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لم نتوقع هذا من حكم مرسي
ولا من ثوار ليبيا الجديدة

عبد الباري عطوان
من الاسباب الرئيسية لانفجار الثورات الشعبية العربية انتهاك الانظمة القمعية لحقوق 
الانســان وغياب القضاء العادل المســتقل وحكــم القانون، وما يحزننــا ان نرى حكومات 
وصلت الى ســدة الحكم كثمرة لهذه الثورات، لا تعير الاهتمــام المأمول لمبدأ احترام حقوق 

الانسان، او حكم القانون.
نقول هذا الكلام بمناســبة إقدام الحكومة المصرية على تسليم مسؤولين ليبيين سابقين 
احدهما ســفير ســابق في مصر (علي ماريا) وابن عم الديكتاتــور الراحل (محمد منصور 
ابراهيم) الى الســلطات الليبية تمهيدا لتسليم العشرات الاخرين مقابل ايداع ملياري دولار 
فــي الصندوق الاحتياطي المصري مــن العملات الصعبة، ومليون برميــل من النفط الليبي 

الخام شهريا لتكريره في المصافي المصرية لسد احتياجات مصر من الديزل.
نــدرك جيدا الضغوط التي تتعرض لها الحكومة المصرية، مثلما ندرك ايضا ان الاحتياط 
المصــري من العملــة الصعبة انخفض مــن 36 مليــار دولار الى اقل من 14 مليــار دولار بعد 
الثــورة، وان مصر تحتاج الى ثمانية مليــارات دولار فورا حتى تتمكن من تلبية احتياجاتها 

الاساسية وكسب ثقة الدائنين.
ونذهــب الى ما هو ابعد من ذلك ونؤكد ان الاحتياطي الاســتراتيجي من القمح المحلي او 
المســتورد انخفض الى اقل من 2.207 مليون طن حتى منتصف اذار (مارس) الحالي، وهو 

ما يكفي لثلاثة اشهر فقط.
لكــن مهما كان الوضع الاقتصادي صعبا فإن هذا لا يعني ان تخضع مصر لابتزاز الدول 
العربيــة الغنية، وتتنازل عن تاريخها العريض الذي يمتد لمئات الســنين، وتســلم مواطنين 
عربيين لجآ اليها الى دولة ليس فيها قضاء عادل او غير عادل، وتسيطر عليها الميليشيات، 

وتمارس التعذيب والقتل ضد خصومها.
الســلطات الليبيــة التي اشــترطت تقديم ملياراتهــا الــى نظــــيرتها المصــــريــة، مقابل 
تســــليم لاجئين سياســيين ليبــيين، ما كان يجــب ان تمــــارس هذا الابــــتــزاز وتفـــرض 
هذه الشــروط، مســتغلة الظــرف الاقتصادي المصــري الصعب، ولو كانــت حكومة ثورية 
فعلا وتؤمن بقيم العدالة وتحترم حقوق الانســان، لقدمت المساعدات المالية لمصر دون اي 
شــروط، ودون اي مقابل لإنجاح ثورتها، وتحصينها من الشروط المهينة والمذلة لصندوق 

النقد الدولي.
٭ ٭ ٭

لا نجادل مطلقا بان بعض المســؤولين الليبيين السابقين ارتكبوا جرائم حرب، ومارسوا 
التعذيــب والقتل وانتهاك حقوق الانســان ضد معارضيهم بطريقة بشــعة، ولكننا نجادل 
في حق هؤلاء فــي مواجهة محاكمات عادلة، في دولة تحترم ســيادة القانون، خاصة من 
دولة ســلمتهم، ووصلت حكومتها الى السلطة تحت شعارات ديمقراطية وانسانية وعدالة 
اجتماعية، ومن دولة اخرى استلمتهم وصلت حكومتها الى السلطة عبر صناديق الاقتراع، 
رافعة شعارات العدالة نفسها، ولكن منظمات حقوق الانسان العالمية تتحدث بالوثائق عن 
ممارســتها القمع والارهاب والتعذيب، وترتكب ميليشــياتها ابرز مظاهــر التطهير العرقي 

والتمييز العنصري والقبلي (تاورغاء، سرت وبني الوليد).
فالسيد محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني الليبي (البرلمان المؤقت) كان مطلوبا للعدالة 
المزورة في ليبيا عندما قاد تنظيمه اكثر من محاولة اغتيال للعقيد القذافي، وشــكل جيشــا 
لقلب النظام اتخذ من تشــاد مقرا، ومع ذلك لم تســلمه او ايا من زملائه الى النظام السابق، 

بسبب غياب العدالة من قاموس حكمه.
تستطيع السلطات المصرية ان تفرض الإقامة الجبرية على هؤلاء، او تحدّ من اي انشطة 
سياسية ينخرطون فيها ضد النظام الحالي في طرابلس، او تؤجل تسليمهم في حال توفر 
الوثائق التي تدينهم فعلا، حتى تبني نظيرتها الليبية الحاكمة مؤسســات الدولة، وترسّخ 
اســس نظام قضائي مســتقل، لكن ان تسلمهم الى هذه الســلطات التي فشلت في تحقيق 
الأمــن ونزع ســلاح الميليشــيات، وفرض هيبــة الدولة، فهــذا امر يثير الاســتغراب وخيبة 

الامل.
بالأمــس فقــط تعرضت فتاتــان مســلمتان بريطانيتا الجنســية للاغتصاب فــي مدينة 
بنغازي ،حاضنة الشــرارة الاولى للثورة الليبية، على يد خمســة اشخاص، وامام والدهما 
المســلم، وهم جميعا في طريقهم الى قطاع غزة للتضامن مع المحاصرين من ابنائه وكســر 

هذا الحصار الظالم المفروض عليهم.
اشــعر بالعار ان نــرى جريمة الاغتصاب هــذه وفي وضــح النهار، وفي «ليبيــا الثورة» 
لفتاتين مســلمتين، تركتا بيتهما وكل شــيء آخر وعرّضتا حياتهمــا للخطر من اجل خدمة 
قضية اســلامية انسانية، والتضامن مع اشقاء مســلمين محاصرين، هل هناك ما هو انبل 
من ذلك، وهل هذه المكافأة لهما من خمســة رجال يتباهون بانهم ينتمون الى ثورة اسلامية 

تفجرت من اجل العدالة والامان وتقديم نموذج حكم مختلف واكثر انسانية؟
في اي بلد يحترم نفســه يســتقيل وزير الداخلية، وقائد قوات الامن، وينزل المتظاهرون 
الى الشــوارع للمطالبة بذلك، لكن ما هو مســتغرب ان نرى نائب رئيــس الوزراء يبثّ الخبر 

وكأن الجريمة وقعت في القطب الجنوبي!
٭ ٭ ٭

الوثائق حــول قتل وتعذيــب المعتقلين في معتقلات الســلطات الليبيــة الحالية بالآلاف 
وموجودة في ارشــيفات وكمبيوترات منظمات انســانية اجنبية مثل منظمة العفو الدولية 
وهيومان رايتس ووتش، الأمر الذي يجرّم تســليم اي لاجئين سياسيين، وفي هذا التوقيت 

الى هذه السلطات.
فإذا كانت الحكومة الليبية لم تتســلم حتى الآن المهــــندس ســـــيف الاســـــلام القذافي 
الــذي تحتجزه ميليشــيات الزنتــان فــي الجبل الغربي فــي احد معتقلاتهــا، فكيف يمكن 
الوثــوق في هذه الحكومة، وعدالــة اجراءاتها القضائية، ولماذا تكــون كتائب الزنتان هذه 
اكثــر صلابة وقوة من الحكومــة المصرية التي تمثل اكبر دولة واشــرف ثــورة في المنطقة 

العربية؟
الحكومة البريطانية عجزت على مدى اكثر من عشرين عاما عن تسليم الشيخ عمر عثمان 
(ابو قتادة) الى السلطات الاردنية التي اصدرت حكما غيابيا بإدانته بتهم تتعلق بالارهاب، 
لانها غير مطمئنة الى مثوله امام قضاء مســتقل، وتخشــى ان تنتزع منه ادلة لإدانته تحت 

التعذيب.
خمســة مــن وزراء الداخلية تعاقبــوا على هذا الملف، وفشــلوا جميعا فــي ترحيل رجل 
يكلف خزينة الدولة مليون جنيه استرليني سنويا كلاجئ سياسي، لان القضاء البريطاني 
مســتقل، ولا تســتطيع الدولة التدخل في احكامه، وتســييس قراراته مثلما هو الحال في 

معظم حكوماتنا غير الرشيدة.
الحكومة الســعودية في مطلع التســعينات هددت بإلغاء صفقة اسلحة اليمامة (قيمتها 
70 مليار دولار في ذلك الوقت) اذا لم تسلم او تبعد نظيرتها البريطانية المعارضين  البارزين 
ســعد الفقيه ومحمد المســعري، ولكن هذا التهديد لم يعط مفعولــه لان هذين المعارضين لم 
يرتكبــا اي جريمة او خطأ يعاقب عليه القانون اولا، ولان القضاء الســعودي غير عادل من 

وجهة نظر القضاء البريطاني.
كنا نتمنى ان تحذو حكومة مصر الثورة حذو الحكومة البريطانية «الكافرة» وان تحتكم 
الى قضاء مصري مستقل، وترتكز الى إرث مصري عريق في ايواء المستجيرين بها، وكثير 

من هؤلاء كانت ايديهم ملطخة بالدماء، لان مصر اقوى من ان تخضع للابتزاز.
يحزّ في انفســنا ان نرى ســلطنة عمان تســتضيف زوجة العقيد القذافي وولديه وابنته 
وتكــرم وفادتهم، وتقدم لهم الامن والامان والعيش الكريم، بينما مصر الاخوان المســلمين 
التي عانت كثيرا من الظلم والاضطهاد والاعتقالات التعسفية تغلق الابواب في وجه هؤلاء 

وتسلّم غيرهم.

مستشار وزير الشباب والرياضة المغربي بتل ابيب 
لتدريب شبان اسرائيليين على لعبة التنس

  

مؤيدو مرسي يهتفون: إسلامية إسلامية رغم أنف الإعلامية 
المعارضة المصرية تتظاهر ضد الاعلام 

والنائب العام في جمعة «احنا ما بنتهددش» 
الرباط ـ «القدس العربي» من محمود معروف:

لا تـزال الحكومـة المـــغربية التـي يقــــودها حزب ذو 
مرجعية اسـلامية ومناهض للتطبيع طــــوال الــسنوات 
الماضيـة، في ارباك في كيفيـة تدبيـــــر هـذا الملف رغـــم 
مـرور اكثر مـن سـنة علـى توليـــها تدبيـر الشـأن العام، 
عـرف المغـرب خلالـه كثافــــة بالنشـــاطات التطبيعية، 
التي تتعدد اشـكالها ما بين السياسـي والرياضي والثقافي 

والفني.
وحل الرياضي المغربي يونس العيناوي احد مستشاري 
وزير الشـباب والرياضة المغربي، بتل أبيب للإشـراف على 
أسبوع تكويني لفائدة شبان إسرائيليين يمارسون رياضة 
التنس بدعوة من لاعب التنس الإسـرائيلي السابق ومدير 
مراكـز محترفـي التنس فـي إسـرائيل، هاريل ليفـي، حيث 
سـبق لهما أن تعرفا في أحد الملتقيات قبل اعتزال العيناوي 

الممارسة.
وذكـرت صحيفة «جيروزاليم بوسـت» الاسـرائيلية أن 
ليفـي سـأل العينـاوي إن كان مهتما بالقدوم إلى إسـرائيل 
واللعب إلى جانب الناشـئين الإسرائيليين وإعطاء المدربين 
بعضا مـن خبرته وإسـداء النصح له شـخصيا بخصوص 
سـبل تطوير مسـتقبل اللعبة في إسـرائيل، وأن العيناوي 
قبـل الدعوة بكل سـرور، كمـا أنه أُعجب بمـا تم تحقيقه في 

هذا المجال.
ونقلـت الصحيفـة عـن ليفـي أن العينـاوي قال لـه «أنا 
أعرف هذه المنشـآت الرياضية، لأنني كنت هنا سـنة 2003، 
وقضيـت شـهرا للتـدرب رفقـة هشـام أرازي، قبـل انطلاق 
دوري أسـتراليا المفتـوح، ومـع ذلـك فأنـا مازلـت منبهرا»، 
مضيفـا «لقد اسـتمتعت كثيـرا بالقـدوم إلى هنـا ومحاولة 
تقديم يد المسـاعدة للناشـئين الإسـرائيليين من أجل إعداد 

بعض الأبطال».
وعبـر العينـاوي عـن أملـه في تحقيـق تعـاون أكبر بين 
التنـس الإسـرائيلي والمغربـي، وقـال إنه لا يرى أي سـبب 
وراء عـدم جعـل الرياضة أرضية لإقامـة علاقات أفضل بين 

الإسرائيليين والعرب.
وقال «لقد نشأت في عالم الرياضة، لذلك فنحن بعيدون 
كل البعد عن كل المشـاكل الخارجية ومع ذلك، فأنا أتمنى أن 
يفهم الناس أننا نتفاهم داخل العائلة الرياضية، وعليهم ألا 

يتدخلوا».
وقـال موقـع هبـة بـرس المغربـي ان العيناوي يشـتغل 
كمستشـار لوزير فـي الحكومة المغربية وتحـت مظلة وزير 
قيـادي فـي حـزب مغربي ممـا يعنـي أن الحكومـة المغربية 
دخلـت على الخط فـي هـذا الموضـوع بطريقـة أتوماتيكية 
لكون البطل العيناوي شخصية رسمية تشتغل في دواليب 

الدولة المغربية. 

المصريـين  مئـات  تظاهـر  وكالات:  ـ  القاهـرة   ■
الجمعـة فـي القاهـرة ومـدن أخـرى احتجاجـا على 
ملاحقـة نشـطين قضائيا وهتفوا ضـد الرئيس محمد 

مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها.
وتظاهـر مئـات المصريـين فـي القاهـرة، الجمعة، 
مطالبـين برحيل النائب العام، الـذي اعتبروه «نائباً 
خاصاً» لجماعة الإخوان المسلمين ولمؤسسة الرئاسة. 
وتظاهـر مؤيـدون ومعارضـون مصريـون، الجمعة، 
ضـد الإعلام الرسـمي والخاص، واحتشـد عشـرات 
مـن المعارضين ينتمون لقـوى وحـركات مدنية، أمام 
مبنـى اتحـاد الإذاعـة والتلفزيـون المصـري بمنطقة 
«ماسـبيرو» علـى كورنيـش النيـل بوسـط القاهرة، 

مطالبين بما أسموه «تطهير الإعلام».
مبنـى  إلـى  وصلـوا  الذيـن  المتظاهـرون،  واتهـم 
«إحنـا  إسـم  حملـت  مسـيرة  ضمـن  التلفزيـون 
مابنتهـددش»، الإعـلام الرسـمي بالانحيـاز للنظـام 
له، وعدم  الحاكم ولجماعة الإخوان المسلمين التي تمثِّ

الاهتمام بالمعارضة والعمل على كمّ أفواه المعارضين، 
دين هتافات تطالب بتطهير الإعلام. مردِّ

المنتمـين لقـوى  وبالمقابـل احتشـد عشـرات مـن 
الإسلام السياسي بمحيط مدينة الإنتاج الإعلامي في 
دين بالإعلام  ضاحيـة 6 أكتوبـر جنوب القاهـرة، مندِّ
الخاص متهمـين إياه «بمحاربة الإسـلام والشـريعة 
د المتظاهرون الإسـلاميون هتافات  الإسـلامية». وردَّ
«خيبـر خيبـر يـا يهود جيـش محمـد هنـا موجود»، 
و«إسـلامية إسـلامية رغـم أنـف الإعلاميـة»، و»من 
مدينـة الفسـاد بكـرة حنعلـن الجهـاد» معتبريـن أن 

مدينة الإنتاج الإعلامي «مدينة فساد».
الـى ذلـك اصيب تسـعة اشـخاص في اشـتباكات 
اندلعـت بعد ظهر الجمعـة بين متظاهريـن معارضين 
للرئيـس المصـري محمـد مرسـي مـن جهـة وجماعة 
الاخـوان المسـلمين التـي ينتمـي اليها وانصـاره من 
جهة اخرى في مدينة الاسـكندرية (شـمال)، بحسب 
مـا اعلنت وزارة الصحة. ونقلت وكالة انباء الشـرق 
الاوسـط الرسـمية عـن المسـؤول فـي وزارة الصحة 
خالـد الخطيب ان تسـعة اشـخاص اصيبـوا ونقلوا 
الى المستشفى اثر اشتباكات وقعت في منطقة سيدي 

جابر.   (تفاصيل ص 3)

سلفيون مصريون يتظاهرون 
رفضا لإقامة احتفالية 
بمولد السيدة عائشة

تظاهـر  اي:  بـي  يـو  ـ  القاهـرة   ■
سـلفيون مصريون، مسـاء الجمعة، أمام 
مبنى مشـيخة الأزهر بالقاهرة، رافضين 
إقامـة احتفـال بمولـد السـيدة عائشـة 

زوجة النبي محمد.
لقـوى  المنتمـين  مـن  عشـرات  وقـام 
أمـام  بالتــــظاهـر  سـلفية،  وتيـارات 
مبــنى مشـيخة الأزهـر، رافضـين إقامة 
احتفاليـة بمولد السـيدة عائشـة، كانت 
«الطريقـة العزميـة الصوفيـة» قـد دعت 

لإقامتها.
د السـلفيون هتافـات ضد الطرق  وردَّ
الصوفيـة فـي مصر وضـد أتبـاع المذهب 
الشـيعي. وقال أحد قـادة طريقة صوفية 
لـ»يونايتـد بـرس انترناشـونال»، «إنه 
(دار  إلـى  الاحتفاليـة  مـكان  نقـل  ر  تقـرَّ
الطريقـة العزميـة)، بعـد أن تزايـد عدد 
أن  موضحـاً  السـلفيين»،  المعترضـين 
السـبب الرئيسـي لاحتجـاج السـلفيين 
هو دعـوة رئيـس بعثـة رعايـة المصالح 
الإيرانيـة بمصـر السـفير مجتبـي أماني 

لحضور الاحتفالية.

وزارة الداخلية السعودية توافق 
على منح تراخيص للأندية 
الصحية والرياضية النسائية

■ الريـاض ـ يو بي اي: قالت صحيفة 
«الوطـن اونلاين» السـعودية إن وزارة 
الداخليـة وافقت على تراخيص رسـمية 
للأنديـة الصحية النسـائية فـي مختلف 
مناطـق المملكـة يتـم بموجبهـا ممارسـة 
والضوابـط  الأنظمـة  وفـق  الأنشـطه 

الشرعية وبصفة رسمية.
ونقلت الصحيفة عـن مصادر مطلعة، 
الداخليـة  وزارة  إن  قولهـا  تسـمها،  لـم 
السـعودية «أيـدت الجهـات المعنية وهي 
والقرويـة،  البلديـة  الشـؤون  وزارات 
العامـة  والرئاسـة  والصحـة  والعمـل 
لرعاية الشباب، لإقرار ووضع الضوابط 
الصحيـة  النسـائية  للأنديـة  الجديـدة 

والرياضية في المملكة».
وذكـرت الصحيفـة أن هـذه الخطـوة 
تأتـي عقـب عـدة توصيـات صـدرت من 
جهات مختلفة بضرورة السماح بافتتاح 
أندية نسـائية ومراكـز وصالات رياضية 

خاصة، ووضع ضوابط لها.

■ دمشـق ـ بيروت ـ وكالات: باتـت مدينة درعا 
جنـوب سـورية «شـبه معزولـة» عـن دمشـق بعد 
سـيطرة مقاتلـي المعارضـة على بلـدة واقعـة على 
طريق يربط بينهما، في حين اعتبر النظام السوري 
تكرار سـقوط قذائف الهاون على العاصمة تصعيدا 

«الى اقصى الحدود».
وفي واشـنطن، اعلنـت وزارة العـدل الامريكية 
ان جنديا سـابقا في الجيـش الامريكي اعتقل بتهمة 
التآمـر بعدمـا قاتل في سـورية في صفـوف «جبهة 
النصـرة» الاسـلامية المدرجة على لائحـة المنظمات 

الارهابية.
وقالت الوزارة إن الجندي الذي خدم في صفوف 
الجيش الأمريكي من عام 2000 حتى عام 2003، اتهم 
بالتآمر لاسـتخدام قاذفة صواريـخ مضادة للدروع 
(آر بي جي) خارج الولايات المتحدة بعدما قاتل في 
صفـوف جبهة النصرة المرتبطـة بتنظيم «القاعدة» 
في سـورية. وتثيـر المجموعات الاسـلامية مخاوف 

الدول الغربية الداعمة للمعارضة السورية.
الرئيـس  قـال  يـوم  الامريكـي  الاعـلان  واتـى 
الفرنسـي فرنسـوا هولاند انه «لا يمكـن ان يحصل 
تصديـر للاسـلحة بعد انتهـاء الحظـر (الاوروبي) 
في ايـار (مايو)» في غيـاب «قناعة تامـة» بان هذه 
الاسـلحة لن تصل الى اشـخاص على صلة بتنظيم 
«ارهابـي»، مؤكـدا ان اقتناعا كهذا غيـر متوافر «في 

الوقت الراهن».
وفـي مقابلـة مـع قنـاة «فرانـس 2» العامـة قـال 
هولانـد ردا على سـؤال عمـا اذا كان يعتقد بوجود 
خطر في ان تقع مثل هذه الاسلحة في ايدي جماعات 
ارهابية، «لا يمكن ان يحصل تصدير للاسـلحة بعد 
انتهـاء الحظـر (الاوروبـي المفـروض على ارسـال 
اسـلحة الـى سـورية) في ايـار (مايـو)، اذا لم تكن 
هنـاك قناعة تامة بان هذه الاسـلحة سيسـتخدمها 
معارضون شرعيون وليس لهم اي صلة باي تنظيم 

ارهابي».
في غضون ذلـك قال رئيس «الحكومة السـورية 
السـوري  «الجيـش  إن  هيتـو،  غسـان  المؤقتـة» 
الحر» هو الذي سيسـمي وزير الدفـاع في الحكومة 
الجاري تشـكيلها لإدارة المناطق التي تسيطر عليها 

المعارضة.
أنبـاء  وكالـة  مـع  مقابلـة  فـي  هيتـو  وصـرح 
(الأناضـول) مسـاء الخميس، إن الجيـش الحر هو 

الذي سيسمي وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة.
(تفاصيل ص 4 و5)

لاجئات سوريات في مخيم في الاردن يؤدين صلاة الجمعة قبل التظاهر ضد النظام السوري

■ القاهــرة ـ يو بــي آي: أعلن المجلس القومــي للمرأة في مصر، 
الجمعــة، أن 12 ألف حالة زواج تمت خــلال عام واحد بين لاجئات 
ل حالات اتجار  ســوريات ومصريين، معتبراً «أن تلك الزيجات تمثِّ

بالبشر».
وقال المجلس، في بيان صحافي «إن عدد الزيجات بين لاجئات 
ســوريات وشــباب مصــري بلــغ 12 ألف حالــة زواج خــلال عام 
داً إدانته ورفضه الشــديدين لظاهرة زواج اللاجئات  واحــد»، مجدِّ

السوريات من المصريين. 
وأشار إلى أنه طالع ما نشرته المواقع الإلكترونية بشأن المذكرة 
التــى تقــدم بها الاتحــاد العالمــي للمــرأة المصرية فــي أوروبا إلى 
الرئيس المصري محمد مرســي وطالب خلالهــا «بالتدخل الفوري 
لوقــف زواج الســوريات الموجودات كضيوف بمصر من الشــباب 
المصري مقابل 500 جنيه للزوجة، وانتشــار ذلــك بمدن 6 أكتوبر، 

والقاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، ومحافظات الإسكندرية، 
والدقهلية، والغربية، وقنا».

وأضاف المجلس أنه أرســل خطابين إلى وزيري الداخلية اللواء 
محمــد إبراهيــم، والعــدل المستشــار أحمــد مكّي، طلــب خلالهما 
مســاندة الوزارتين لوقــف ظاهــرة زواج المصريين مــن اللاجئات 

السوريات، وعدم استغلال ظروفهن المعيشية السيئة».
وتشير تقديرات غير رســمية الى أن عدد السوريين المقيمين في 
مصــر منذ اندلاع الاحتجاجات وأعمال العنف المســلح في بلادهم 
منــذ 15 آذار (مارس) 2011 بلغ ما بــين 60 و70 ألفاً، غير أن أحدث 
إحصائيــة أصدرها، يوم الأربعاء الماضي، مكتــب المفوضية العُليا 
لشــؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في مصر، ذكرت أن العدد 
بلغ 20.0265 شــخصاً، من بينهم 5833 شخصاً تم تسجيلهم خلال 

شباط (فبراير) الماضي فقط.

المجلس القومي للمرأة: المصريون يتزوجون اللاجئات السوريات بـ500 جنيه

Twitter:@abdelbariatwan

صدمة في اوساط الاسلاميين في بريطانيا.. والقبض على اربعة

استياء واسع بعد اغتصاب مسلحين ليبيين لبريطانيتين  
تشاركان بقافلة لرفع الحصار عن غزة امام والدهما ببنغازي

عواصم ـ وكالات ـ لندن 
 «القدس العربي»  من احمد المصري:

اثـارت حادثـة اغتصـاب خمسـة رجـال فـي بنغازي 
بشـرق ليبيا لشـقيقتين بريطانيتين ناشطتين في الدفاع 
عـن الفلسـطينيين كانتـا ضمـن قافلـة انسـانية متجهة 
الـى قطاع غـزة، ردود فعل غاضبة فـي بريطانيا وليبيا، 
وعلمـت «القـدس العربـي» ان الفتاتـين كانتـا ترتديان 

الحجاب وقمصانا كتب عليها «فلسطين حرة».
وبحسـب مـا اعلن الخميـس عوض البرعصـي نائب 
رئيس الـوزراء الليبي، في بيان على صفحته على موقع 
«فيسـبوك» ان البريطانيتين «اغتصبتا بطريقة وحشية 
امـام ابيهمـا». واضـاف البرعصـي انـه زار الضحيتـين 
الخميس في بنغازي، مشـيرا الى انهمـا بريطانيتان من 

اصل باكستاني. 
وكانت المرأتان بصحبة والدهما في طريقهم الى مصر 

حـين تم توقيـف قافلتهم التي تشـرف عليهـا منظمة غير 
حكومية تركية تعمل على رفع الحصار عن قطاع غزة منذ 

سنوات، عند الحدود من قبل السلطات المصرية. 
وقـرر عندهـا الاب ان يعـود مـع ابنتيـه وبريطانيين 
آخريـن الـى بنغازي للسـفر بالطائرة من مطـار المدينة. 
وعند وصولهـم الى بنغازي تم خطـف المجموعة من قبل 

خمسة مجهولين. 
واكد مصدر دبلوماسي غربي طلب عدم كشف هويته، 
الخطـف لكنـه لـم يكـن بامكانـه تأكيـد مـا اذا تعرضت 
البريطانيتان الى «اغتصاب او اعتداء جنسـي»، مشيرا 
الـى «عمليات توقيف» فـي اطار هذه القضيـة.  واوضح 
مصدر آخـر ان البريطانيين الثلاثـة يقيمون منذ الافراج 

عنهم الاربعاء في القنصلية التركية ببنغازي. 
من جهته، قال مسـؤول بالجيـش إنه يعتقد ان هؤلاء 
المقبـوض عليهـم أعضـاء سـابقون بقـوات الأمـن، ممن 

فصلوا من العمل قبل بضعة أشهر.
مـن جانبـه ادان  وزيـر الخاريجة الباكسـتاني عزيز 

احمـد تشـودري الاعتـداء وقـال ان سـفارة بـلاده فـي 
طرابلـس قدمـت احتجاجا قويـا للسـلطات الليبية على 
هـذه الجريمـة الشـنيعة وطالـب باجـراءات قويـة ضد 

المعتدين.
وقـال مديـر المرصـد الاسـلامي الاعلامـي فـي لنـدن 
ياسـر السـري لـ»القدس العربي»، «انه شـيء مؤسـف 
وغيـر اخلاقـي وانـا الـوم السـلطات الليبيـة والمصرية 
من الاسـاس لانها منعت هـذه القافلة»، وطالب السـري 

بتقديم الجناة للمحاكمة والقصاص منهم.
واضاف السـري لــ» القـدس العربـي»، «ان التعامل 
مع هذه القافلـة تم بنفس عقلية نظامي القذافي ومبارك، 

وبعد الثورات لا يجب ان يحابى النظام الصهيوني».
الى ذلـك اصدر المجلس المحلـي لمدينة بنغـازي بيانا، 
حصلت «القدس العربي» على نسـخة منه، اسـتنكر فيه 
الحـادث وقال البيان «ان هذه الحادثة الشـنيعة لا تعبر 

عن اخلاق وتصرفات ابناء ومواطني مدينة بنغازي».
واصـدر رئيس المرصد الليبي لحقوق الانسـان ناصر 

الهوارى بيانا استنكر فيه الحادث.
وكان أفـراد المجموعـة يعتزمـون عبـور الحـدود بين 
ليبيـا ومصـر لكنهم لم يتمكنـوا من ذلك. وقال المسـؤول 
الـى  العـودة  قـرروا  الخمسـة  ان  ليبيـون  وناشـطون 
بنغازي. ويعتقد ان اعضاء القافلة الآخرين لايزالون في 

منطقة قرب الحدود.
ونقلـت وكالـة الانبـاء الليبية الرسـمية عـن مجدي 
العرفي المتحدث باسـم وزارة الداخلية الليبية قوله إنه 
تم القـاء القبض علـى اربعة رجال للاشـتباه في صلتهم 
بالحـادث. وقال مسـؤول بالجيش إنه يعتقـد ان هؤلاء 
المقبـوض عليهـم اعضـاء سـابقون بقـوات الامـن ممـن 
فصلوا من العـــمل قبل بضعة أشـهر. وشـهدت بنغازي 
ـ ثانـي كبريات المدن الليبية ـ اعمـال عنف متفرقة خلال 
الاشهر القليلة الماضية بما في ذلك الهجوم الذي تعرضت 
له السـفارة الامريكية في ايلول/ سبتمبر الماضي والذي 
راح ضحيته السفير الامريكي كريستوفر ستيفنز وثلاثة 

امريكيين آخرين.

امريكا تعتقل جنديا سابقا قاتل مع «النصرة» في سورية
النظام: قصف دمشق بالهاون تصعيد «الى اقصى الحدود»
فرنسا تتراجع عن تسليح المعارضة لمنع وصولها للجهاديين
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■ عواصم ـ وكالات: امـر الزعيم الكوري 
الشـمالي كيـم جونـغ- اون الجمعـة قواته 
باتمـام كل الاسـتعدادات لتوجيـه ضربـات 
صاروخية الى الاراضي الامريكية والقواعد 
الامريكية في المحيط الهادئ ردا على طلعات 
تدريبيـة تقوم بها قاذفات بـي-2 في منطقة 

يسودها توتر شديد.
واصـدر الزعيـم الكـوري الشـمالي امره 
هذا خـلال اجتماع طارئ عقـده ليلا مع كبار 
قادة الجيش، مؤكدا ان هذا الامر يشـكل ردا 
مباشـرا علـى اسـتخدام القـوات الامريكية 
قاذفـات خفيـة مـن طـراز «يو اس بـي-2»، 
خـلال  نوويـة،  قنابـل  القـاء  علـى  قـادرة 
مناورات مشـتركة تجريها حاليا مع الجيش 

الكوري الجنوبي. 
وقـال كيم جونغ-اون بحسـب مـا نقلت 
عنه وكالة الانباء الشـمالية الرسمية انه في 
حال قام الامريكيون بعمل استفزازي «ارعن» 
الشـمالية  الكوريـة  المسـلحة  القـوات  فـان 
الامريكـي...  البـر  شـفقة  بـلا  «سـتضرب 
والقواعد العسـكرية في المحيـط الهادئ بما 
في ذلـك هاواي وغـوام وتلـك الموجودة في 

كوريا الجنوبية». 
ويـرى الخبـراء بغالبيتهم ان الشـمال لا 
يملـك التكنولوجيا اللازمة لاطلاق صواريخ 

على اهداف بعيدة كهذه. 

ونقلت وكالة يونهـاب الكورية الجنوبية 
الجمعـة عـن مصـدر عسـكري جنوبـي لـم 
تذكـر هويتـه انـه تم رصـد «زيـادة كبيرة» 
فـي تحريك الاليات والاشـخاص فـي مواقع 

اطلاق الصواريخ في كوريا الشمالية. 
وكانـت الولايات المتحدة اعلنت الخميس 
ان قاذفتـين خفيتين من طراز بي-2 تعتبران 
من القطع الاساسية في قوة الردع الامريكية، 
حلقتا فوق كوريا الجنوبية في مهمة تدريبية، 
في تاكيد على التزام واشـنطن حيال حليفها 
الكوري الجنوبي في ظـل تصعيد التوتر في 

شبه الجزيرة الكورية. 
واعتبـر كيـم ان طلعـات القاذفتين تخرج 
عن اطار اسـتعراض القوة بل تشكل «انذارا 
(امريكيـا) يثبت انهم يريدون اشـعال حرب 

نووية باي ثمن». 
ونـادرا مـا تعلـن واشـنطن عـن المهمات 
التدريبية لهذه القاذفات التي تعتبر سـلاحا 
بالـغ القـوة صمـم للقيـام بمهمـات خاصـة 
لقصـف اسـتراتيجي عـن ارتفاع عـال يصل 

الى 15 الف متر خلف خطوط العدو. 
وهذه الطائرات المعروفة بالشبح لا يمكن 
رصدهـا وتحلـق بسـرعة الصـوت ويمكنها 
حمـل حتى 18 طنـا من السـلاح التقليدي او 
النووي، منها 16 قنبلة بزنة 900 كلغ موجهة 
بواسـطة الاقمار الصناعيـة او ثماني قنابل 

جي بي يو-37 المضادة للتحصينات البالغة 
الشدة. 

وكانت كوريا الشـمالية هـددت الولايات 
المتحـدة الثلاثـاء بضـرب قواعدهـا داخـل 
الاراضـي الامريكيـة او في المحيـط الهادئ، 
وصدر الاعلان الذي نقلتـه الوكالة عن قائد 
الجيـش، في حـين ان التهديـد الاخير صادر 

عن الزعيم الكوري الشمالي. 
ودعـت الصين الى بذل «جهود مشـتركة» 
لخفـض التوتر في شـبه الجزيـرة الكورية. 
الخارجيـة  وزارة  باسـم  الناطـق  وقـال 
الصينيـة هونـغ لي فـي مؤتمـره الصحافي 
الـدوري «ندعو كل الاطراف الـى بذل جهود 

مشتركة لتحقيق انفراج في الوضع». 
فـي  والاسـتقرار  «السـلام  ان  واضـاف 
شـبه الجزيـرة الكوريـة يخدمـان المصلحة 

المشتركة». 
واعلنت واشـنطن مرة جديـدة الخميس 
انها «مسـتعدة لمواجهة اي احتمال» قادم من 
كوريا الشـمالية، بحسب ما قال وزير الدفاع 

تشاك هيغل. 
ويشـير الخبراء العسكريون الامريكيون 
الى ان تصعيد اللهجة من جانب بيونغ يانغ 
لا يترافـق فـي الوقـت الحاضر مـع تحركات 

عسكرية. 
وحرصـت بيونـغ يانـغ على عـدم اغلاق 

موقع كيسـونغ الصناعي الواقع من الجانب 
الشـمالي علـى مسـافة بضعـة كيلومتـرات 
مـن الحدود بـين الكوريتين والذي يسـتغله 

البلدان، وهو يدر عليها عملات اجنبية. 
وعمدت كوريا الشمالية منذ اقرار عقوبات 
جديـدة ضدهـا فـي الامم المتحدة فـي مطلع 
اذار/مارس اثر قيامهـا بتجربة نووية ثالثة 
الـى تصعيد لهجتها الحربيـة لتهدد بانتظام 
سيول وواشنطن ب»ضربات استراتيجية» 

و»حرب شاملة». 
لكـن كيـم يونغ هـون الخبير في شـؤون 
كوريا الشمالية في جامعة دونغوك راى انه 
«يجب عدم تفسير ذلك على انه مؤشر لحرب 
وشـيكة» مضيفا «انه رد فعل منتظر ومفصل 
ليناسب نشـر قاذفات بي-2 ولعبة الضغط 
المتبادل هذه مع الولايات المتحدة ستسـتمر 

لبعض الوقت». 
ويـرى الخبـراء ان الاحتمـال ضئيل جدا 
باندلاع حرب حقيقية لا سيما وانه من المؤكد 
ان الشـمال سـيخرج منهـا خاسـرا، لكنهـم 
يتوقعون ان يبدي الشمال استياءه باقدامه 
على عملية شـبيهة بالقصف الذي اسـتهدف 
جزيرة كوريـة جنوبية صغيرة في تشـرين 

الثاني/نوفمبر 2010 واوقع اربعة قتلى. 
وعززت واشنطن وسيول مؤخرا معاهدة 
التعـاون العسـكري بينهما التـي تنص على 

ان تدعـم الولايات المتحـدة حليفها حتى في 
حال حصول استفزاز طفيف من الشمال.

مـن جانبهـا حـذرت روسـيا الجمعـة من 
«تحـركات احاديـة الجانـب» من شـأنها ان 

تـؤدي الى «فقدان السـيطرة علـى الوضع» 
في كوريا الشـمالية التي اعـدت صواريخها 
الولايـات  الـى  ضربـات  توجيـه  لاحتمـال 

المتحدة.

وقـال وزير الخارجية الروسـي سـيرغي 
نفقـد  «قـد  صحافـي  مؤتمـر  فـي  لافـروف 
السـيطرة علـى الوضـع الـذي ينزلـق الـى 

دوامة حلقة مفرغة». 

كوريا الشمالية تهدد بتوجيه ضربة صاروخية للولايات المتحدة 
وروسيا تتخوف من خروج الوضع عن السيطرة 

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ- اون خلال اجتماع عقده مع كبار قادة الجيش

■ نيويـورك ـ د ب ا: فشـل المؤتمـر 
الأخيـر لـلأمم المتحـدة المنعقد بشـأن 
الإطـلاق  علـى  اتفاقيـة  أول  صياغـة 
إبـرام  فـي  السـلاح،  تجـارة  لتنظيـم 
اتفاقية قائمة على إجماع الأعضاء يوم 
الخميس بعدمـا عرقلتها إيران وكوريا 

الشمالية وسورية. 
وعلـى الرغـم مـن الآمـال الكبيـرة 
والتفـاؤل العـام مـن جانب النشـطاء 
الداعـين إلى السـيطرة على السـلاح، 
وصلـت المحادثـات التي شـملت جميع 
إلـى   193 الــ  المتحـدة  الأمم  أعضـاء 
نهايـة مفاجئـة مسـاء الخميـس، ممـا 
جعـل الأمر متروكا إلى الجمعية العامة 
لـلأمم المتحدة لتقر الاتفاقية عن طريق 

التصويت بأغلبية الثلثين. 
ورفضـت إيـران وكوريا الشـمالية 
وسـورية نص الاتفاقية بوصفه يشكل 
تهديدا لقدرتها على الدفاع عن نفسها. 

وبعد سماع الاعتراضات، دعت عدة 
دول إلى تبنـي الاتفاقية بناء على دعم 
الأغلبيـة. وقالـت المكسـيك إنـه ليـس 
هنـاك تعريـف للإجمـاع فيمـا وصـف 
وفـد جنـوب السـودان الاتفاقيـة على 
أنهـا «إنقـاذ للحيـاة» فـي إطـار الحث 
على إقرارها.  ومـع ذلك، عارض الوفد 
الروسـي قائـلا إنـه لا يمكـن أن يدعـم 

اتفاقية تتجاهل صوت الأقلية. 
وتلك الاتفاقية المطروحة للتصويت 

هـي الأولـى دوليـا على الإطـلاق التي 
تنظم تجارة السلاح التي يقدر حجمها 
بــ 70 مليـار دولار، وستسـعى لكبـح 
هنـاك  كانـت  إذا  الأسـلحة  صـادرات 
نية لاسـتخدامها في انتهـاكات حقوق 

الإنسان. 
إلـى  الداعيـة  الجماعـات  وأعربـت 
السـيطرة على السـلاح عـن إحباطها 

بعد الفشل في التوصل إلى إجماع. 
المسـؤولة  ماكدونالـد،  آنـا  وقالـت 
عن قضايا السـيطرة على السـلاح في 
منظمة أوكسـفام: «العالم بـات رهينة 
ثـلاث دول … لا ينبغي السـماح لدول 
مثل إيران وسـورية وكوريا الشمالية 
بالإمـلاء على بقيـة العالـم كيف يمكن 

تنظيم مبيعات السلاح». 
وأعرب الأمـين العام لـلأمم المتحدة 
بان كي مون عن «خيبة أمله الشديدة» 

إزاء فشل المباحثات. 
ودعـا وفـد كينيـا الجمعيـة العامـة 
الاتفاقيـة  تبنـي  إلـى  المتحـدة  لـلأمم 
بتصويت في أسـرع وقـت ممكن، وهو 

ما يمكن أن يتم الثلاثاء المقبل. 
الدوليـة  العفـو  منظمـة  ونـددت 
الشـمالية  وكوريـا  إيـران  بإجـراء 
وسـورية للقضاء علـى الإجماع، قائلة 
هـذه  هشاشـة  «مـدى  أظهـر  ذلـك  إن 

الاتفاقات». 
وكانـت الاتفاقية التي يتـم إعدادها 

منذ سـبعة أعـوام، لقيـت معارضة في 
وقت سـابق مـن جانب كبـار مصدري 
وروسـيا  الصـين  مثـل  الأسـلحة 

والولايات المتحدة. 
وفشـلت المباحثـات للمـرة الأولـى 
في تموز/يوليو الماضـي عندما عرقلت 
الولايات المتحدة تمريـر اتفاقية. وقال 

إن  السـلاح  علـى  السـيطرة  نشـطاء 
الرئيس باراك أوباما ضحى بالمعاهدة 
آنـذاك للفـوز بانتخابات الرئاسـة في 

تشرين ثان/نوفمبر. 
ومن شـأن الاتفاقيـة تنظيم تصدير 
واستيراد الأسـلحة من خلال تفويض 
للسـيطرة  نظـام  بوضـع  دولـة  كل 

الوطنيـة قـادر علـى مراقبـة التجـارة 
أن  للـدول  ويمكـن  محاذيـر.  ووضـع 
توقف الصادرات إذا نمـا إلى علمها أن 
تلك الأسـلحة ستسـتخدم في تقويض 
أو  الإنسـان  حقـوق  وانتهـاك  الأمـن 
اسـتخدامها فـي ممارسـة العنـف ضد 

المرأة والأطفال. 

إيران وكوريا الشمالية وسورية تعرقل اتفاقا امميا بشأن تنظيم تجارة السلاح

مسؤولون أمنيون إسرائيليون يقولون 
إنه بإمكان إيران صنع قنبلة نووية الصيف المقبل

أمنيــون  مســؤولون  قــال  اي:  بــي  يــو  ـ  أبيــب  تــل   ■
إســرائيليون إنه سيكون بإمكان إيران صنع قنبلة نووية في 
الصيــف المقبل، وانتقدوا التفاهمات الامريكية الإســرائيلية 
بالامتنــاع عن شــن هجوم عســكري ضد إيران حتــى نهاية 

العام الحالي.
ونقلــت صحيفــة (معاريــف) الجمعــة، عــن المســؤولين 
الأمنيين الإســرائيليين قولهم، إن إيران ســتتمكن من امتلاك 
قنبلة نووية خلال الفترة الواقعة ما بين شهري تموز/يوليو 
وأيلول/ســبتمبر المقبلــين، وذلك «في حال عــدم التصدي» 

لها.
وفي الوقت نفســه انتقد المسؤولون الأمنيون التفاهمات 
التي توصّل إليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
والرئيــس الامريكــي بــاراك أوبامــا، خــلال زيــارة الأخيــر 
لإسرائيل الأسبوع الماضي، بشأن إيران وعدم شن إسرائيل 
هجــوم عســكري ضدهــا مــن دون التنســيق مــع الولايات 

المتحدة. 
وقــال المســؤولون الأمنيــون إن «أوبامــا ومستشــاريه 
كسبوا ود نتانياهو، لكنهم تهرّبوا من أي التزام بشن هجوم 

عسكري امريكي على إيران إذا اقتضت الضرورة».
وأضافــوا أن «العقوبــات الدولية المفروضــة على طهران 
لا تحقق أهدافها»، وأن «إيران لا تتأخر عن كوريا الشــمالية 

التي يُعتقد بأنها أصبحت تملك القدرات النووية الفعلية».
وكان أوباما قد صرّح في إسرائيل أنه ينبغي منح فرصة 
للخطوات الدبلوماسية حيال إيران حول برنامجها النووي، 
معتبــراً أن إيــران لن تمتلك ســلاحاً نووياً قبــل حلول العام 

المقبل، هذا في حال قررت صنع سلاح نووي. 
وفي السياق، قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) اليوم، 
إن وزارة المالية الإســرائيلية تطالب بتقليــص ميزانية الأمن 
على ضوء ابتعاد إمكانية شــن هجوم عســكري إســرائيلي 

منفرد ضد إيران.

■ واشنطن ـ ا ف ب: عينت الولايات 
المتحـدة الخميـس جنـرال سـلاح الجو 
لقـوات  اعلـى  قائـدا  بريـدلاف  فيليـب 
الحلف الاطلسـي بعد شهر من انسحاب 
الجنـرال جـون آلـن الـذي كان ضحيـة 

فضيحة رغم انه برئ منها.
واعلـن وزير الدفاع الامريكي تشـاك 
تعيـين  صحافـي  مؤتمـر  خـلال  هيغـل 
الجنـرال بريدلاف (57 عامـا) مؤكدا انه 

«كفؤ جدا». 
واعلـن الرئيـس بـاراك اوبامـا فـي 
بيـان ان «بصفتـه قائد سـلاح الجو في 
القـوات الامريكية في اوروبـا والقيادة 
الجوية للحلف الاطلسـي، اقام الجنرال 
بريـدلاف علاقات ثقة عميقة مع حلفائنا 
وشـركائنا في الحلف الاطلسـي -وهي 
امتيـازات سيسـتفيد منهـا فـي مهامـه 

الجديدة-». 
فيليـب  تعيـين  ان  اوبامـا  واوضـح 
اذا  الربيـع  نهايـة  سـيتاكد  بريـدلاف 
صادق عليه مجلس الشيوخ الامريكي. 

من جانبه صادق مجلس حلف شمال 
الـدول  سـفراء  يضـم  الـذي  الاطلسـي 
الاعضـاء فـي الحلـف ال28 علـى تعيين 
فيليـب بريـدلاف، على ما افـاد بيان من 
المنظمـة نشـر الخميـس ذاكـرا ايضا ان 
حفل تسـليم المسـؤوليات سـيتم خلال 
الربيـع.  وسـيخلف فـي هـذا المنصـب 

الذي عادة مـا يمنح الى ضابط امريكي، 
وقـد  سـتافريديس،  جيمـس  الاميـرال 
سـبق وعـين الجنرال جـون آلـن القائد 
السابق للقوات الدولية في افغانستان، 
قبـل ان ينسـحب ويتقاعد اثـر فضيحة 

رغم انه برئ منها. 
وعلـق تعيينه بسـبب تحقيـق حول 
فضية كلفـت ديفيد بيترايـوس منصبه 
رسـائل  واثبتـت  سـي.اي.ايه،  كمديـر 
الكترونية عثر عليهـا في جهاز كمبيوتر 
المرتبطـة  المتزوجـة جيـل كيلـي  المـرأة 
بقضيـة بيترايـوس، ان مـا كان يبـدو 
علاقة «غير لائقة» ليسـت سوى مغازلة 
بسـيطة بـين السـيدة كيلـي والجنـرال 
 23 فـي  تحقيقهـا  نهايـة  وبعـد  آلـن.  
المفتشـية  بـرأت  الثاني/ينايـر  كانـون 
العامـة للبنتاغـون الجنـرال لكنه فضل 
صحيـة  بمشـاكل  متذرعـا  الانسـحاب 

تعاني منها زوجته لتبرير قراره. 
وقـد امضـى الجنرال بريـدلاف الذي 
مسـيرته  ثلـث  نجـوم،  اربـع  يحمـل 
العسـكرية فـي سـلاح الجـو الامريكـي 
وخـدم فـي اسـبانيا وايطاليـا والمانيا، 
ويقـود منذ آب/اغسـطس 2012 القوات 
الجويـة الامريكية في اوروبـا وافريقيا 

من قاعدة رامشتاين غرب المانيا. 
وبصفته القائد الاعلى لقوات الحلف 
الاطلسـي فـي اوروبـا سـيقود الجنرال 

بريـدلاف كل العمليات العسـكرية التي 
يشـارك فيهـا الحلـف، وكامـل القـوات 

الامريكية المنتشرة في القارة. 
بريـدلاف  الجنـرال  انخـرط  وقـد 
المتحـدر من ولاية جورجيا (جنوب) في 
الجيش سـنة 1977 وبلـغ رصيده 3500 
سـاعة طيران على مـتن طائرة اف-16، 
المقاتلة-القاذفـة الاكثـر اسـتعمالا فـي 
سـلاح الجو الامريكـي والتي بيـع منها 
الالاف حتـى الان الـى حلفـاء للولايات 

المتحدة حول العالم. 
وخلال التسـعينيات شارك بريدلاف 

في مهمات عسكرية فوق البوسنة. 
مدربـا  خـدم  و1985   1983 وبـين 
لطيـاري اف-16 فـي قاعـدة توريخون 
(اسـبانيا) قبل ان يستقر في رامشتاين 
حتـى 1990 حيـث عين قائدا لسـرب من 

هذه الطائرات. 
كوريـا  فـي  قصيـرة  تجربـة  وبعـد 
عـدة  شـغل  و1994)   1993) الجنوبيـة 
مناصـب فـي قيـادة الاركان، قبـل يعود 
الـى اوروبـا فـي 2004 وقاعـدة افيانـو 

(ايطاليا) ثم الى رامشتاين. 
 2011 الثاني/ينايـر  كانـون  وبـين 
وتموز/يوليـو 2012 تولى منصب نائب 
قائـد اركان سـلاح الجـو الامريكي وهو 
منصـب سـمح لـه بـان يحـوز نجمتـه 

الرابعة. 

واشنطن تعين الجنرال بريدلاف
 قائدا اعلى لقوات الحلف الاطلسي

جبل قنديل (العراق) 

من باتريك ماركي وايزابيل كولز: 
تعيد منـازل حجرية متهدمة الـى الأذهان ذكرى الغـارات الجوية 
التركيـة علـى المتمرديـن الاكـراد المتحصنين فـي جبل قنديل بشـمال 

العراق.
حيـاة قاسـية وسـط القمـم التـي يغطيهـا الجليـد والإمـدادات 

الشحيحة والعمليات المسلحة في تركيا المحفوفة بمخاطر جمة.
لكن زعيم المتمردين عبد الله اوجلان الذي اعلن وقفا لإطلاق النار 
من زنزانته بسجن في تركيا الاسبوع الماضي قد لا يجد إقناع مقاتليه 
أمـرا يسـيرا في إطار اي اتفـاق لإنهاء الصراع الـذي اودى بحياة 40 

الف شخص.
وقـال القائد العسـكري للمتمردين الاكراد مـراد كارايلان في قرية 
تحت جبل قنديل لرويترز «المشـاعر متباينة... مئات من رفاقي فقدوا 
حياتهـم الى جـواري. يجب أن أقول لـك إن رفاقنا يريـدون مواصلة 
كفاحنـا. التنظيـم اتخـذ قـرارا بالسـلام لكـن مقاتلي الصـف الثاني 

يقولون إنهم يستطيعون مواصلة الحرب.»
وأضاف «أعمل معهم حتى يقبلوا بهذا ايضا.»

وتمثل صورة اوجلان ذي الشارب المحفورة في الجبل عبر الوادي 
تذكرة بمن يقود حزب العمال الكردستاني حتى بعد 14 عاما من إلقاء 
القـوات الخاصة التركيـة القبض عليه في كينيا. لكن اوجلان نفسـه 
قال لساسـة اكراد مؤخرا إنه يشـعر بغضب بسـبب التشكك في جبل 

قنديل في عملية السلام.
وأضاف «أنا غاضب منهم.»

القوة صغيرة وتواجه مشـكلات فهنـاك نحو 3400 في العراق وما 

بـين 1500 و2000 فـي تركيا حيث اسـتهدفوا القـوات التركية ونفذوا 
تفجيرات في مدن منها اسطنبول ومنتجعات شاطئية.

وقـد تتبخر سـيطرة اوجـلان بوصفه مؤسسـا لحـزب العمال اذا 
انقطـع الاتصال البريـدي مع جبل قنديـل عبر مسـافة 1400 كيلومتر 
تفصـل بين الجبل وجزيـرة امرالي. ونجا اوجلان مـن الإعدام بالكاد 

بعد محاكمة عام 1999 لكنه ربما يذهب في غياهب النسيان.
ويخاطر رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بإثارة غضب 
القوميين الذين يخشـون من أن يؤدي اي اتفـاق يلبي مطالب الاكراد 
بالحكم الذاتي والمزيد من الحرية الثقافية الى تدشـين سـريع لمسـعى 
لاسـتقلال كـردي كامل. عـلاوة على ذلك فإنـه بإجـراء محادثات مع 
حـزب العمال يتعامل مع جماعة صنفها الاتحـاد الاوروبي والولايات 

المتحدة وانقرة على انها جماعة إرهابية.
ويقـول اردوغان إن القوات سـتواصل عملياتها ضد حزب العمال 
مادام لم يلق السلاح لكنه أكد أن المتمردين لن يستهدفوا عند رحيلهم 

من تركيا. ويريد كارايلان هذه الضمانات من البرلمان.
وقـال متمردون إن طائـرات تركية حلقت فوق الجبـل يوم الاثنين 
ورد مقاتلـو الحـزب على طائـرات الهليكوبتر بالاقتـراب من الحدود 

يوم الاربعاء.
وقـال كارايـلان في غرفـة صغيـرة مزينة بصـور اوجـلان «نحن 
مستعدون للحرب لكننا مستعدون للسلام ايضا... اذا وقع اي هجوم 

ضد قواتنا فإن لها الحق في الدفاع عن نفسها.»
وأضـاف أن المقاتلـين يمكن أن ينسـحبوا الى جبـل قنديل بحلول 

فصل الخريف على أن يكون هناك ممر آمن.
لكنها رحلة طويلة وكانت فيما مضى رحلة خطيرة.

تناثـر الحطـام فـي الطريـق الجبلـي المتعرج عبـر الاراضـي التي 
يسـيطر عليها حزب العمال. يحمل ضريح صـورا وقطعا مما توصف 
بأنها سـيارة عائلة حوصرت في غارة جوية تركية. في احدى القرى 

يسـجل مبنـى خرسـاني متهدم المـكان الذي سـقط فيه اكبـر عدد من 
القنابل التركية ردا على هجمات الحزب داخل تركيا.

بنـادق  يحملـون  الذيـن  الحـزب  مقاتلـو  يوجـه  القمـم  تحـت 
الكلاشـنيكوف الشـاحنات والسـيارات عبـر نقـاط تفتيـش نائيـة 
تفصل كردسـتان العراق عن الاراضي التي يسـيطر عليها المتمردون. 
والتعايش السـلمي بين الجيب الذي يسـيطر عليـه الحزب وحكومة 

كردستان التي تطور علاقات جيدة مع انقرة ليس سهلا.
وقالت امرأة ذكرت اسـما مستعارا هو ايفين جيي إنها غادرت جبل 
قنديل بعد أن سـجنها حزب العمال شهرا بسبب خلاف مع قائد رفض 
السـماح للنسـاء بارتداء السـراويل القصيرة في مبـاراة لكرة اليد. 
وتذكر آثار ثلاثة أعيرة نارية على ذراعها اليسرى بأزمات أعمق مرت 

بها خلال مكوثها تسع سنوات في الجبل.
وقالت لرويترز في اربيل عاصمة كردستان العراق حيث تدير الآن 
عددا من اكشـاك بيع الوجبات السـريعة في عدة مراكز تجارية «كان 
الوضـع اصعـب مما تسـتطيع أن تصفه الكلمات... حـين تركنا المخيم 
(خلال القصف) تنقلنا كل ليلة تقريبا واسـتخدمنا الحقائب التي كنا 

نحمل فيها الذخيرة كوسائد.»
خـلال طلعـات عبـر الحدود فـي تركيـا كانـوا يتناولـون الطحين 
(الدقيـق) المخلـوط بالمـاء او الاوراق والحشـائش المغليـة وكانـوا 

يحتمون بالكهوف او تحت الأشجار للهروب من القوات التركية.
وقـال كارايـلان إن الحديـث عـن تسـليم متمـردي حـزب العمال 
اسلحتهم لايزال سابقا لأوانه في ظل أنه لم تجر إصلاحات دستورية 
بعـد تلبي مطالب بمنح الاكراد حقوقهـم وتعترف بهم. لكن المحادثات 
تتقـدم بتـردد وراء الكواليس وفقا لما تشـير اليه تسـريبات إعلامية 

وهي التي تمخضت عن إطار لخطة.
وقـال كارايلان الـذي ولد في نفـس المنطقة التي ولـد بها اوجلان 
بجنـوب شـرق تركيـا «اكثر من اتفـاق ملمـوس هناك تفاهـم متبادل 

الآن... العمليـة محفوفة بالكثير من المخاطر لكنها الخطوة الصحيحة 
التي يجب اتخاذها.»

وبعد أن بدأ حزب العمال الكردستاني حملته العسكرية عام 1984 
للمطالبة بدولة كردية مسـتقلة في الجنـوب خفف الحزب من طلباته 
بالحصـول على حكـم ذاتي سياسـي وحقوق ثقافية اوسـع في دولة 

حظرت فيها اللغة الكردية رسميا لفترة طويلة.
وينتمـي الكثير من المقاتلين الى جنوب شـرق تركيـا معقل الأكراد 
حيـث يقول كثيـرون انهم واجهوا القمع والتمييـز. وخاض اردوغان 
مجازفة سياسـية حـين خفف القيود على اللغـة والثقافة الكردية مما 

اثار انتقادات من القوميين الذين يخشون تفسخ تركيا.
والحيـاة ليسـت مثاليـة فالمقاتلـون يتنقلـون باسـتمرار لتجنب 
الغـارات الجوية وينامون في كهوف واكـواخ حجرية في الغابات او 

تحت خيام. وتتكون معظم الوجبات من الفاصوليا والارز واللحم.
ويشـجع حزب العمال الكردستاني المسـاواة بين الجنسين فيجند 
مقاتـلات وهو امر غير مألـوف في المجتمع الكردي الـذي يهيمن عليه 

الذكور تقليديا ويتجلى هذا بوضوح في معقله.
وقالت مقاتلة ذكرت انها انضمت الى حزب العمال وهي في الثالثة 
عشرة من عمرها وقضت 15 عاما في جبل قنديل إنها تعلم ان الحريات 
والمكانة التي تتمتع بهما هنا ربما لا يتفقان مع القيم التقليدية للعائلة 
الكرديـة اذ عادة ما يقتصر دور النسـاء على الطهـي وتربية الابناء. 
وأضافـت «في مجتمعنا لا تقدر النسـاء. أشـعر بمكانتـي وقيمتي هنا 

اكثر.»
وكان لمقاتلـة اخـرى تحفظـات علـى ترك الجبـل بعد هـذه الفترة 

الطويلة والعودة الى الديار.
وقالت وهي جالسـة وقد وضعت بندقية فوق ساقيها «لا نستطيع 
ان نتـرك هذه الحياة. أقول لنفسـي احيانا إننـي اذا عدت لاعيش مع 

عائلتي وتحقق السلام والحرية فكيف أترك الحياة التي اعتدتها؟»

ربمـا تكون هـذه واحـدة من المشـكلات وهي ليسـت غريبـة عمن 
يسـعون لإنهاء التمـرد فبالنسـبة للمتمردين يصبح الجبل أسـلوب 

حياة.
وقـال كارايلان «لا يريـد المقاتلون او المقاتلات تـرك الحياة الحرة 

التي يتمتعون بها في الجبال. لكن علينا أن ندفعهم الى الثقة.»
واختبرت مسـائل نزع السلاح وإعادة دمج المقاتلين جهود السلام 

من ايرلندا الشمالية الى جنوب افريقيا.
ومن الممكن الاسـتعانة بوسـطاء مـن الخارج للاشـراف على نزع 
السـلاح وإعادة الدمج مثلما حدث في ايرلندا الشـمالية. ومن المؤكد 

أن هناك عاملا قويا من عدم الثقة بين الجانبين.
بالنسـبة لمقاتلين مثل بوتان فـإن القتال لثماني سـنوات في جبل 

قنديل وتركيا هز اي ثقة في أن أنقرة ستنفذ ما عليها من التزامات.
وقـال عامـل البناء السـابق «التاريـخ يظهر لي أنـه لا يوجد مكان 

للثقة في الدولة التركية.»
وجـاءت مسـاعي السـلام بـين الجانبين إثـر أحد فصـول الصيف 
حـين تصاعدت هجمات حـزب العمال الـى مسـتويات جديدة وردت 
السـلطات التركية علـى هذا باعتقال مئات النشـطاء الأكراد وتجديد 

غارات القصف على جبل قنديل.
وتم إعـلان وقف إطلاق النار عدة مرات وأجريت محادثات سـرية 
مع حزب العمال الكردسـتاني فيما مضى لكن هناك حذرا من الجانبين 
مع سقوط قتلى شبان في الصراع من الجانبين اغلبهم من الاكراد على 

مر الاجيال.
إنـه صراع تضرر مـن جرائه الاقتصاد التركي ودفع جنوب شـرق 

البلاد الى الفقر.
وقـال كارايـلان «نحـن فـي مرحلة تريـد فيهـا الجماهيـر الكردية 
والتركيـة السـلام. يجـب أن يتخـذ اردوغـان خطوات لحل المسـألة 

الكردية ليدون اسمه في سجل التاريخ.»(رويترز)

آمال وشكوك في السلام بمعقل للمتمردين الاكراد

■ عواصـم ـ وكالات: مـدد القضاء 
الافـراج  فتـرة  الجمعـة  الباكسـتاني 
بكفالـة عن برويز مشـرف في جلسـة 
تعـرض خلالهـا الرئيس الباكسـتاني 
السابق المشتبه في تورطه في اغتيال 
رئيسـة الوزراء السابقة بنازير بوتو، 

الى الرشق بحذاء لم يصبه بالنهاية.
وقد عاد الجنرال المتقاعد الاحد الى 
بلاده بعد اربع سـنوات في المنفى بين 
لندن ودبي للمشـاركة في الانتخابات 
المقـررة فـي 11 ايار/مايـو ومثـل قبيل 
ظهر الجمعة امام محكمة في كراتشـي، 

على ما افاد مراسل فرانس برس. 
وردد عشرون شـخصا تقريبا لدى 
اشـنقوه»  «دكتاتـور،  مشـرف  مـرور 

وقذفه احدهم بحذاء لم يصبه. 
بثتهـا  التـي  الصـور  مـن  وتبـين 

القنوات التلفزيوينة المحلية ان الحذاء 
لم يصب مشـرف بينمـا اوقف عناصر 
قوات الامن بالـزي المدني الرجل الذي 

قذفه بالحذاء على ما افاد شهود. 
وبرويز مشـرف الـذي تولى الحكم 
بعد انقلاب فـي 1999 حتى اسـتقالته 
صيـف 2008، متهـم في ثـلاث قضايا: 
اغتيـال قيـادي انفصالـي فـي ولايـة 
بالوشستان (جنوب غرب) المضطربة 
اكبـر بوغتي فـي 2006 وبينازير بوتو 
في 2007 واقالة قضاة بغير حق السنة 

نفسها. 
وجمد القضاء الباكستاني الاسبوع 
الماضـي مذكرات توقيف بحق الجنرال 
مقابـل كفالـة قيمتهـا 300 الـف روبية 
(2360 يـورو) غير ان المحكمـة امهلته 
الافـراج  لانتهـاء  اسـبوعين  الجمعـة 

عنه في قضية القضـاة المقالين وثلاثة 
اسـابيع في قضية الاغتيالـين، على ما 

افاد مسؤول القضاء في حزبه. 
الـى  مشـرف  برويـز  وسيترشـح 
الانتخابـات التشـريعية الوطنيـة في 
11 ايار/مايـو تحت لواء حزب «رابطة 
كل باكسـتان المسـلم» الذي اسسه في 
المنفـى ولا يعـد اي نائب فـي الحكومة 

الاخيرة. 
طالبـان  حركـة  تهديـدات  وادت 
الباكسـتانية بقتـل الرئيـس السـابق 
فريـق  قررهـا  تجمعـات  الغـاء  الـى 
مشـرف، والغـى «السـردار» (رئيـس 
بلغـة الاوردو الوطنية الباكسـتانية) 
مؤتمـرات صحافيـة لوضع اللمسـات 
اسـتراتيجيته  علـى  الاخيـرة 

الانتخابية.

مشرّف يُرمى بحذاء في محكمة باكستانية
والقضاء يمدد مدة الافراج بكفالة عنه

الداخلية السعودية: استخدام
شبكات التواصل الاجتماعي يخضع
لنظام مكافحة جرائم المعلومات 

■ الريـاض ـ د ب ا: أكد المتحدث الرسـمي لـوزارة الداخلية السـعودية اللواء منصور 
التركي أن شـبكات التواصل الاجتماعي يخضع اسـتخدامها في السـعودية لنظام مكافحة 

جرائم المعلومات. 
وقـال التركـي، في تصريحـات لصحيفـة «الاقتصادية» الجمعـة، ان «مواقـع التواصل 
الاجتماعـي التـي تشـمل /تويتـر/ و/فيـس بـوك/ و/يوتيـوب/ يخضـع اسـتخدامها فـي 
السـعودية لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وإن مراكز الشرطة تتولى استقبال بلاغات 

جرائم المعلومات في الحق الخاص المرتبط بهذه المواقع». 
وبسـؤال اللواء التركي عما إذا مواقع التواصل الاجتماعي ساعدت وزارة الداخلية في 
القبض على مثيري الفتن في المنطقة الشـرقيه قال: إن «مواقـع التواصل الاجتماعي خدمة 
عامة يخضع اسـتخدامها في السـعودية لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وذلك بتحديد 
هـذه الجرائـم وعقوباتهـا بهدف تحقيـق الأمن المعلوماتي من خلال الاسـتخدام المشـروع 

لوسائل التقنية الرقمية وحماية المصالح العامة والأخلاق والآداب». 
وقال إن «هيئة التحقيق والادعاء العام تتولى التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في 

النظام ورفع الدعوى العامة أمام القضاء وذلك بناء على ما تتلقاه مباشرة من بلاغات». 
واعتبر أن شبكات التواصل الاجتماعي توفر لجهات الأمن وسيلة إضافية لتقييم أدائها 
فـي تنفيـذ مهامها الأمنية ممـا يتيح لها من خلال متابعـة ما يتم تناوله فيهـا من ملاحظات 

وآراء فرصة للارتقاء بخدماتها. 

ا:  ب  د  ـ   ( (باكسـتان  بيشـاور   ■
اعلنـت حركة طالبـان مسـؤوليتها عن 
هجوم انتحاري استهدف قائدا عسكريا 
بارزا في شمال غرب باكستان، وهددت 

بشن هجمات مماثلة في المستقبل . 
كان مسـؤولو امـن قالـوا إن مالايقل 
حتفهـم  لقـوا  اشـخاص  عشـرة  عـن 
واصيب 14 اخريـن في هجوم انتحاري 
استهدف موكب قائد قوة حرس الحدود 
فـي اقليم خيبـر بختونخـوا عبد المجيد 
خان ماروات في مدينة بيشاور عاصمة 
الاقليـم المضطـرب الواقـع شـمال غرب 

باكستان. 
وقال ارشـاد خان المسؤول بالشرطة 
ان  (د.ب.ا)  الالمانيـة  الانبـاء  لوكالـة 
انتحاريا فجر نفسـه بينمـا كان الموكب 

يمر وسط مدينة بيشاور . 
وذكـر المتحـدث باسـم قـوة حـرس 

الحـدود «قائدنا نجا مـن الهجوم بدون 
ان يصـاب بـاذى ولكـن بعـض عناصر 

القوة اصيبوا بجراح». 
غير ان مسؤولا امنيا قال إن قائد قوة 
حرس الحدود اصيب بخدوش نقل على 
اثرهـا الى المستشـفي للعلاج، بحسـب 

قناة»جيو» الباكستانية . 
وقال نعمان فيصل ضابط بالشـرطة 
« الانتحاري كان يسـتقل دراجة وكانت 
المتفجرات مربوطة حول جسـده و تزن 
مالايقـل عـن 10 كيلوجرامـات « غير ان 
وحـدة المفرقعـات ذكـرت ان قرابـة 12 
كيلوجراما من المتفجرات استخدمت في 

التفجير. 
ان  قالـوا  عيـان  شـهود  ولكـن 
الانتحـاري كان مترجـلا وفجـر نفسـه 
عندمـا توقـف موكب قائد قـوات حرس 
الحـدود عند نقطة تفتيش عسـكرية في 

منطقة مزدحمة في بيشاور. 
وذكرت الشـرطة ان سـتة اشـخاص 
بما فـي ذلـك امراتـان وعنصر مـن قوة 
حـرس الحدود لقوا حتفهـم واصيب 11 
اخريـن بمـا فـي ذلـك ثلاثة مـن عناصر 
القوة .  وقالت مصادر بمستشـفى ليدي 
ريـدنج « اسـتقبلنا سـت جثـث، بما في 
ذلك جثتان لامرأتين وهناك 11 مصابا «. 
حركـة  مـن  انتحـاري  مهاجـم  كان 
/اغسـطس  اب  فـي  قتـل  قـد  طالبـان 
الحـدود  حـرس  قـوة  قائـد   2010 عـام 
الباكستانية انذاك صفوت غيور واثنين 

من حرسه الخاص في بيشاور. 
يشـار الى ان اقليم خيبر بختونخوا 
يقـع فـي نطـاق المنطقـة القبليـة معقـل 
حركـة طالبـان والجماعـات المتحالفـة 
معهـا والتي تشـن هجمات ضـد القوات 

الحكومية. 

طالبان الباكستانية تعلن المسؤولية
عن هجوم استهدف قائدا عسكريا بارزا 
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اشتباكات عنيفة بين معارضين للنظام
وشباب من جماعة «الإخوان» بالأسكندرية

■ القاهـرة ـ يـو بـي اي:: اندلعـت 
اشتباكات عنيفة بمحافظة الأسكندرية 
بـين  الجمعـة،  مسـاء  السـاحلية، 
متظاهريـن معارضين للنظـام الحاكم، 
ومجموعـة من شـباب جماعة الإخوان 

المسلمين.
وأبلـغ مصـدر محلـي بالأسـكندرية 
أن  انترناشـونال»،  بـرس  «يونايتـد 
اشـتباكات عنيفة أسـفرت عن سـقوط 
متظاهريـن  بـين  اندلعـت  مصابـين 
مكلفـة  وعناصـر  للنظـام،  معارضـين 
بتأمـين مقر جماعـة الإخوان المسـلمين 

في منطقة «سيدي بشر».
وأوضح أن المعارضين عبروا شـارع 
سـيدي  بمنطقـة  الرئيسـي  قيـر  أبـي 
بشـر، فـي طريقهـم للتظاهـر أمـام مقر 
جماعـة الإخـوان المسـلمين، فتصـدت 
المكلفـين  الشـباب  مـن  مجموعـة  لهـم 
بحمايـة مقـر الجماعـة، مشـيراً إلى أن 
بالحجـارة  رشـقوا  الجماعـة  شـباب 

المتظاهريـن  الفارغـة  والزجاجـات 
الذيـن ردوا بمهاجمـة شـباب الإخوان 

بالهراوات.
وفـي غضـون ذلـك قطـع مكلفـون 
بحماية مقر جماعة الإخوان المسلمين، 
نفقاً للمشـاة يربط بين شارع أبي قير 
الرئيسـي ومنطقتي «سـيدي بشـر» 
و»سـمُوحة»، للحيلولـة دون تزايـد 
عـدد المتظاهريـن المتوجهـين إلى مقر 
الجماعـة، فيمـا غابـت الشـرطة عن 

المشهد.
الإخـوان  لجماعـة  مقـار  وكانـت 
الرئيـس  لهـا  ينتمـي  التـي  المسـلمين 
المصري محمد مرسـي وعـدداً من رموز 
النظـام الحاكم، تعرضت يـوم الجمعة 
الفائـت لهجـوم مـن جانـب معارضين 
أسفرت عن اقتحام المقر المركزي القديم 
للجماعة بالقاهرة ومقار في محافظات 
والشـرقية،  والفيـوم،  الأسـكندرية، 

والغربية.

18 قتيلا في تفجيرات استهدفت مساجد شيعية في العراق.. وآلاف السنة يخرجون في مظاهرات بعد صلاة الجمعة 
■ عواصـم ـ وكالات: قتـل 18 شـخصا علـى 
الاقـل واصيـب اكثـر مـن مئـة اخريـن بجـروح 
فـي انفجار خمـس سـيارات مفخخة اسـتهدفت 
الجمعـة مسـاجد شـيعية فـي بغـداد وكركـوك، 

حسبما افادت مصادر امنية وطبية.
وتحدثت حصيلة سـابقة عن مقتل 15 وجرح 

95 اخرين في الهجمات ذاتها. 
 14» ان  الداخليـة  وزارة  فـي  مصـدر  وقـال 
شـخصا علـى الاقـل قتلـوا واصيـب حوالـى 35 
اخريـن فـي انفجـار اربـع سـيارات مفخخة في 

بغداد». 
واوضـح ان «شـخصين قتـلا واصيب تسـعة 
بجـروح فـي انفجار سـيارة مفخخة اسـتهدفت 
(غـرب  الجهـاد  حـي  فـي  المصطفـى  حسـينية 

بغداد)». 
واكـد مصـدر طبـي فـي مستشـفى اليرمـوك 
(غرب) «تلقي ستة قتلى و12 جريحا اصيبوا في 

انفجار سيارة مفخخة في حي الجهاد». 
واضاف مصدر الداخلية ان «ثلاثة اشـخاص 
قتلـوا واصيب سـتة بجروح في انفجار سـيارة 
مفخخـة عند حسـينية اهل الرسـول فـي منطقة 

الكسرة، في شمال بغداد». 
واشار الى «مقتل اربعة اشخاص واصابة 12 
اخرين بجروح فـي انفجار سـيارة مفخخة عند 
حسـينية الصدرين فـي الزعفرانيـة، في جنوب 

بغداد». 
وتحـدث مصـادر طبية في مستشـفيي مدينة 
الطب والكندي عن تلقي اربعة قتلى ومعالجة 16 
جريحا اصيبـوا في انفجار سـيارة مفخخة عند 

حسينية في الكسرة. 
مستشـفى  فـي  طبـي  مصـدر  قـال  بـدوره، 
فـي  جريحـا   15 و  جثتـين  تلقينـا  الزعفرانيـة 

الهجوم. 
ووقعت الهجمات بالتزامن مع صلاة الجمعة، 

وفقا للمصادر. 

وفـي هجوم اخر، قـال مصـدر الداخلية «قتل 
خمسـة اشـخاص واصيـب ثمانيـة بجـروح في 
انفجار سيارة مفخخة استهدف حسينية المهدي 

في حي البنوك، في شمال شرق بغداد». 
الكنـدي  واكـد مصـدر طبـي فـي مستشـفى 
(وسـط) تلقـي اربع جثـث ومعالجـة 12 جريحا 
اصيبـوا جـراء انفجار سـيارة مفخخـة في حي 

البنوك. 
وتجمع العشـرات من اهالي حـي البنوك عند 
موقـع الانفجـار، اجهش كثير منهـم بالبكاء فيما 
احتشـد عـدد كبيـر مـن الجنـود فـي ذات الموقع 
حيث انتشـرت بقع دماء الضحايا، وفقا لمراسـل 

فرانس برس. 
وفرضت قوات الامن اجراءات مشـددة حول 
مواقع الانفجارات بينها منع وسـائل الاعلام من 
الوصول الى موقع الحادث، وفقا لمراسل فرانس 

برس. 
وفـي كركـوك (240 كلـم شـمال بغـداد)، قال 
ضابـط فـي الشـرطة ان «اربعة اشـخاص قتلوا 
واصيـب عشـرات اخريـن بجـروح فـي انفجار 
سـيارة مفخخة مركونة عند حسـينية الرسـول 
الاعظـم فـي حـي واحـد حزيـران، فـي جنـوب 

كركوك». 
ووقـع الانفجار حوالـى الواحدة بعـد الظهر 

(10,00 تغ) وفقا للمصدر. 
واشـار الـى ان امـام صـلاة الجمعـة الشـيخ 
محسـن البطاط، معتمـد المرجع الشـيعي محمد 
سـعيد الحكيـم (احد المراجـع الشـيعة الاربعة) 

اصيب بجروح جراء الانفجار. 
واكد مديـر صحة كركوك صديق عمر رسـول 
لفرانـس بـرس، تلقـي اربعـة جثـث ومعالجـة 
71 جريحـا، مشـيرا الـى ان عـدد منهـم مصابين 

بجروح بليغة. 
وادى الانفجـار الـى انهيـار عـدد مـن المنازل 
وقـوع اضـرار ماديـة كبيـرة فـي منـازل اخـرى 

سـيارات  عشـر  مـن  اكثـر  وتدميـر  واحتـراق 
واحداث حفـرة قطرها ثلاثة امتـار تقريبا، وفقا 

لمراسل فرانس برس. 
وقـال سـليم عزيـز البياتي واصيـب بجروح 
طفيفـة «كنت اصلي وفجأة حـدث انفجار رهيب 
وسـقط السـقف علـى رؤوسـنا بعدها شـاهدت 

الدماء تغطي كل من حولي». 
واضاف «قتل احد اقاربي في الانفجار، اشكر 

الله باني مازلت حيا». 
بدورهـا، قالـت سـميرة قبنـر وتسـكن علـى 
مقربة من الحسـينية «دمر منزلنا جراء الانفجار 
لكنـي كنت مع زوجي واطفالـي في نزهة وهذا ما 

انقذنا من الموت». 
وبذلـك يرتفـع الـى 259 قتيلا عـدد الضحايا 
الذي قتلوا خلال الشـهر الحالي الذي يعد الاكثر 
دموية منـذ اب/اغسـطس 2012، عندما قتل 278 

شخصا. 
التوتـر  تواصـل  مـع  الهجمـات  وتتزامـن 
السياسـي فـي البـلاد اثـر اسـتمرار تظاهـرات 
واعتصامـات فـي عـدد مـن المـدن شـمال وغرب 
البـلاد، واقتراب موعد اجراء انتخابات مجالس 
المحافظـات المقـررة فـي العشـرين من نيسـان/

ابريل القادم. 
جاء ذلك فيما خرج عشرات الاف من العراقيين 
السـنة في مظاهـرات حاشـدة بعـد الانتهاء من 
أداء صـلاة الجمعـة لليـوم السـابع والتسـعين 
علـى التوالي لتأكيـد مطالبهم في اطلاق سـراح 
المعتقلـين مـن الرجـال والنسـاء وحسـم ملفات 

المشمولين بقانون اجتثاث البعث. 
وتأتي المظاهرات رغم الاعلان عن تشكيل وفد 
يضم 15 شخصا للتفاوض مع الحكومة العراقية 

لحسم مطالب المتظاهرين. 
عليهـا  اطلـق  التـي  المظاهـرات  وانطلقـت 
جمعـة «يـدا بيد نسـترد الحقـوق» في سـاحات 
والانبـار  وكركـوك  الموصـل  فـي  الاعتصامـات 

وصـلاح الديـن وبعقوبـة وسـامراء والفلوجـة 
واحياء ببغداد يتقدمها عشـرات من رجال الدين 
وشـيوخ العشائر والسياسيين في ظل اجراءات 

امنية مشددة. 
سـامراء،  فـي  الجمعـة  خطيـب  واتهـم 
الحكومة»بخلـق الأزمـات وبث الفرقـة والدماء 

بين العراقيين». 

وقال « علينا الثبات في ساحات الاعتصام 
من أجـل اثبات الحقـوق وان هذه السـاحات 
هي طريق العـزة والكرامة وعدم مغادرة هذه 
الساحات الا بأحقاق الحق وملاحقة المندسين 
المتظاهريـن  مطالـب  الـى  يسـيئون  الذيـن 
والسياسـية  العشـائرية  الخلافـات  ونبـذ 
من اجـل وحـدة العـراق والابتعاد عـن الفتن 

الطائفية سـواء بين العراقيين او مع الشعوب 
العربية». 

فـي حـين طالـب خطيـب الجمعـة امـام الاف 
مـن المصلـين في سـاحة الاعتصـام فـي الرمادي 
«الحكومـة العراقيـة بالكـف عـن لغـة التهميش 
فـي  المعتقلـين  سـراح  واطـلاق  والتهديـد 

السجون». 

اصابات في اشتباكات بين محتجين ورجال الامن قرب منزل وزير الداخلية

تظاهرات في عدد من المدن المصرية تطالب برحيل النائب العام 
واحتجاجات على ملاحقة نشطاء في جمعة «إحنا ما بنتهددش»

■ القاهـرة ـ وكالات: تظاهـر مئـات المصريـين الجمعة 
فـي القاهـرة ومدن أخـرى احتجاجا على ملاحقة نشـطين 
قضائيـا وهتفـوا ضـد الرئيـس محمـد مرسـي وجماعـة 

الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها.
الجمعـة،  القاهـرة،  فـي  المصريـين  مئـات  وتظاهـر 
مطالبـين برحيـل النائب العام، الـذي اعتبـروه «نائباً 

خاصاً»لجماعة الإخوان المسلمين ولمؤسسة الرئاسة. 
واحتشـد مئات المواطنين، اليوم، بمحيـط «دار القضاء 
العالي» حيث مكتب النائب العام المصري المستشار طلعت 
عبـد الله فـي تظاهرة تحـت شـعار «إحنا مـا بنتهددش»، 
مطالبين إياه بالرحيل عن منصبه، متهمين إياه ب «أنه غير 
شـرعي ويعمل لصالح جماعة الإخوان المسلمين ومؤسسة 

الرئاسة».
واندلعـت اشـتباكات عنيفـة بالأيدي وبالهـراوات بين 
المتظاهريـن الرافضين للنائب العام وبـين مواطنين اتهموا 
المتظاهرين بأنهم «يسـعون إلى خراب البلاد، ولا يرغبون 

باستقرار الأوضاع فيها».
وتأتـي التظاهـرة بعـد حكـم أصدرتـه «دائـرة رجـال 
القضـاء» فـي محكمـة النقـض المصرية،الأربعـاء الفائت، 
بإلغـاء قـرار أصـدره الرئيـس محمد مرسـي في تشـرين 
الثاني/نوفمبـر الماضـي بعزل النائـب العام السـابق عبد 
المجيـد محمود، من منصبـه، وألزمت وزير العـدل بإعادته 

إليه.
كما تأتـي التظاهرة علـى خلفية تحقيقـات بدأها مكتب 
النائب العام المصري مع عدد من نشطاء المعارضة في البلاد 
في بلاغات تتهمهم بتهديد الأمن القومي للبلاد والتحريض 
على العنف وإحراق وتدمير مقار جماعة الإخوان المسلمين 
خـلال تظاهرات بالقاهرة وعدد من المحافظات يوم الجمعة 
الفائت تحت شـعار «جمعة رد الكرامة» أسفرت عن إصابة 
أكثـر مـن 200 شـخص وتحطيـم محتويـات المقـر القـديم 
لجماعة الإخوان المسـلمين بالقاهـرة وبعدد من المحافظات 

أبرزها الإسكندرية والغربية والفيوم والشرقية.
وأصدرت الحكم محكمة استئناف القاهرة يوم الأربعاء 
فـي دعوى أقامها المستشـار عبد المجيد محمود الذي شـغل 
المنصـب في عهـد الرئيس السـابق حسـني مبـارك. وكان 

مرسي عزله ليحل عبد الله مكانه.
وكان عبـد الله أصدر قبل أيـام قرارات بضبط وإحضار 
سـتة نشـطاء اتهموا بالتحريـض على مظاهـرات تحولت 
إلى العنف يوم الجمعة الماضي أمام المقر الرئيسـي لجماعة 
الإخوان المسلمين في هضبة المقطم جنوب شرق العاصمة.

وسلم أحد النشـطين نفسه لمحققي النيابة العامة لكنهم 
أخلوا سـبيله. ورفـض الباقون النزول علـى طلب الضبط 

والإحضار.
وهتـف المتظاهـرون أمـام دار القضـاء العالـي «ارحل» 
في إشـارة إلى مرسـي وعبد الله و»الشـعب يريد إسـقاط 
النظـام» و»يسـقط يسـقط حكـم المرشـد» في إشـارة إلى 

المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع.
وقـال محمـد عبـد الرحيـم (38 عامـا) وهـو موظف في 
شركة «جئت من أجل المطالبة باستقلال القضاء. في الوقت 
الـذي لاحق فيه النائب العام نشـطاء سياسـيين لم يحرك 

القضايا ضد الإسلاميين في الاتحادية.»
ويشـير عبـد الرحيـم إلى اشـتباكات خلفت قتلـى أمام 
قصـر الاتحاديـة الرئاسـي في ديسـمبر كانـون الأول بين 

مؤيدين ومعارضين لمرسي.
وقال نشط ينتمي لحركة شـباب 6 ابريل «النائب العام 
لازم يمشـي لأنـه منحـاز للإخـوان ولا نريـد عبـد المجيـد 

محمود.»
وأضـاف «يجـب أن يجتمـع مجلـس القضـاء الأعلـى 

ويرشح نائبا عاما يعمل لصالح الشعب.»
وقالـت الرئاسـة إنها سـتبحث حكم محكمة اسـتئناف 
القاهرة بعزل عبد الله. وفي مدينة الإسـكندرية الساحلية 
شـارك مئات النشـطين في مسـيرة احتجاج علـى ملاحقة 
زملائهم. وقال شاهد عيان من رويترز إن المسيرة تعرضت 
للرشـق بالحجـارة والزجاجـات الفارغـة لكن لم يسـقط 

مصابون.
وفـي مدينـة المحلة الكبرى فـي دلتا النيل ردد عشـرات 
النشـطاء هتافـات مناهضـة لجماعـة الإخـوان ورسـموا 

شعارات ضدها على الأرض في ميدان بالمدينة.
جاء ذلك فيما أصيب عدد من الأشـخاص الذين ينتمون 
لقـوى ثوريـة، بعـد منتصف ليـل الخميـس – الجمعة، في 
اشتباكات مع عناصر من الأمن المركزي خلال تظاهرهم في 
محيـط منزل وزير الداخلية المصـري اللواء محمد إبراهيم 

في ضاحية مدينة نصر شمال القاهرة.
وتظاهـر مـا بـين مئتـين وثلاثمئـة شـخص مـن حركة 
«شباب 6 أبريل» وشباب قوى ثورية ومجموعة من روابط 
مشـجعي كرة القـدم «ألتـراس»، أمام منـزل إبراهيم الذي 

زت عناصر مـن الأمن المركـزي من تواجدهـا بمحيطه،  عـزَّ
قبل أن تُطلق الغاز المسـيل للدموع بكثافة على المتظاهرين 
الذيـن ردوا بإطلاق الألعاب النارية ورشـق عناصر الأمن 

بالحجارة.
 .. القصـاص  «القصـاص  هتافـات  المتظاهـرون  د  وردَّ
ضربـوا أخواتنا بالرصـاص»، و»بالروح بالـدم نفديك يا 
شـهيد»، و»الداخليـة بلطجيـة»، مطالبـين بمحاكمـة قتلة 
أصدقائهـم خـلال مواجهـات مع الأمـن ومع منتمـين لقوى 

سياسية في البلاد.
وأصيـب عدد غير محـدد مـن المتظاهرين بفعـل إطلاق 
الغاز المسيل للدموع، فيما أُصيب الشابان عادل الشرقاوي، 
ومحمـد محمود، بالرصـاص وتم نقلهما إلـى المركز الطبي 

بمدينة نصر لتلقي العلاج.
ض أوائل  يُشـار إلى ان منزل وزير الداخلية كان قد تعرَّ
آذار/مـارس الجـاري لهجـوم من قبـل غاضبـين يطالبون 
بإقالتـه من منصبـه، معتبرين أنـه «يعمل لصالـح جماعة 
الإخوان المسـلمين، ويواصل نهج العنـف الذي دأبت عليه 

وزارة الداخلية».

هادي يستعد لزيارة موسكو لسحب الدعم الروسي لصالح ..
والاصلاح يؤكد استحالة ترشيح أحمد علي 

اليمن: مبعوث الأمم المتحدة يغادر صنعاء متفائلا والانتخابات الرئاسية 
المقبلة ستجرى في موعدها ونتائج مؤتمر الحوار ملزمة للجميع

صنعاء ـ «القدس العربي»
ـ من خالد الحمادي:

 أكـد مبعوث الأمين العام لـلأمم المتحدة إلى اليمن 
جمال بنعمـر أن نتائج مؤتمر الحـوار الوطني ملزمة 
للجميـع وأن هـذا المؤتمـر يعـد فرصـة تأريخية لحل 
اليمنيـة  الدولـة  اليمـن وتحديـد مسـتقبل  مشـاكل 

الجديد.
وقـال قبيل مغادرته صنعـاء أمس إن الغرض 
من مؤتمر الحوار «ليس مهرجان سياسـي وإنما 
ضمـان مشـاركة جميـع الأطـراف فـي العمليـة 
القضايـا  حلـول  علـى  والاتفـاق  السياسـية، 
المستعصية كالقضية الجنوبية، وقضية صعدة، 
وكذلـك الاتفـاق علـى أساسـيات بنـاء الدولـة 
وصياغـة الدسـتور الجديـد»، مؤكـدا أن نتائج 
مؤتمـر الحـوار ملزمـة للجميـع حسـب “مـا تم 

الإتفاق عليه من البداية» وفقا لبن عمر.
وقـال بـن عمـر «أنـا متفائـل جـداً مـن الحوار 
الوطنـي والـذي سـيكون فرصـة تاريخيـة لحل 
مشـاكل اليمنيين وبناء مسـتقبلهم، فالقرار قرار 
اليمنيين وقد توفرت لهم الفرصة ليجتمعوا كلهم 
مـن جميع المناطـق وجميع الأطراف السياسـية، 
حتى الأطراف التي لم تكن في العملية السياسية، 
وقـد بدأ هـذا الحوار بالنقـاش المسـئول والبناء 
وأتمنـى أن تكـون مخرجـات المؤتمـر بمسـتوى 
تطلعـات الشـعب اليمني فـي الأمن والاسـتقرار 

والعيش الكريم والتغيير».
مشـيرا إلـى أن مـا حصـل خـلال الأيـام الأولـى 
لفعاليـات مؤتمـر الحـوار والمتمثـل فـي رفـع ممثلي 
الحراك لشـعارات تعبر عن السـقف الأعلى لمطالبهم 
وهـو (الانفصال) يعد ظاهرة صحيـة في اليمن كون 
بقية المشاركين في الحوار تعاملوا مع ذلك بمسئولية 

وبشكل حضاري.
وكان بـن عمـر أعلـن فـي آخـر اجتماع عقـده في 
مقـر اللجنة العليا للانتخابـات بصنعاء التزام الأمم 
المتحـدة فـي بـذل الجهـود من أجـل إجـراء وإنجاح 
الانتخابـات الرئاسـية المقبلة في اليمـن في موعدها 
وبحسـب مـا جـاء فـي المبـادرة الخليجيـة وآليتهـا 

التنفيذية المزمّنة. 
وشدد على أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
المزمّنة نصّت على أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية 
المبكرة في شباط (فبراير) 2012، بالسجل الانتخابي 
الحالي، وأن ما يليها من انتخابات رئاسـية سـتكون 
بسـجل انتخابي جديد، في إشـارة الـى الانتخابات 
الرئاسـية المقبلة المقرر إجراؤها في شـباط (فبراير) 

.2014
وكانـت تصريحـات بـن عمـر بشـأن الانتخابات 
الرئاسـية المقبلـة فـي اليمـن بمثابـة حسـم للجـدل 
الكبير الذي يدور في اليمن حاليا بشـأن الانتخابات 
الرئاسـية المقبلـة، حيـث يعتقـد بعض السياسـيين 
أن هنـاك (بـطء متعمّد) من قبـل القيادة السياسـية 
الحاليـة في الاعـداد للانتخابـات الرئاسـية المقبلة، 
من أجل تأجيلها أو التمديد للرئيس عبد ربه منصور 
هادي، بذريعة عدم الاسـتعداد لها أو عدم الاستقرار 

السياسي والأمني في البلاد. 
ووفقـا لمتطلبـات المبـادرة الخليجيـة فإنه سـيتم 
الاسـتفتاء على الدسـتور الجديد في شـهر تشـرين 
أول (أكتوبـر) القـادم، أي بعـد الانتهـاء مـن مؤتمـر 
الحـوار الوطنـي الـذي سيسـتمر سـتة أشـهر، غير 
أن الاضطرابـات الأمنيـة الحاليـة وعـدم الاسـتقرار 
السياسـي وعدم جاهزية السـجل الانتخابي الجديد 
يعطـي مؤشـرا قويـا باسـتحالة إجـراء الاسـتفتاء 
فـي حينـه والـذي مـن المقـرر أن تجـرى الانتخابات 
الرئاسـية بنـاء عليـه، حيث سـيحدد شـكل النظام 
السياسـي الجديـد للبلاد، وعمـا إذا سـيكون نظاما 

رئاسيا أو نظاما برلمانيا.
فـي غضون ذلـك كشـفت مصـادر دبلوماسـية أن 
الرئيس عبدربه منصور هادي يستعد للقيام بزيارة 
رسمية إلى روسيا مطلع الشهر المقبل، هي الأولى من 
نوعهـا له منـذ توليه السـلطة في اليمـن مطلع العام 

الماضي.
وأشارت المصادر إلى أن هادي ربما يهدف من هذه 
الزيارة إلى توطيد علاقته الشـخصية بموسكو، بعد 
أن كانـت حليفـا قويا للرئيس السـابق علي عبد الله 
صالـح، ولا زال صالح يحافظ على هذه العلاقة حتى 
الآن، خاصـة وأنه يحـاول العودة إلى السـلطة عبر 
ترشيح أحد أفراد عائلته في الانتخابات المقبلة، وفقا 
للعديد من المقربـين منه، غير أن رئيس حزب التجمع 
اليمنـي للاصـلاح محمـد عبـد اللـه اليدومـي أكّد أن 
نجـل الرئيس السـابق العميد أحمد علي لن يترشـح 
فـي الإنتخابـات الرئاسـية القادمـة، دون أن يحـدد 

ضمانات ذلك.   
وقال اليدومي أمس سيظل حزب الاصلاح «يطالب 
بثروات البلاد المنهوبة من أزلام النظام السابق حتى 
تعود للشـعب المالك الحقيقي لهذه الثروات».  مؤكدا 
أن «رأس الظلـم فـي بلادنـا تمـت إزاحتـه, ولا تزال 
آثـاره باقيـة, ومع الأيـام سـتزول»، في إشـارة الى 

الرئيس السابق علي صالح.
وكشف أن الثورة الشـبابية لم تستكمل مراحلها, 
وقد قطعت شـوطاً كبيراً في تحقيق الكثير من أهداف 
قيامهـا. وقال «فـي تصوري ان هذه الثورة سـتدخل 

مرحلة البناء والتعمير الجاد والواسـع بعد الإنتهاء 
مـن مؤتمـر الحـوار الوطنـي وخـوض الإنتخابـات 

القادمة».
إلى ذلك أكد الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني 
الدكتور ياسـين سـعيد نعمان أن الانفصال في اليمن 
سـيدخل الجنوب فـي حـروب جهوية والشـمال في 
حروب طائفية. وأوضـح أنهم في تكتل أحزاب اللقاء 
المشترك «متفقون على معظم القضايا, لكنهم إلى الآن 

لم يتفقوا على شكل الدولة».
وقـال «إن رؤيتهم في الحزب الاشـتراكي تتضمن 
دولـة اتحادية وأن للحزب رؤيتـه الخاصة بالقضية 
الجنوبـي  «الحـراك  أن  نعمـان  وذكـر  الجنوبيـة». 
يسـتمد زخمه الشـعبي من القمع والقهـر وعدم قدرة 
النظام الحالي علـى التقاط المشـكلة والتعاطي معها 
بمسـؤولية وببعدها الحقيقي الـذي عبّر عنه الناس 

بالشارع من هذه اللحظة الفارقة».

علماء دين ونشطاء مصريون يدشنون
جبهة لحماية الأزهر ووزارة الأوقاف

من اثار انفجار السيارة المفخخة التي استهدفت حسينية المصطفى في حي الجهاد (غرب بغداد)

ـن علماء  ■ القاهـرة ـ يـو بي اي: دشَّ
سياسـيون  ونشـطاء  إسـلامي  ديـن 
تحمـل  جبهـة  الجمعـة،  وثوريـون، 
إسـم «الجبهـة الوطنيـة لحمايـة الأزهر 

والأوقاف».
وقال إمام وخطيب مسـجد عمر مكرم 
إعلانـه  خـلال  شـاهين،  مظهـر  الشـيخ 
الجمعـة،  صـلاة  بعـد  الجبهـة  تدشـين 
«إن الجبهـة تهـدف إلـى حمايـة الأزهـر 
والأوقاف مـن الأخونة والسـيطرة على 
مؤسساتهما، وكذلك الحفاظ على الأزهر 
كمؤسسة وسطية مسـتنيرة ضد الأفكار 

المتطرفة والهدامة».
وأكد شـاهين على «ضرورة اسـتقلال 
عـن  وإبعـاده  مؤسسـاته  وكل  الأزهـر 
الصراعات السياسـية ليبقى مظلة تظلل 
كل أبنـاء الوطـن على اختـلاف مذاهبهم 

وانتماءاتهم السياسية».
وأعـرب عـن تضامـن الجبهـة الكامل 
مـع مطالب أئمـة ودعـاة وزارة الأوقاف 
المشـروعة والمتمثلـة فـي رفـض أخونـة 
وزارة الأوقـاف وإقالة كل القيادات التي 

جـاءت من خـارج الوزارة والمحسـوبين 
على تيار سياسي معين.

وكان مئات من الدعاة وأئمة المسـاجد 
فـي غالبيـة المحافظـات المصريـة نظموا 
مبنـى  أمـام  احتجاجيـة  وقفـات  عـدة 
وزارة الأوقاف بوسط القاهرة، رافضين 
الأوقـاف  وزارة  «أخونـة  أسـموه  مـا 
وحرفها عن مسـارها الدعوي إلى مسـار 
سياسـي يخدم مصالـح جماعة الإخوان 

المسلمين».
كمـا طالـب شـاهين، المعـروف بإسـم 
خطيـب الثـورة المصريـة، بفصـل قطاع 
الدعـوة والقطـاع الدينـي عـن الـوزارة 
لتئـول تبعيتهما إلى الأزهر مباشـرة من 
خلال هيئة يرأسها أحد أعضاء هيئة كبار 
العلماء بالأزهـر يتم انتخابـه من بينهم 
علـى غـرار انتخـاب مفتـى الجمهورية، 
مؤكـداً ضرورة إقـرار كادر خاص للأئمة 
والدعـاة بحيث يتم مسـاواتهم مالياً مع 
الهيئات القضائية وحتى لا يضطر الإمام 
إلى القيـام بأي أعمال أخـرى تتنافى مع 

رسالته.

العراق يجدّد التزامه بتفتيش 
الطائرات والشاحنات التي تعبر 

أجواءه وأراضيه الى سورية 
■ بغـداد ـ يـو بي اي: جـدّد العـراق، الجمعة، 
التزامـه بمواصلة تفتيش الطائرات والشـاحنات 
التـي تعبـر أجـواءه وأراضيـه فـي طريقهـا إلـى 
سـوريا، لضمان عدم نقل الأسـلحة لطرفي النزاع 

فيها.
ونقلـت قنـاة (العراقيـة) الفضائية الرسـمية، 
عـن بيـان لمكتب رئيـس الـوزراء العراقـي نوري 
عمليـات  سـيواصل  «العـراق  إن  قولـه  المالكـي، 
تفتيش الطائرات والشاحنات التي تعبر الأجواء 
والأراضي العراقية الى سوريا». وأضاف أن»هذا 
الإجراء يأتي لضمان عدم نقل السـلاح إلى طرفي 

النزاع في سوريا».
وكان وزيـر الخارجيـة الامريكـي جـون كيري 
أعلـن خـلال مؤتمر صحافـي عقده ببغـداد في 24 
آذار/مـارس الجاري، أنه أبلغ المالكي بأن طائرات 
إيرانيـة مـا زالـت تحمل أسـلحة إلى سـوريا عبر 

المجال الجوي العراقي.
يذكـر أن الحكومة العراقية أعلنت، في الأشـهر 
الماضيـة، أنها فتشـت طائرتين إيرانيتـين، الأولى 
متجهـة من إيران الى دمشـق، والثانية عائدة من 
سـوريا الى طهران، معلنة أنها لم تجد على متنهما 
أي أسـلحة أو أعتدة حربية، بينما أبدت واشنطن 
في أكثر من مناسـبة انزعاجها بسـبب استمرار ما 
قالت إنه تدفّق للسـلاح الى سوريا من إيران عبر 

الأجواء العراقية، وهو ما نفته بغداد باستمرار.

تنظيم «القاعدة» في اليمن يقول إنه اعتقل 
جاسوساً يعمل لصالح المخابرات الأمريكية

تظاهرات في اليمن تضامنا مع المغتربين في السعودية 

■ صنعـاء ـ يـو بـي اي: أعلـن تنظيـم «القاعدة» 
في اليمـن، أن جهازه الأمني فـي محافظة حضرموت 
جنوب شـرق البلاد، تمكن من اعتقال جاسـوس كان 

يعمل بشكل مباشر لصالح المخابرات الأمريكية.
وأبلغت يومية «اليمن اليوم» الواسـعة الإنتشـار 
الـذي  عددهـا  أن  انترناشـونال»  بـرس  «يونايتـد 
سـيصدر السـبت يتضمن نقلاً عن مصادر في تنظيم 
«القاعـدة» مفـاده أن «جهـازه الأمنـي فـي محافظـة 
حضرمـوت جنـوب شـرق البـلاد، تمكن مـن اعتقال 
جاسوس كان يعمل بشـكل مباشر لصالح المخابرات 

الأمريكية».

بعـد  اعتـرف  «الجاسـوس،  إن  المصـادر  وقالـت 
التحقيـق معـه، بجـرم تسـببه بقتـل 7 مـن أعضـاء 

التنظيم».
ولـم تعـط أيـة تفاصيـل عـن الــ 7 الذيـن ذكرهم 
المعتقـل، فيما يعتقـد أنهم قتلوا في الغـارة الأمريكية 
اب   31 فـي  بحضرمـوت  الخشـعة  منطقـة  علـى 

(أغسطس) الماضي.
إلـى  أحيـل  الجاسـوس  «إن  المصـادر  وأضافـت 
القضاء الشـرعي بعد التحقيق معـه»، وفي مثل هذه 
الحـالات يصدر القضاء الشـرعي الخـاص بالتنظيم 

حكمه بالإعدام.

وزرعت المخابرات الأمريكية والسعودية عدداً 
من الجواسـيس فـي المناطق التـي يتواجد فيها 
أعضـاء التنظيم لرصدهـم ومتابعـة تحركاتهم 

وإعطاء إشارات للطيران الأمريكي.
وفـي مطلع العـام الماضي أعـدم تنظيـم القاعدة 3 
جواسيس (اثنان من محافظة مأرب وواحد من تعز) 
بعـد أن اعترفوا بعملهم لصالـح المخابرات الأمريكية 
والسـعودية وتسـببهم في قتل 6 من أعضاء التنظيم 
بينهـم قياديون، كمـا أعدم في وقت لاحـق 3 اعترفوا 
بأنهم عملوا لصالح الأمن السياسي اليمني وتسببوا 

بقتل واعتقال 20 من أعضاء التنظيم.

■ صنعـاء ـ يـو بـي اي: تظاهـر عشـرات الآلاف من 
اليمنيـين عقـب صـلاة الجمعـة فـي العاصمـة اليمنيـة 
صنعـاء وعـدد مـن المحافظـات تضامنـا مـع المغتبريـن 
اليمنيـين فـي السـعودية اثـر طـرد 18 ألفا منهـم خلال 
الأسـبوع الماضي عقب إصدار السـعودية قانونا جديدا 

للعمالة لديها.
وجاب المتظاهرون أحياء صنعاء منطلقين من ساحة 
التغيير بالجامعة غـرب العاصمة في جمعة اطلق عليها 

جمعة « دعم المغتربين « .

وطالـب المتظاهرون من الحكومة اليمنية بـ»التحرك 
المغتربـين  السـعودي فـي حـق  العمـل  قانـون  لوقـف 
اليمنيـين» ، كمـا أهابـوا بالمنظمـات الدوليـة الحقوقية 

إيصال تضامنهم مع المغتربين اليمنيين .
وقـال مصـدر فـي إدارة الجـوازات اليمنيـة بمنطقة 
لت السـلطات السـعودية خلال  حـرض الحدودية « رحَّ

الأسبوع المنصرم قرابة 18 ألف يمني من أراضيها».
وتصاعـدت مؤخـرا عمليـات ترحيـل اليمنيـين مـن 
السـعودية ، ويرجع السـبب إلى قانون العمالة الجديد 

الذي اعتمدته كشرط أساسـي للعمالة الأجنبية والذي 
ينص على وجوب أن يكون العمل الذي يمارسه الأجنبي 

في إطار ما تحدد له الفيزا أو في منشأة كفيله.
الدولـي رحلتـين أسـبوعيا  ويسـتقبل مطـار عـدن 
لطيران السـعودية التي تنقل ما بـين 60-70 مرحلاً من 

المقيمين اليمنين في حين يتم إعادة المتسللين براً.
وكانت وزارة العمل السـعودية، أصدرت قرارًا بمنع 
العمالـة الوافـدة مـن العمـل عند غيـر الكفيـل، وهو ما 

يؤدي الى نتائج كارثية على المغتربين.

علي سالم البيض

من تظاهرة «إحنا ما بنتهددش» تطالب بعزل النائب العام عبد المجيد محمود في القاهرة الجمعة
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■ بروكسـل ـ يو بي آي: أكدت المفوضة 
العليـا للأمـن والعلاقـات الخارجيـة فـي 
الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، الحاجة 
لعمليـة  مضـى  وقـت  أي  مـن  أكثـر  الآن 
سياسـية توقف إراقة الدمـاء والدمار في 

سورية.
وأصـدر مكتـب أشـتون بيانـاً أكـد فيه 
ان «المفوضـة العليا تابعـت باهتمام كبير 
التصريحات والنقاشات التي دارت حول 

سـورية خلال قمـة جامعة الـدول العربية 
في العاصمة القطرية الدوحة».

وأضـاف ان «ثمـة حاجـة أكثـر مـن أي 
وقـت مضـى لعملية سياسـية بغيـة وقف 
إراقـة الدمـاء والدمـاء في سـورية، ومن 
الحيوي أن تسـتمر كل الجهود التي تسير 

في هذا الاتجاه».
وذكر البيان انه «في هذا الإطار ترحب 
المفوضة العليا رؤية وقيادة رئيس ائتلاف 

السـوري  الثوريـة  والقـوات  المعارضـة 
معـاذ الخطيـب»، مشـيراً إلى انهـا رحبت 
فـي مناسـبات عـدة بجهـوده الشـجاعة 
السـوري  النظـام  ممثلـي  مـع  للتواصـل 
وإطلاق حوار يقود إلى حل سلمي للنزاع.
وختم مشـدداً على ان أشـتون تسـجع 
كل قوات المعارضة السـورية على التحرك 
بشكل موحد باتجاه حصول عملية انتقال 

ديمقراطية في سورية.

أشتون تؤكد الحاجة الآن 
وأكثر من أي وقت مضى لعملية سياسية 

توقف إراقة الدماء والدمار في سورية

لندن ـ «القدس العربي»:

اعداد ابراهيم درويش
قصـة الاعتـذار الاسـرائيلي لتركيـا  بـدأت 
فـي مطـار بـن غوريـون، عندمـا كان الرئيـس 
الامريكـي بـاراك اوبامـا يغـادر اسـرائيل فـي 
طريقه للاردن حيث وافق بنيامين نتنياهو بعد 
ضغوط  علـى الاتصال  برئيس الوزراء التركي 
طيـب رجـب اردوغـان، فـي مكالمـة تم ترتيبهـا 
مقدمـا بـين دبلوماسـيي الـدول الثـلاث، وقـرأ 
نتنياهـو الاعتذار عن مقتل تسـعة مـن الاتراك 
الذين كانوا على سفينة «مافي مرمرة» في  شهر 
ايار (مايو) عـام 2010 ووعد بتعويض عائلات 

الضحايا وتخفيف الحصار على غزة.
تحـدث  سـاعة  نصـف  المكالمـة  واسـتمرت 
فيهـا اوبامـا بشـكل قصير  مـع اردوغـان وقال 
انه سـيتواصل معـه لاحقا. وكان جـون كيري 
وزيـر الخارجية الامريكي قد فتـح الموضوع مع 
اردوغـان اثنـاء زيارته لانقرة الشـهر الماضي، 
حيث كانت واشنطن حريصة على اغلاق الملف 

واعادة العلاقات بين البلدين.

مثلث استراتيجي

وقـد انهـت هـذه المكالمـة  ازمـة دبلوماسـية 
عمرها ثلاثة اعوام واعادت الوئام للمثلث المهم 
في الشـرق الاوسـط ضلعاه في المنطقـة تركيا 
واسـرائيل وتمثـل الضلـع الاخـر امريـكا التي 
تريـد ان تظل تركيا واسـرائيل في صف واحد. 
لكن اردوغان لم يحقق انتصارا على اسـرائيل 
بـل حقـق انتصارا فـي داخل بيتـه عندما طلب 
عبداللـه اوجلان، الزعيم الكـردي وقائد حزب 
العمـال الكردسـتاني (بـي كي كي) مـن اتباعه 
وقـف القتـال وانهاء حـرب مع الدولـة التركية 
عمرهـا 29 عامـا ونقـل الحـرب الـى السـاحة 
السياسـية والتمثيـل الديمقراطـي. ومـن هنـا 
اكـد اردوغـان مقولة الدولـة التركيـة الحديثة 

التي اقام مصطفـى كمال اتاتورك دعائم الدولة 
التركية الحديثة عليها «سـلام في البيت سـلام 

في العالم».
وسـتجني الولايـات المتحـدة ثمـار الانجاز 
كلتـا  ان  خاصـة  سـورية  فـي  الدبلوماسـي 
الدولتـين، تركيـا واسـرائيل لديهمـا مصلحـة 
فيما سـتنتج عنها الحرب الدائـرة منذ اكثر من 
عامـين وادت الى مقتل اكثر من 70 الف سـوري 

وتشريد الملايين.

اكراد سورية 
 

تركيـا  فيـه  تنخـرط  الـذي  الوقـت  وفـي 
وبشـكل واضـح فـي الحـرب من خـلال دعمها 
المعارضـة السـورية وتسـهيل مـرور السـلاح 
اليهم واسـتضافة مئـات الالاف مـن المهجرين 
السـوريين فـي مخيمـات فـي جنـوب البـلاد 
فاسـرائيل تقـف متفرجـة حيـث تخشـى مـن 
اظهـار موقـف مؤيـد للانتفاضة حتـى لا يؤثر 
علـى المعارضة  وفي الوقت نفسـه فهي تراقب 
بحذر وجدية التحركات العسـكرية السـورية 
ونقـل الاسـلحة الكيماويـة التـي تخشـى من 
الجماعـات  او  اللـه  حـزب  يـد  فـي  وقوعهـا 

الجهادية المرتبطة بالقاعدة.
عسـكرية  قافلـة  علـى  طائراتهـا  واغـارت 
في شـهر كانون الثانـي (ينايـر) كانت محملة 
بصواريخ  فـي طريقها الى حزب الله حسـبما 
افادت معظم التقاريـر. ويرى تقرير مطول في 
مجلة «تايم» عـن اللحظة الجديـدة لاردوغان 
ان انقـرة قد تكون الرابح في الازمة السـورية 
وما حققـه في الداخـل والخارج يعطـي تركيا 
دورا مهمـا ومؤثـرا فـي المنطقـة. فالاتفـاق مع 
اوجـلان سـيترك اثـاره علـى سـورية التـي 
ضـد  الكرديـة  الورقـة  تسـتخدم  ان  حاولـت 
غريمتهـا التركيـة، وفي بداية الازمة انسـحب 
الجيش السـوري مـن خمس بلدات في شـرق 
سـورية حيث تعيـش الغالبيـة الكرديـة فيما 
فهـم منـه تلويحـا بفتـح البـاب امـام مقاتلـي 

حـزب العمال لتوجيـه ضربات لتركيـا. ولكن  
اردوغـان الـذي يعيش فـي بلده نصـف اكراد 
العالـم تقريبا  (30 مليونـا)  يمكنه الآن وحالة 
تماسـك الاتفاق مـع اوجلان واسـتمر ان يؤثر 
علـى ما يجري لاكراد سـورية، خاصة انه اقام 
علاقات قوية مـع حكومة كردسـتان الاقليمية 

في شمال العراق.
وتشـير المجلة الـى ان اكراد العـراق لديهم 
تاريـخ وعلاقـات مـع اسـرائيل ومـن هنـا فما 
فعلـه اوباما في مـدرج مطار بـن غوريون انه 
اغلـق الحلقة وان لم يحكـم اغلاقها خاصة ان 
اردوغـان داعـم ومتحمس للفلسـطينيين وله 
علاقـات مـع حركـة حمـاس التي تحكـم غزة، 
فقـد اعلـن اردوغـان بعـد يـوم مـن الاعتـذار 
الاسـرائيلي عن رغبتـه في زيارة غـزة مع ان 
واشـنطن تأمـل ان لا يقوم بهـا وحاولت ثنيه 
عنها. ويعتقـد الاتراك ان الاعتـذار فتح الباب 
امـام التحـرك فهـم يـرون امكانية لاسـتئناف 
محادثـات السـلام بـين الطرفـين ويقولون ان 
اقامة  دولة فلسـطينية تعيـش جنبا الى جنب 

مع اسرائيل ليس مستحيلا.

اثار الازمة الاقليمية

وفي الوقت الحالي فما يقلق الدول الاقليمية 
هي سورية التي تهدد حربها الاهلية بالانتشار 
خـارج الحـدود، وقد اظهـرت المواجهـات بين 
الشـرطة التركية واللاجئين السـوريين الذين 
تظاهروا احتجاجا على ظروفهم المزرية ومقتل 
طفلـة عمرهـا 7 اعـوام بعـد حريق فـي خيمة، 
وتهديـد الحكومـة التركية بمحاكمـة 130 ممن 
شـاركوا فيهـا الاثـر المتفجر للازمة السـورية. 
او  خططـا  نفـت  التركيـة  الحكومـة  ان  ومـع 
تراجعـت عـن  خطـوات تجبـر فيها عـددا من 
المسـؤولين عن الشـغب العودة الى بلادهم الا 
ان مفوضية الامم المتحـدة عبرت عن مخاوفها 
وقالت ان اجبار اللاجئين يعتبر خرقا للقانون 
الدولي. ويلخص العنف في المخيمات الامكانية 

التي تحملها الازمة السورية لتشويش السلام 
الاجتماعي في الدول المضيفة.

بالمقابـل فاسـرائيل التـي لا تزال فـي حالة 
حرب مع سـورية  لم تسـتقبل ايا من اللاجئين 
السـوريين مـع انهـا عالجـت بعـض الجرحى 
فـي المواجهـات بـين الجيـش والمقاتلـين، لكن 
هـدوء الجبهـة مـع سـورية يثيـر القلـق بعـد 
انتقـال الحرب الـى هضبة الجـولان والمناطق 
المحيطـة بهـا. ولـم تقلـق اسـرائيل فقـط بـل 
قوات حفـظ السـلام الدولية التـي عبر الامين 
لـلامم المتحـدة، كوفي عنـان عـن مخاوفه من 
الاعتـداءات التـي تعرضـوا لهـا مـن المقاتلين 
الذيـن اتخـذوا  منها ملجأ امنا. وقال مسـؤول 
اسـرائيلي يـوم الخميـس انهـا الجيـش عـزز 
من وجـود الطواقم الطبية لمسـاعدة الجرحى 
الذيـن يطلبـون العـلاج. وفـي يـوم الاربعاء 
اسـتقبلت هذه الفـرق عددا مـن الجرحى عند 
خط الفصل وقدمت العلاج لهم قبل ان تعيدهم 
الى داخـل الحدود السـورية باسـتثناء اثنين 
نقلا الى مستشـفى  نهاريان شـمال اسـرائيل 
حيـث اصيبا بجـراح خطيرة، ومـات احدهما 
فـور وصوله المستشـفى، حيث اعيـدت جثته 

يوم الخميس. 

جهادي من الجيش الامريكي

واهتمـت الصحافـة الامريكيـة بقصة اريك 
هارون (30 عاما)، الجندي السابق في الجيش 
الامريكـي والذي تفاخر علـى الانترنت بقتاله 
الحكومـة السـورية.  وقد اعتقـل  محققون في 
مكتـب  التحقيقـات الفدراليـة  (اف بـي اي) 
اريـك يـوم الاربعـاء بعـد وصولـه الـى مطار 
دالاس مـن مكان لـم يحدد. وهـارون المعروف 
بـ «الامريكي» متهم بالقتال في صفوف جماعة 
لها علاقة بتنظيم القاعدة، وهي جبهة النصرة 
التـي صنفتهـا الولايـات المتحدة نهايـة العام 

الماضي كمنظمة ارهابية.
وذلـك حسـب شـهادة مكتوبـة اخذهـا منه 

مكتـب التحقيقـات الفدرالي (اف بـي اي) في 
الكسـندريا، وفيهـا قـال انـه  قاتل الـى جانب 
المقاتلين السوريين وساعد في اسقاط مروحية 
بقذائـف الار بـي جـي. وجـاء اتهـام هـارون 
لان القانـون الامريكي يحظر علـى اي مواطن 
امريكـي التعامل مـع منظمة  ارهابيـة. ويعتبر 
صعود جبهة النصرة واحدا من الاسباب التي 
تمنـع الادارة الامريكيـة من  تسـليح المعارضة 
السـورية. وكان اريـك قد ظهر في فيديو نشـر 
على الانترنت وهو يعتمر الكوفية ويجلس مع 
مجموعة من المسـلحين وتحدث امـام الكاميرا 
قائلا «بشـار الاسـد ايامك معـدودة، اي مكان 

ستذهب اليه سنعثر عليك ونقتلك».
وقال في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز»، 
«اكره بشـار الاسد، واكره ايران، انا مقاتل من 
اجل الحرية». وبعد  ذلك كتب على حسابه في 
فيسبوك انه ساعد في اسقاط طائرة مروحية 
وارفق مـع الخبر شـريط الفيديو الـذي يظهر 
حطـام الطائـرة حيـث كتـب تحته «اسـقطت 
ونهـب كل مـا فيهـا مـن الاسـلحة والمعلومات 
الامنيـة». وبحسـب الشـهادة فقـد ظهـر اريك 
وهو يحتفل بسقوط الطائرة مع بقية المقاتلين 
في سـيارات الجيب وهم يلوحون باسلحتهم. 
كمـا ووضع هارون على صفحته في فيسـبوك 
صورا له وهو يحمل الاسـلحة والقنابل. وكان 
اريـك قد  خدم في الجيـش الامريكي في الفترة 
مـا بـين 2000 – 2003 وسـرح منه بعـد حادث 
سـيارة. وقد خـرج اريك مـن الحـادث بقطعة 
بلاتينيوم ركبت في رأسـه بسبب الاصابة  الا 
ان والـده داريـل هـارون قـال لمحطـة «فوكس 
نيوز» ان العائلـة كانت تعرف عن رحلة  ابنها 
لسـورية  «الذي يحب ذلك المـكان من العالم»ـ 
ومع ان العائلة عبرت عن حيرتها لذهاب ابنها 
الـى هناك الا ان اريك قـال ان المقاتلين يحبونه 
ويعاملونـه كبطـل. وكان الاب يتوقـع رسـالة 
تخبـره ان ابنـه قتل فـي الميدان لكن الرسـالة 
جاءت من الشـرطة الامريكية تخبره باعتقال 
ابنـه. وبحسـب الشـهادة الخطية فقد  سـافر 

اريـك الى  تركيا وعبر منها الى سـورية، حيث 
وصـل الى هناك فـي 7 كانون الثانـي (يناير)، 
حيـث قضـى شـهرا قاتـل  مـع جبهـة النصرة 
وشارك في 7-10 معارك. وقد اثار تفاخر اريك 
الى اهتمـام اعلامي به حيث قابله الاف بي اي 
ثلاث مرات وحقق معه في القنصلية الامريكية 
في اسطنبول، وفيها اخبرهم انه دخل لسورية 

للقتال الى جانب الجيش السوري الحر.
وفـي المقابلة الاخيـرة معه اعتـرف انه قام 
باطلاق ار بي جيه على مروحية سورية وقاتل 
الـى جانب الجبهة. ويقول خبـراء في مكافحة 
بامكانهـم  الفدراليـين   المحققـين  ان  الارهـاب 
تبريـر اعتقـال اريـك لان القاعدة تمثـل خطرا 
مـع ان الولايات المتحدة والدول الغربية تدعم 
جماعات داخل المعارضة السـورية، فبحسـب 
باحـث فمصالـح الادارة الامريكيـة تقوم على 
التخلـص مـن نظام الاسـد وفي الوقت نفسـه 
تقوم على مواصلة تدمير القاعدة وشركائها.  

فات وقت التدخل العسكري

ويتوقـع مراقبـون ان تؤكد جبهـة النصرة  
قوتهـا وتأثيرها في مرحلة ما بعد الاسـد، مما 
دعـا المعلق في صحيفة «التايمـز» البريطانية، 
اميـر طاهـري التحذير مـن وقوع سـورية بيد 
الجهاديـين ففـي مقالـه «اوبامـا يقدم سـورية 
للجهاديـين»، شـرح فيـه وضـع سـورية التي 
يقتل فيها كل يوم اكثر من مئة شخص، ويجبر 
الرحيـل، حيـث يواصـل الاسـد  الالاف علـى 
وجيشـه حربه القمعية  التـي تلقى تمويلا من 
ايران وروسيا وفنزويلا وحزب الله. ويتحدث 
الكاتـب عن انهيـار مؤسسـات الدولة واغلاق 
ثلـث الجامعات والمدارس ومؤسسـات الدولة 
ابوابهـا،  فيما  توقفت الخدمات الرئيسـية عن 
معظـم المدن.  ويقول طاهري ان ادارة الرئيس 
اوباما ترفض تسـليح المعارضة لخشـيتها من 
وقوع الاسـلحة بيد الجهاديين لكن الجهاديين 
لديهم ما يكفي من الاسلحة، التي تحصل عليها 

من الدول النفطية الثرية.
ويدعو طاهري واشنطن ان لا تترك سورية 
لدول الخليج كـي تقرر مصيرها، لانه لن تظهر 
ديمقراطية في سـورية على غرار الديمقراطية 
الغربية حالة ظلت هذه الدول تمارس تأثيرها 
علـى السـاحة السـورية. وترفـض الولايـات 
العسـكري  التدخـل  الناتـو  وحلـف  المتحـدة 
المباشـر في  سورية مع ان سي اي ايه ساعدت 
في نقـل اسـلحة وشـرائها لجماعـات معتدلة 
داخـل المعارضـة السـورية ونقلت عبـر تركيا 
والاردن. وعلـى الرغـم مـن المطالـب المتكـررة 
المعارضـة  مسـاعدة  الغـرب  ودول  للناتـو 
وانشـاء مناطق حظر جوي ومعابر آمنة الا ان 
المبعوث السـابق للامم المتحدة لسورية كوفي 
عنـان يعتقد ان الغرب قد تأخـر كثيرا للتدخل 
فـي سـورية. وقـال فـي محاضـرة فـي معهـد 
الخريجين في جنيف، انه «قد فات الاوان على 

التدخل العسكري في سورية».
وقال ان «عسكرة جديدة للنزاع، لا اعتقد ان 
هذه هي الطريقة لن تضر بالشـعب السـوري، 
الذي ينتظر وقف القتل، وتجد اناسـا بعيدين 
عـن سـورية  راغبين بشـدة  لحمل السـلاح». 
وعلى الرغم من لهجته المتشائمة حول  امكانية 
تنازل الاطراف والتفاوض من اجل حل سلمي 
الا انه يعتقد ان التفاوض هو الطريق الاسـلم 
مؤكدا انـه «مهما تأخرنـا  فعلينـا العثور على 

ماء لسكبها على النار وليس العكس».
جاء هذا في الوقت الذي صعدت فيه روسيا 
لهجتها ضد الجامعـة العربية بعد منحها مقعد 
سـورية للاسـد وانتقـادات فيتالـي تشـيركن 
سـفير موسـكو فـي الامم المتحـدة، حيـث قال 
ان محـاولات المعارضـة للحصـول علـى مقعد 
سورية في نيويورك سـتبوء بالفشل. واعتبر 
تشـيركن ان الخطـوة العربية قـد ادت لفرض 
جماعة مـن الخارج لا وجود لهـا على الارض، 
وان الجامعـة العربيـة اخرجـت نفسـها مـن 
الجهود الدبلوماسية. في اشارة لمهمة الاخضر 

الابراهيمي. 

اريك الجهادي «الامريكي» تفاخر ببطولاته في سورية فاعتقل بتهمة دعم الارهاب

اوباما سيجني ثمار عودة العلاقات التركية ـ الاسرائيلية في سورية
اردوغان المنتصر في البيت والخارج سيلعب دورا في تقرير مصير اكراد سورية

■ القــدس ـ ا ف ب: تراجــع عــدد 
الرئيس  يعتبرون  الذين  الاســرائيليين 
«مؤيــدا  اوبامــا  بــاراك  الامريكــي 
للفلسطينيين» بعد الزيارة التي قام بها 
الاسبوع الماضي الى اسرائيل والضفة 
الغربية، بحســب مــا اظهر اســتطلاع 

للراي نشرت نتائجه الجمعة.
وكشف الاستطلاع ان 16بالمئة فقط 
باتوا  المســتطلعين  الاســرائيليين  مــن 
يعتبــرون ان الرئيــس الامريكي «مؤيد 
للفلســطينيين» مقابــل 36 بالمئــة قبــل 

زيارته.
اما نســبة الذين يعتقدون ان اوباما 
«مؤيد للاســرائيليين» فبقيت مستقرة 
بمســتوى 27 بالمئــة مقابــل 26 بالمئة، 
فــي حين ارتفعت نســبة الذيــن يرونه 
الاســرائيلي  النــزاع  فــي  «محايــدا» 

الفلسطيني من 26 الى 39 بالمئة.

الــذي  الــراي  اســتطلاع  واجــري 
جروزالــم  صحيفــة  نتائجــة  نشــرت 
بوست على عينة من 500 شخص تمثل 
مجمل الشــعب الاســرائيلي وبهامش 

خطأ قدره 4 بالمئة.
اذار  و22   20 بــين  اوبامــا  وقــام 
(مــارس) بزيــارة تاريخية لاســرائيل 
والاراضــي الفلســطينية كانت الاولى 
بصفتــه رئيســا، وهيمــن عليهــا ملف 
البرنامــج النــووي الايرانــي والازمــة 
الاســرائيلي  والنــزاع  الســورية 

الفلسطيني.
وطرح اوباما نفســه خــلال زيارته 
حليفــا ثابتــا لاســرائيل فــي مواجهة 
مخاطر البرنامج النووي الايراني ودعا 
والفلسطينيين  الاســرائيليين  مباشرة 
في كلمة القاها امام شبان اسرائيليين 

الى التقدم في اتجاه السلام.

استطلاع: نسبة اقل 
من الاسرائيليين تعتبر اوباما 

«مؤيدا للفلسطينيين»

■ تل أبيب ـ عمان ـ د ب أ: صعدت الحرب الأهلية 
السـورية المخاوف الامنيـة على الحدود مـع الاردن 
واسـرائيل ، خشـية اقتراب عناصر جهادية وقوات 

معارضة منهما.
ويذكـر أن القـوات الإسـرائيلية المتمركـزة عنـد 
هضبة الجولان تبادلت اطلاق النار مع مسلحين عند 
الحدود الاسـبوع الماضي، بعد سـاعات من سـيطرة 
الجيـش السـوري الحـر علـى المنطقـة مـن ناحيـة 

الحدود السورية.
وتعهدت قوات إسلامية مرافقة للجيش السوري 
الحـر، مثـل جماعة»جبهـة النصـرة»، بالتحول الى 
الرئيـس  بنظـام  الإطاحـة  بعـد  اليهوديـة  الدولـة 

السوري الحالي بشار الأسد.
وقال الجنرال الإسـرائيلي المتقاعـد والباحث في 
معهد دراسـات الأمن القومي ومقره تل أبيب شلومو 

بـروم: «تعتبـر مثل هـذه الجماعـات عدائيـة تجاه 
إسـرائيل بنفس مقدار عدائها تجاه النظام السوري 
الحالـي». وأضاف بروم: « لذلك هنـاك احتمالية من 
قيـام تلـك الجماعـات بالعمل ضـد إسـرائيل أيضا، 
لذلـك يتوجـب علـى إسـرائيل أن تأخذ الاجـراءات 
الاحترازيـة». وعلى الرغـم من هذا قلـل الليفتنانت 
العامـة  الأركان  رئيـس  جانتـز،  بينـي  جنـرال 
الإسـرائيلية،من اهميـة حادث الحدود، حيث أشـار 
إلـى إن إسـرائيل عـززت الاجـراءات الامنيـة هناك 

وسط الفراغ الامني الناشئ على الجانب المقابل.
وسـيطرت قوات الجيش السـوري الحر على 30 
كيلومترا من الحدود السـورية الجنوبية مع الأردن 
وهضبة الجولان، والتي احتلتها إسـرائيل في حرب 
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وقـال بروم إن قـوات الدفـاع الإسـرائيلية تقوم 

بانشـاء حاجز أمني جديد واحـلال قوات الاحتياط 
والتي عادة ما تقوم هناك بدوريات بقوات عادية.

وقال بـروم لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة «إن الهدف 
الأساسـي هـو محاولـة التعـرف وردع أي شـخص 
يحاول اثارة مشـاكل في الجانب الإسرائيلي، ويتم 

ذلك عن طريق رد فعل سريع على أي استفزاز».
وقـام الجيـش الأردني أيضـا بتعبئـة قواته كرد 
فعل لتقـدم قوات المعارضـة السـورية، حيث يعتقد 
الآن انهـم قاموا بالسـيطرة على حوالـي 90 في المئة 
مـن الحـدود السـورية الاردنيـة البالـغ طولهـا370 

كيلومترا.
وتقـول قـوات الأمـن الأردنيـة إن هنـاك «خطـة 
طـوارئ» حدودية يتم تطويرها وسـط مخاوف من 
تدفـق المزيد من أللاجئـين السـوريين والذين وصل 

عددهم الآن في البلاد الى 460 ألف لاجئ.

وتشـعر الأردن أيضـا ، كمـا هـو الحال بالنسـبة 
لاسرائيل، بالقلق ازاء تهديد الجهاديين.

وقال محمد أبو رومان، باحث في مركز الدراسات 
صنـاع  علـى  «يجـب  الأردن:  فـي  الاسـتراتيجية 
والتعامـل  الحقيقيـة  الاحتمـالات  مواجهـة  القـرار 
معهم(الجهاديـين) باعتبارهـم عنصـرا فعـالا علـى 

الأرض».
وعلـى الرغـم مـن تزايـد المخـاوف في إسـرائيل 
والأردن من قوات المعارضة السورية على حدودهما، 
من غير المحتمل أن تقوم إسرائيل أو الأردن بتحركات 
دراماتيكيـة فـي سياسـات الأمن الخاصة بهـا أو أن 

تتدخل في الصراع الدائر في سورية.
وتقـاوم الحكومـة الأردنيـة حاليـا الضغـط مـن 
المشرعين وسـكان القرى الشمالية والذين يطالبون 

بالإغلاق الكامل للحدود مع سورية.

الحرب الاهلية السورية تثير مخاوف الأردن وإسرائيل

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير أندراوس:
فـي  الرسـمية  الأولـى  القنـاة  قالـت 
التلفزيـون الإسـرائيلي أمـس، نقـلاً عن 
مصـادر سياسـية وأمنية وصفتهـا بأنها 
رفيعـة المسـتوى في تـل أبيـب، قالت إن 
صنـاع القـرار فـي الدولة العبريـة باتوا 
يُفكـرون بصورة جدية للغايـة في إقامة 
العربـي  الجـولان  فـي  عازلـة  منطقـة 
السوري المحتل، وأضافت المصادر عينها 
أن إسـرائيل أقامـت مستشـفي ميدانـي 
في الجـولان المحتل، لتقديم الإسـعافات 
الأولية للجرحى من المعارضة السـورية 
المحتلـة، وإذا احتـاج الأمـر يتـم نقلهـم 
فـي  الحكومـي  نهاريـا  مستشـفى  إلـى 
الجليل الغربي، والذي يُعتبر مستشـفى 
عسـكريا، وتم تجهيزه بأحـدث الأجهزة 
لعـلاج المصابين في الحروب من الجنود. 
وأكد الناطق باسـم الجيش الإسرائيلي، 
الميجـور جنرال يـوآف موردخـاي، على 
عـدم وجـود تغييـر في سياسـة الجيش 
نحـو المصابـين مـن الجانـب السـوري، 
علـى  لهـم  العـلاج  بتقـديم  والمتمثـل 
الشريط الحدودي أو داخل المستشفيات 

الإسـرائيلية إذا تطلبت الأمـر ذلك، على 
أن تتم إعادتهم إلى سـورية بعد تحسـن 

وضعهم الصحي، على حد تعبيره.
بالإضافة إلى ذلك، نقل التلفزيون عن 
المصادر عينهـا قولها إن الدولـة العبرية 
ترغب في تحسـين علاقاتها مع المعارضة 
السـورية عبـر مـا أسـمته بالإجـراءات 
الإنسـانية، لكي لا تبدأ المناوشـات بينها 
الرئيـس  وبـين المعارضـة بعـد سـقوط 
السـوري، د. بشـار الأسـد، وذلـك علـى 
غرار الحزام الأمني، الذي أقامه الاحتلال 
ف  اللبنانـي  الجنـوب  فـي  الإسـرائيلي 
منتصف الثمانينيات مـن القرن الماضي، 
وأسس ما يُسمى بجيش لبنان الجنوبي، 
والذي كان عبارة عن مليشيات عسكرية 
تابعـة للاحتـلال الإسـرائيلي، علـى حد 

تعبير المصادر.
في السياق ذاته أفادت المصادر في تل 
أبيب أن وتيـرة المناوشـات في الجولان 
المحتـل ارتفعـت خـلال الآونـة الأخيرة، 
بما يشـير إلى أن إسـرائيل قد تُجبَر على 
القيـام بإجـراءات دفاعية حتـى لا تنجر 
إلى الحـرب الأهلية الدائرة في سـورية، 

وهنا منبع المخاوف بالنسبة للكثيرين.
ولفتـت المصـادر ذاتهـا إلى أنـه وبعد 
هـدوء اسـتمر على مدار 4 عقـود، جاءت 

تلك القذائف السورية التي ضلت طريقها 
ووصلت الحدود الإسـرائيلية السـورية 
خلال فصـل الخريف الماضي لتثير بعض 
المخـاوف. وبـدأت تتطـور الأمـور خلال 
مرتفعـات  فـي  الماضيـة  القليلـة  الأيـام 
الجـولان، بما يشـير إلى أن إسـرائيل قد 
تُجبَـر علـى القيـام بإجـراءات دفاعيـة 
بهـدف عدم الانجرار إلـى الحرب الأهلية 
الدائـرة في بلاد الشـام. وبينما انضمت 
إسـرائيل للقـوى الإقليمية التـي تطالب 
الرئيـس الأسـد بالرحيـل، فـإن القـادة 
الأمنيين الإسرائيليين يؤكدون أن أكثر ما 
يقلقهم هو هؤلاء الثوار الجهاديين الذين 
يتجمعـون حاليًا على الجانب السـوري 
من حدود عام 1974 في ظل غياب القوات 

السورية.
في السـياق ذاته، لم يسـتبعد جنرال 
إسـرائيلي إقامـة منطقـة عازلـة داخـل 
الأراضـي السـورية بعـد انهيـار محتمل 
لنظـام الرئيـس بشـار الأسـد لإبعـاد ما 
عـن  الجهاديـة  بالتنظيمـات  توصـف 

الجولان المحتل.
فـي  الشـمالية  القيـادة  قائـد  وقـال 
الجيـش الإسـرائيلي يائيـر غـولان فـي 
(يسـرائيل  صحيفـة  نشـرتها  مقابلـة 
يمكننـا  لا  الـذي  الإجـراء  إن  هايـوم) 

بالتأكيد استبعاده هو إقامة منطقة أمنية 
على الجانب الآخـر من الحدود، على حد 

تعبيره.
العبريـة  الدولـة  أن  بالذكـر  جديـر 
تقيـم منذ شـهور ما تسـميه جـدارا ذكيا 
الأراضـي  وبقيـة  المحتـل  الجـولان  بـين 
الماضـي  الأسـبوع  وأوقفـت  السـورية، 
مؤقتًـا الأشـغال في الجـدار بعـد إطلاق 
نار من الجانب السـوي استهدف دورية 
إسرائيلية. منذ شهور، يدور قتال متقطع 
بـين مـا يُطلـق عليـه الجيـش السـوري 
الحر والقـوات النظامية التابعة للجيش 
العربي السوري على مسـافة قريبة جدًا 
مـن خـط وقف إطـلاق النـار فـي هضبة 

الجولان المحتلة.
وقال قائد القيادة الشمالية في جيش 
الاحتلال الإسـرائيلي يائير غولان أيضا 
إن مَنْ لهم مصلحة مشـتركة في التعاون 
مـع إسـرائيل ضـد المقاتلين الإسـلاميين 
المتشددين سيكونون حلفاءها الطبيعيين 

في حالة إقامة تلك المنطقة العازلة.
إنـه  عينهـا  المقابلـة  فـي  قائـلاً  وزاد 
إذا سـنحت فرصـة، وهـو مـا لـم يحدث 
بعـد، فيجـب ألا نتردد، يجـب عمل كل ما 
يلزم بحكمة وسـرية مـع مراعاة حقيقية 
لمصالح الجانـب الآخر، على حد تعبيره. 

وبحسـب الجنرال الإسرائيلي، المسؤول 
واللبنانيـة  السـورية  الجبهتـين  عـن 
فـي جيـش الاحتلال، فـإن المنطقـة التي 
تفكـر إسـرائيل فـي إقامتهـا بعمـق عدة 
كيلومترات داخل سـورية يمكن أن تكون 
شبيهة بالشريط الحدودي الذي فرضته 
فـي جنوب لبنان، والـذي طُردت منه في 
نهايـة المطاف في أيـار (مايو) مـن العام 
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جديـر بالذكـر أن الجنـرال غـولان لم 
يذكـر مـا إذا كان يفكـر فـي نشـر قـوات 
إسـرائيلية في مثل هذه المنطقة العازلة. 
وأشار غولان في سـياق رده على سؤال 
الصحيفـة إلـى نمـوذج المنطقـة الأمنيـة 
التي أقامتها القوات الإسـرائيلية لمدة 15 
عامًـا فـي جنوب لبنـان بهـدف معلن هو 
إبعاد مقاتلـي وصواريخ حـزب الله عن 
حدود الدولـة العبرية، وقال إن  خلاصة 
القـول: (المنطقة العازلة في لبنان) كانت 
واحدة من أهم الاستثمارات الأمنية التي 
قامـت بها دولة إسـرائيل على الانطلاق، 
في إشـارة إلى منطقة كثيـرا ما تعرضت 
لهجمـات  الإسـرائيلية  القـوات  فيهـا 
ورحلـت عنهـا فـي عـام 2000 بقـرار من 
آنـذاك،  الـوزراء ووزيـر الأمـن  رئيـس 

إيهود باراك.

ولفتت المصادر العسكرية الإسرائيلية 
إلـى أنه خـلال الشـهور القليلـة الماضية 
سـقط عـدد مـن الصواريخ التـي أطلقت 
السـورية  القـوات  بـين  القتـال  خـلال 
مرتفعـات  داخـل  المعارضـة  ومقاتلـي 
الجولان التي تحتلها إسـرائيل، وتراقب 
قوات مـن الأمم المتحـدة هضبة الجولان 

التي يسودها الهدوء منذ عقود.
وأطلقت إسـرائيل النار على سـورية 
الأحـد الماضي زاعمـةًَ أنها قامـت بتدمير 
موقـعٍ للبنـادق الآلية أطلقت منـه أعيرة 
علـى جنـود إسـرائيليين فـي الجـولان 
المحتـل. يُشـار في هـذا السـياق، إلى أن 
قائـد هيئـة الأركان العامـة فـي الجيـش 
الإسـرائيلي، الجنرال بيني غانتس حذر 
مـن انفجـار محتمـل للوضـع بالجـولان 
الجانـب  مـن  نـار  إطـلاق  بعـد  وذلـك 
السوري من الحدود على دورية للجيش 
موقـع  بقصـف  رد  الـذي  الإسـرائيلي 

للجيش السوري.
وكان غانتـس حـذر قبـل ذلـك من أن 
الجماعـات التـي وصفهـا بالجهادية في 
سـورية قـد تتحـول إلـى شـن عمليـات 
تسـتهدف القوات الإسـرائيلية في جبهة 
الجولان المحتل، في إشـارة إلى جماعات 

تعاظم نفوذها في سورية.

غانتس يُحذر: الجماعات الجهادية في سورية قد تتحول إلى شن عمليات ضد القوات الإسرائيلية في الجولان

التلفزيون الإسرائيلي الرسمي: الدولة العبرية بصدد إقامة منطقة عازلة وحزام أمني في الجولان المحتل 
على غرار الحزام الذي كان في الجنوب اللبناني ضد المقاتلين الإسلاميين المتشددين

■ تل أبيــب ـ يو بي آي: توقــع قائد الجبهة 
الداخليــة التابعة للجيــش الإســرائيلي اللواء 
أيال آيزنبرغ أنه في حال نشوب حرب جديدة 
بين إســرائيل وحزب الله فإن الأخير ســيطلق 
عشــرة أضعــاف الصواريــخ التــي أطلقها في 
حــرب لبنــان الثانيــة وخاصة باتجاه وســط 

إسرائيل.
وقــال آيزنبرغ في مقابلة نشــرتها صحيفة 
«هآرتــس» الجمعــة إن «حزب الله قــادر اليوم 
باتجــاه  صاروخيــة  قذائــف  يطلــق  ان  علــى 
وســط البــلاد بحجم يــوازي عشــرة أضعاف 
ذلك وســتكون رؤوس الصواريــخ أثقل وأدق 

أيضا».

وأضــاف أن الوضــع «لــن يكون ســهلا في 
الحرب التالية... ســيكون ذلك شــيئا مختلفا، 
فقــد تخلــى أعداؤنا عــن التوجه نحو الحســم 
الــذي كان يهديهم في حــروب الماضي وتبنوا 
في السنوات الأخيرة التوجه نحو الاستنزاف، 
وأنــت تــرى مســارا مذهــلا للتســلح بقذائف 
صاروخية وصواريــخ كل الهدف منها إصابة 
الجبهة الداخلية في دولة اسرائيل. وهذا تغير 

دراماتيكي».
وتابــع آيزنبــرغ أن حــزب الله مــا زال يرى 
ان إطــلاق القذائــف الصاروخيــة على الجبهة 
الداخلية الإسرائيلية نجاح نسبي «فهذه أخف 
نفقة بالنسبة إليه، وهذه أسلحة بسيطة تُحدث 

أثــرا كبيرا نســبيا بكلفة ضئيلة.. إنه يشــتري 
بوليصة تأمين بسعر منخفض».

وأردف «كان حــزب اللــه قبــل العــام 2006 
قــادرا علــى إطــلاق 500 رأس صاروخي على 
غــوش دان (أي وســط إســرائيل) ولم يحدث 
ذلك لأن ســلاح الجو الإسرائيلي دمر صواريخ 
فجــر الإيرانية فــي أولى ليالي الحــرب بعملية 
نوعيــة وقُصفــت صواريــخ أطول مــدى وهي 

الزلزال في الأيام التي تلت ذلك».
وتابــع «معنى هذه المعطيــات الجافة انه إذا 
نشــبت حرب مع حــزب اللــه فان غــوش دان 
ستقع تحت رشقات صاروخية كثيفة، وحزب 
اللــه يملــك قرابــة 5 آلاف رأس صاروخي تبلغ 

أوزانها بــين 300 كغم الى 880 كغــم، وأُقدر ان 
تكــون الأيام الأولــى صعبة جدا، وأنا أســتعد 
لســيناريو يُطلق فيه على الجبهة الداخلية أكثر 
مــن ألف صــاروخ وقذيفة صاروخيــة كل يوم 

قتال».
لكن آيزنبرغ اعتبر أن اســرائيل لا تبحث عن 
مواجهة عسكرية كهذه «ولن تكون هذه الحرب 
مجدية على الطــرف الثاني أيضا، فإســرائيل 
تعرف كيف تُحدث ضــررا كبيرا بأعدائها أكبر 
بدرجــات مئويــة مضاعفــة ممــا يســتطيعون 
إحداثه لنا» بواسطة ســلاح أكثر تدميرا ودقة 

يملكه سلاح الجو الإسرائيلي.
وأضاف «ســيضطر العدو الــى ان يختار ما 

إذا كان يريــد ان يــرى أنقاضا حينما يخرج من 
الملاجئ الحصينة بعد انتهاء الحرب والمشكلة 
هي ان الطرفين في النهاية سيخرجان جريحين 
من هــذا الحدث وإن كنا نســتطيع إعــادة بناء 

أنفسنا بسرعة أكبر».
وتطرق آيزنبرغ إلى الأوضاع في سورية وبشكل 
خــاص إلى الســلاح الكيميائــي لديها وقــال إنه «لا 
يــرى حربا كيميائية مدبرة ضدنا. هل يمكن ان يصل 
ســلاح كيميائي ما الى أيد غير صحيحة ويُستعمل؟ 
هذا مؤكــد. وهل يوجــد احتمال ما لهجــوم إرهابي 
غير تقليدي في المستقبل؟ نعم بلا شك. لن يهزم هذا 
دولة اســرائيل فنحن نعلم كيف نعالج هذا النوع من 

الأحداث ونحن مستعدون له».

إسرائيل تتوقع أن يطلق حزب الله عشرة أضعاف الصواريخ 
التي أطلقها عام 2006 في حال نشوب حرب جديدة

■ تل أبيب ـ يو بي آي: أعلنت الشرطة 
الإسرائيلية أنها ستفرض قيوداّ مشدّدة 
علـى دخول المصلـين، وخاصـة الرجال، 
إلى الحرم القدسـي الجمعة، كما نشـرت 
الآلاف مـن أفرادهـا فـي منطقـة البلـدة 
القديمـة، وذلك فـي الوقت الـذي يحتفل 

فيه اليهود بعيد الفصح.
منـع  الإسـرائيلية  الشـرطة  وقـرّرت 
دخـول المصلّـين دون سـن 50 عامـاً إلـى 
الجمعـة،  صـلاة  لأداء  القدسـي  الحـرم 
وستسـمح بدخول مـن يحملون بطاقات 
الهوية الزرقاء فقط، ما يعني منع دخول 
مصلّـين من الضفة الغربية حتى لو كانوا 
يحملـون تصاريـح خاصـة تمكّنهـم مـن 

الدخول إلى القدس.
وستسـمح الشـرطة بدخول النسـاء 
إلى الحرم شـريطة أن يكن يحملن بطاقة 
الهويـة الزرقـاء، أي مـن سـكان القدس 

الشرقية والمواطنين العرب في إسرائيل.
ونشرت الشـرطة الإسرائيلية الآلاف 
من أفرادها في أنحـاء البلدة القديمة في 
القـدس، وسـيّرت دوريـات فـي الأحياء 
العربية المحيطة بالبلدة القديمة، تحسّباً 
مـن تنظيـم مظاهـرات واحتمـال حدوث 

مواجهات.
وتأتـي هـذه القيـود في الوقـت الذي 
الفصـح  بعيـد  إسـرائيل  فيـه  تحتفـل 
فـي  دينيـة  مراسـم  وإقامـة  اليهـودي، 
منطقة حائط البراق، وعلى خلفية حلول 
الذكـرى السـنوية لـ»يـوم الأرض» غداً 

السبت.
وفرض الجيش الإسرائيلي منذ مساء 
الأحـد الماضـي، طوقـاً أمنياً علـى الضفة 
الغربية بمناسـبة عيد الفصح اليهودي، 
وسيستمر هذا الطوق الأمني حتى مساء 

الاثنين المقبل.

الشرطة الإسرائيلية تفرض
 قيوداً على دخول المصلّين 

إلى الحرم القدسي
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■ دمشق- د ب أ: كشفت سلطات نظام 
الرئيس بشـار الاسـد الخميـس معلومات 
عن سـيطرة قـوات من الجيـش الحر على 
«كنيس يهودي» في منطقة جوبر بدمشـق 
يعد من اقـدم المعابد اليهوديـة في العالم، 

على حد تعبير السلطات.
سـورية  الكترونيـة  مواقـع  وذكـرت 
معروفـة بقربهـا وتلقيها التمويـل والدعم 
من جهاز أمـن الدولة في دمشـق أن أفرادا 
من الجيش السوري الحر أقدموا على نهب 
وسـرقة مقتنيات المعبد وظهر مقطع فيديو 
علـى مواقـع التواصـل الاجتماعـي يظهـر 
فيـه عناصر الجيـش الحر في حـي جوبر 

بدمشق وهم يدخلون الكنيس اليهودي.
ويوضح المقطع أن الكنيس قد خرب في 
جزء منـه وتم السـطو على بعـض المعالم 
واللوحـات والكتب ذات الرمزيـة الدينية 
لليهود حيـث كان النبي الياهـو يتعبد في 

هذا الكنيس.

الامـن  أجهـزة  أن  الاهالـي  ويؤكـد 
التابعة للسلطات شـكلت منذ اكثر من عام 
مجموعات من الشبيحة تقوم بمهام خطيرة 
و قـذرة لتلصق التهمـة بعناصر مقاتلة من 

الجيش الحر و مقاتلي المعارضة.
وقـال أهالي جوبر في بيان تلقت وكالة 
الخميـس  منـه  نسـخة  الألمانيـة  الأنبـاء 
مـن  لأي  التعـرض  ادانـوا  «السـكان  إن 
دور العبـادة علمـا ان في المنطقـة كنائس 
ومسـاجد الى جانب الكنيس ولم يتعرض 
بها أي مـن عناصر الجيش الحـر منذ اكثر 
مـن عامين حتـى اليوم فضلا عـن ذلك فان 
المواقـع الالكترونيـة التـي تحسـب علـى 
صـورة  ووضعـت  النبـأ  سـربت  النظـام 
الرئيـس الراحل حافظ الاسـد في إشـارة 
إلـى ان النظـام كان يحافظ علـى علاقاته 
الطيبـة مـع اليهود السـوريين واسـرائيل 
بتخريـب  المعارضـة  تقـوم  اليـوم  بينمـا 
دورعبادتهـم وهـو أمـر لا اسـاس لـه مـن 

الصحـة جملة وتفصيـلا حيـث ان معركة 
النظـام  بمواجهـة  محصـورة  المعارضـة 

الأسدي» وفق البيان.
وتقـول بعـض المصـادر التاريخيـة ان 
الكنيـس اليهـودي الـذي يقـع في شـارع 
المدرسة وسط حي جوبر يحتوي على أقدم 
توراة في العالم وكذلك مقام النبي الياس 
ومقام الخضر إضافة إلى عدد من المكتبات 
التي تضم عشـرات الكتب التاريخية التي 
تعود لآلاف السـنين كما يضـم المعبد الذي 
شكل في وقت سابق مزارا لكل يهود العالم 
عددا من اللوحات والشمعدانات والتحف 

الأثرية.
بالتأكيـد  جوبـر  أهالـي  بيـان  وختـم 
على ان «الجيش السـوري الحـر و كتائبه 
المقاتلـة لا يمكـن ان يقدمـون علـى افعـال 
مشـينة لدور العبادة اي كانـت خاصة ان 
معركتهم مع نظام آل الاسـد و ليس مع اي 

طرف ثاني»حسب البيان.

دمشق تكشف عن سيطرة الجيش السوري الحر 
على أقدم كنيس يهودي في العالم 

■ بيـروت ـ دمشـق ـ وكالات: سـيطر مقاتلـو 
المعارضـة السـورية على بلدة داعـل في محافظة 
درعـا الواقعـة علـى طريـق يربـط دمشـق بهذه 
المحافظـة الجنوبية، مـا جعل مدينة درعا «شـبه 
معزولـة» عـن دمشـق، بحسـب مـا افـاد المرصد 

السوري لحقوق الانسان الجمعة.
فـي غضون ذلـك، اسـتمرت اعمـال العنف في 
مناطـق عدة لا سـيما قـرب مدينة الرقة (شـمال) 
حيث يحـاول المقاتلون اقتحام مقـر «الفرقة 17»، 

احد آخر معاقل النظام في المحافظة.
وقال المرصد في بريد الكتروني «تمكن مقاتلون 
من الكتائب المقاتلة من السـيطرة على بلدة داعل 
بعـد تدمير حواجز القـوات النظامية الثلاثة عند 

مداخل البلدة وفي محيطها».
اضاف «بذلك تكون البلدة الواقعة على طريق 
دمشـق درعا خارجة عن سيطرة النظام في شكل 
كامل»، بعد قصف واشـتباكات اسـفرت عن مقتل 

38 شخصا على الاقل.
واوضح المرصد ان الضحايا هم «تسعة مدنيين 
و16 مقاتـلا واعلامـي فـي كتيبة مقاتلـة»، اضافة 
الى «ما لا يقل عن 12 من عناصر القوات النظامية 

والمسلحين الموالين لها».
وقـال مديـر المرصـد رامـي عبـد الرحمـن فـي 
اتصـال هاتفي مع وكالة فرانـس برس ان «مدينة 
درعـا باتت شـبه معزولـة عن دمشـق» نظرا الى 

قطع الطرق بينهما.
واوضح عبد الرحمن ان سـيطرة المقاتلين على 
داعـل ادت الى قطـع الطريق القـديم، في حين ان 
الاوتوسـتراد الدولـي «غير آمـن»، والطريق بين 

مدينتي نوى ودرعا مقطوع.
واشـار عبد الرحمن الى ان «ما جرى في داعل 

هـو مرحلة من مراحـل الاطباق علـى مدينة درعا 
وعزلها بالكامل عن محيطها وعن مدينة دمشق».

وكان عضـو مجلـس الشـعب السـوري وليـد 
الزعبـي اكد الخميـس ان مقاتلـي المعارضة باتوا 

يسيطرون على اجزاء واسعة من المحافظة.
مباشـرة  نقلـت  للمجلـس  جلسـة  فـي  وقـال 
«اصبحنا نعيش في حالة حرب ممنهجة، وعندما 
«هكـذا  اضـاف  الفوضـى».  تعـم  الارهـاب  يعـم 
اصبحـت حال جميع المدن والبلـدات في محافظة 
درعا التي مزقت اوصالهـا منذ ايام من غربها الى 
شرقها»، بسـبب اخلاء «بعض المواقع العسكرية 
(...) وحل محل هذه المواقع ارهابيون من (جبهة) 

النصرة قتلة عاثوا في الارض فسادا».
وحقق مقاتلو المعارضة مؤخرا تقدما واسعا في 
مناطق جنوب البلاد، شمل السيطرة على شريط 
حـدودي بطـول 25 كيلومتـرا يمتـد مـن الحدود 

الاردنية حتى الجزء السوري من الجولان.
في الشـمال، تدور اشتباكات عنيفة في محيط 
الفرقـة 17 قرب مدينة الرقة «فـي محاولة جديدة 
لاقتحـام المقـر الذي يعـد احد اهم معاقـل القوات 
النظاميـة المتبقية في المحافظة»، تزامنا مع غارات 

جوية في محيطه، بحسب المرصد.
ويسـيطر مقاتلو المعارضة على اجزاء واسعة 
من محافظة الرقة. كما سـيطروا في السادس من 
آذار (مارس) الجاري على مدينة الرقة، وهي اول 

مركز محافظة يخرج عن سيطرة النظام.
فـي محافظـة حلب (شـمال)، افـاد المرصد عن 
مقتـل خمسـة اشـخاص بينهـم طفـلان واصيب 
نحـو 30 آخرين بجروح «اثر سـقوط قذائف على 
حي الشيخ مقصود (شـمال) الذي تقطنه غالبية 
كردية»، تزامنا مع اشتباكات في شرق الحي «بين 

عناصـر من اللجان الشـعبية (الكرديـة) الموالية 
للنظام ومقاتلين معارضين»، بحسب المرصد.

في دمشـق، تدور اشـتباكات اليوم في محيط 
حـي القابون في شـمال شـرق العاصمة، في حين 
يتعرض حي الحجر الاسـود (جنوب) لقصف من 

القوات النظامية، بحسب المرصد.
وفي محيط دمشق، افاد المرصد عن اشتباكات 
في محيط منطقة السـيدة زينب (جنوب شـرق)، 
في حين تتعـرض مناطق عدة فـي ريف العاصمة 

منها داريا والزبداني للقصف، بحسب المرصد.
وفـي حمص (وسـط)، قتل ثلاثـة اطفال جراء 
قصـف القـوات النظامية لمنطقـة الحولة في ريف 

المحافظة، بحسب المرصد.
الى ذلك أفاد المرصد السـوري لحقوق الانسان 
أن مناطـق فـي محيـط مطـاري «حلـب» الدولـي 
شـمال  حلـب  بمحافظـة  العسـكري  و»النيـرب» 
رشاشـات  مـن  نـار  لاطـلاق  تعرضـت  سـورية 
الخميـس/ ليـل  والحربيـة  الحوامـة  الطائـرات 

الجمعة.
وذكـر المرصـد، في بيـان تلقـت وكالـة الأنباء 
الألمانيـة، أن اطـلاق النـار فـي المناطـق المحيطـة 
بالمطاريـن المذكورين اسـتهدفت تجمعات لمقاتلي 

الكتائب المقاتلة.
وأضـاف المرصد أن اشـتباكات دارت فجرا بين 
القوات النظامية ومقاتلين من الكتائب المقاتلة في 

حي «سيف الدولة» بحلب.
وأوضـح المرصـد أن اشـتباكات دارت الجمعة 
الكتائـب  النظاميـة ومقاتلـين مـن  القـوات  بـين 
المقاتلـة هاجمـوا كتيبـة للقـوات النظاميـة قرب 
بلـدة «المليحة»الشـرقية بمحافظـة درعـا جنوب 

سورية.

استمرار الاشتباكات قرب مدينة الرقة واقتحام مقر «الفرقة 17» احد آخر معاقل النظام في المحافظة

مقاتلو المعارضة يسيطرون على بلدة على طريق يربط دمشق ودرعا واستهداف مناطق في محيط مطارين بحلب

سوريون يتظاهرون ضد النظام السوري في حي بستان القصر في حلب

■ دبـي ـ رويترز: اتهمـت إيران قطر 
اليوم الجمعـة «بتصعيد سـفك الدماء» 
في سورية لسـماحها لائتلاف المعارضة 
فـي  لـه  سـفارة  أول  بفتـح  السـورية 

الدوحة.
المعارضـة السـورية  وافتتـح زعيـم 
معـاذ الخطيـب السـفارة فـي قطـر يوم 
الاربعاء. وكانـت جامعة الدول العربية 
قد اعترفت بالائتلاف الوطني السـوري 

المعارض كممثل وحيد لسورية.
الجمهوريـة  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الإسلامية الإيرانية عن حسين أمير عبد 
اللهيان نائب وزيـر الخارجية الإيراني 
قولـه «مـن مصلحـة قطـر أن تكـف عن 
الإجـراءات المتسـرعة وتصعيـد سـفك 

الدماء ضد الشعب السوري.»
الواعـي  السـوري  «الشـعب  وقـال 
والمقاوم لن يسـمح إطلاقـا للآخرين أن 

يتخذوا القرار بشأن مصير بلاده.»
وتدعم إيران الرئيس السوري بشار 
الأسـد بقـوة في الصـراع الذي بـدأ قبل 
عامـين وأودى بحيـاة حوالـي 70 ألـف 

شخص حتى الآن.
وفي ضربـة للأسـد اعطـت الجامعة 
سـوريا  مقعـد  الثلاثـاء  يـوم  العربيـة 
الشـاغر فـي الجامعـة للخطيـب خـلال 
القمـة التـي عقدتهـا بالدوحـة. وأيـدت 
الجامعة أيضا تقديم مساعدات عسكرية 

لقوات المعارضة السورية.
الجامعـة  قـرار  طهـران  ووصفـت 

العربيـة بأنـه «سـلوك خطيـر». وهـي 
تختلف مع الحكومات الغربية والعربية 
التي تدعو إلى تخلي الأسد عن السلطة 
كمـا تتهـم تلـك الـدول بالتحريض على 
الإرهـاب في سـورية من خلال تسـليح 

المعارضة.
وشـددت إيـران علـى أهميـة إجراء 
انتخابات وإصلاحات في سورية لكنها 
لا تقبـل الاطاحـة بالأسـد قائلـة انـه لا 

يجوز فرض حل للأزمة من الخارج.
ويقـول محللـون إن خسـارة إيـران 
لحليفها السـوري من شـأنه أن يضعف 
اللـدود  خصمهـا  تهديـد  علـى  قدرتهـا 
إسـرائيل من خلال حزب اللـه اللبناني 

المدعوم من سورية.

إيران تتهم قطر «بتصعيد سفك الدماء» 
بعد فتحها سفارة للمعارضة السورية

عمان ـ «القدس العربي»:
تزايـد مسـتوى التوترعلـى نحـو واضـح فـي 
غضـون الأيـام والسـاعات الأخيرة علـى الحدود 
الأردنيـة السـورية وسـط تأكيـدات مـن رئيـس 
الـوزراء عبـد الله النسـور بـأن بـلاده لا تريد أن 
تكـون طرفـا فـي أي مواجهـة أو حـرب إقليمية لها 

علاقة بسورية.
وتعمل السـلطات الأردنيـة بصعوبة بالغة على 
إتخاذ سياسـيات وإجراءات ميدانية على الأرض 

لا تسـتفز النظام السوري ولا تغضب قوى المجتمع 
الدولـي والأطـراف الإقليميـة المعاديـة للنظام في 

دمشق في نفس الوقت.
لكن الحدود تشـهد توترا شـديدا عنوانه الأبرز 
كما علمت «القدس العربي» سعي الجيش السوري 
الحر لطرد الجيش النظامي من نقطة حدود نصيب 
الفاصلـة بـين البلديـن وبالتالـي السـيطرة علـى 
الحـدود الأمنـة الوحيـدة تقريبا التي تسـتخدمها 
دمشق في محاولة لفرض وقائع إستراتيجية على 

الأرض.

وقال نشـطاء الجمعة بأن عشرات الجرحى من 
الجيش السـوري الحـر يتوافدون بعـد مواجهات 
عسكرية ساخنة إلى مستشفى الرمثا الحكومي في 

الجانب الأردني.
ونقل الناشط عبد الناصر الزعبي على صفحته 
علـى الفيسـبوك عن مصـادر في مستشـفى الرمثا 
أنـه طلب تعزيزات صحية من سـيارات الإسـعاف 
والإمكانات الطبية لمواجهة تدفق المزيد من جرحى 
الجيش الحر الذين لا تتوفر لهم خدمات لوجستية 

متاحة للجيش النظامي.

وترددت أنباء لم تتأكد بعد عن إصابة عسـكري 
أردني على الحدود إصابات متوسـطة بعد تراشق 

للنيران.
ولا تعلن السـلطات الأردنية إفصاحات محددة 
بخصوص ما يجري على نقاط التماس الحدودية.
لكـن مصدر فـي المنطقة أكد لـ»القـدس العربي» 
بأن الوضع إسـتثنائي والأجهـزة الأمنية الأردنية 
في حالة إستفنار قصوى والجيش الحر مصر على 
السـيطرة على نقطة الحدود الشرعية، الأمر الذي 

يبرر إشتداد المعارك.

الوضع متوتر على الحدود الأردنية السورية 
وجرحى الجيش الحر يتدفقون على مستشفى الرمثا

■ واشنطن ـ ا ف ب: امتنعت الولايات 
المتحـدة الخميـس عـن اتهـام اي جهـة 
بالقصف الذي اسـتهدف كلية الهندسـة 
المعماريـة في جامعة دمشـق واسـفر عن 
مقتـل 15 طالبا على الاقل، ودعت اطراف 
النزاع في سـورية الى تجنب اسـتهداف 

المدنيين.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
السـورية فيكتوريـا نولانـد للصحافيين 
«ليسـت لدينـا اي معلومـات تتيـح لنـا 
التأكـد مـن هوية الجهـة المسـؤولة» عن 

قصف الكلية.
النظاميـة  القـوات  نولانـد  ودعـت 
السورية ومقاتلي المعارضة المسلحة الى 
«توخـي اقصى درجـات الحذر مـن اجل 
تجنب شن هجمات على المدنيين والتأكد 
من ان اعمالهما تتفق والقانون الدولي».
واعلنـت دمشـق ان القتلى «سـقطوا 
بقذيفـة هـاون اطلقهـا ارهابيـون علـى 
المعماريـة».  الهندسـة  كليـة  مقصـف 
كلمـة  السـورية  السـلطات  وتسـتخدم 

مقاتلـي  الـى  للاشـارة  «ارهابيـين» 
المعارضة.

وحذرت نولاند من جهة اخرى الجيش 
السوري الحر من الارتباط باي تنظيمات 
متشـددة. وقالت ان هذا التنظيم المسلح 
الذي اسسـه ضباط وعسكريون انشقوا 
عـن الجيـش النظامـي يتعـين عليـه ان 
يكـون «قلقـا للغايـة» مـن اي دعـم قـد 
يحصل عليه من جهات «ليسـت مصلحة 

الشعب السوري في صلب اهتماماتها».
وفي هذا السياق، اعلنت وزارة العدل 
الامريكيـة الخميس ان جنديا سـابقا في 
الجيـش الامريكـي اعتقـل بتهمـة التآمر 
بعدمـا قاتل فـي صفوف جبهـة النصرة، 
التنظيم الاسلامي المتشدد المعادي لنظام 
الرئيـس السـوري بشـار الاسـد والذي 

تعتبره واشنطن منظمة ارهابية.
وقالـت الـوزارة في بيـان اوردت فيه 
لمكتـب  الاتهامـي  القـرار  مـن  مقتطفـات 
التحقيقات الفدرالية ان المواطن الامريكي 
اريـك هـارون (30 عامـا) الـذي خدم في 

صفـوف الجيـش الامريكـي لمـدة ثـلاث 
سنوات قبل ان يصاب بجروح في 2003، 
اعتقـل الاربعـاء فـي مطـار واشـنطن-

دالس لدى عودته من سورية.
التحقيـق  اثـر  انـه  البيـان  واضـاف 
معه اعتـرف الجندي السـابق بارتباطه 
تؤكـد  التـي  النصـرة  جبهـة  بمقاتلـي 
الولايـات المتحـدة انها مرتبطـة بتنظيم 
القاعدة فـي العراق، وبانه شـارك معهم 

في تدريبات عسكرية.
كما اقر بانه نقل بندقية كلاشـنيكوف 
القـوات  قتـال  فـي  اسـتخدامها  بقصـد 
الموالية للرئيس السـوري بشـار الاسد، 
واقر ايضـا بانه اطلق النـار مرة واحدة 
علـى الاقل مـن قاذفـة صواريـخ مضادة 

للدروع، كما جاء في الوثيقة نفسها.
وخلال وجوده في سورية ادلى المتهم 
وظهـر  للصهيونيـة  معاديـة  بتعليقـات 
على مـا يبدو في اشـرطة فيديو قال فيها 
انه يشـارك في العمل المسـلح الى جانب 
مقاتلـي المعارضة ضد النظام السـوري، 

بحسب ما نقل عنه البيان.
واوضـح المدعي العام في الكسـندريا 
ان  ماكبرايـد  نيـل  شـرق)  (فيرجينيـا، 
هـارون يواجه عقوبة السـجن المؤبد اذا 
مـا ديـن بالتآمر لاسـتخدام سـلاح دمار 
شـامل بالاشـتراك مـع منظمـة ارهابيـة 

مرتبطة بتنظيم القاعدة.
من جهة اخرى، اكدت نولاند ان رئيس 
المعـارض  السـوري  الوطنـي  الائتـلاف 
احمد معاذ الخطيب الذي قدم اسـتقالته 
فجـأة، سـيواصل ولايته المحددة بسـتة 

اشهر على رأس الائتلاف.
والامـام السـابق انتخـب علـى رأس 
الائتـلاف في تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
الماضي بعد ضغوط كبيرة من واشـنطن 
لتوحيـد المعارضـة السـورية. وقد اعلن 
اسـتقالته الاحـد بعد خمسـة ايـام على 
انتخـاب غسـان هيتـو رئيسـا لحكومـة 
موقتـة فـي خطـوة اعتبرها بعـض قادة 
المعارضـة فرضـا عليهـم مـن قبـل دول 

اخرى.

الا ان الخطيـب تـرأس وفـد المعارضة 
السـورية التـي منحت مقعد سـورية في 
الجامعـة العربية خلال قمة فـي الدوحة 
هـذا الاسـبوع ما اثار شـكوكا فـي قراره 

الاستقالة.
وقالـت نولانـد لصحافيـين «نفهم انه 
يقول الآن انه سيتحمل مسؤولياته. لقد 

عين رئيسا لستة اشهر».
الآن  يجـري  الخطيـب  ان  واضافـت 
محادثـات مـع «هيتـو ويواصـل عدد من 
اعضـاء المعارضـة الحـوار مـع بعضهـم 

البعض حول الطريقة المثلى للتقدم».
ويفتـرض ان تنتهـي ولايـة الخطيب 

حوالي ايار (مايو).
جميعـا  لهـم  «نؤكـد  نولانـد  وقالـت 
وفاعلـين  موحديـن  يبقـوا  ان  ضـرورة 
ومركزيـن علـى الهـدف وهـو مسـاعدة 
تحقيـق  علـى   (...) السـوري  الشـعب 
ان  وتابعـت  المسـتقبل».  فـي  تطلعاتـه 
«المهم لنا هـو مواصلة العمل معا من اجل 

مستقبل افضل لسورية».

قالت ان الخطيب سيكمل ما أوكل إليه من مسؤوليات 
واشنطن تمتنع عن اتهام اي جهة بقصف كلية الهندسة المعمارية في دمشق

إسـرائيلي  جنـرال  قـال  رويتـرز:  ـ  القـدس   ■
الجمعـة إن بامـكان إسـرائيل الصمود فـي وجه أي 
هجـوم بأسـلحة كيماويـة مـن جانب سـورية لكنه 
أضاف أن إصدار دمشق أوامر بشن مثل هذا الهجوم 

غير محتمل.
وتتركـز المخـاوف الدوليـة علـى مصير ترسـانة 
الأسـلحة الكيماوية التي يتردد أن دمشـق تمتلكها. 
الاسـلاميين  لمنـع  حـرب  بشـن  إسـرائيل  وهـددت 
المتشددين أو ميليشيات حزب الله في لبنان المجاور 

من الحصول على هذه الأسلحة.
أيضـا  الإسـرائيليين  المسـؤولين  بعـض  وأشـار 
إلى أن الرئيس السـوري بشار الأسـد الذي يواجه 
انتفاضة ضد حكمه منذ عامين يمكن أن يشن هجوما 

كيماويا على إسرائيل في بادرة تحد انتحارية.
لكـن الميجر جنـرال ايـال ايزنبيـرج قائـد قيادة 
الجبهة الداخلية في إسرائيل وصف هذا السيناريو 

بأنه غير محتمل وقال في مقابلة مع صحيفة هاآرتس 
الاسرائيلية «لا أتوقع حربا كيماوية علينا.»

وأضـاف أن هنـاك «احتمـالا مؤكدا» باسـتخدام 
الأسـلحة الكيماوية ضد إسـرائيل إذا مـا وقعت في 
«الأيـدي الخاطئـة» لكنـه قـال «لـن يهزم هـذا دولة 
إسرائيل. نعلم كيف نتعامل مع هذا النوع من الأمور 

ونحن مستعدون له.»
ووفـرت الحكومة الإسـرائيلية أقنعة غـاز لنحو 
60 في المئـة من مواطنيها يعيش معظمهم في مناطق 
فـي  حـرب  أي  فـي  تسـتهدف  أن  يرجـح  حضريـة 
المسـتقبل. وقال ايزنبيرج إنه بدلا مـن توفير أقنعة 
مماثلة لباقي سكانها فإن إسرائيل يجب أن تستثمر 

في تحسين أجهزة الانذار من الغارات الجوية.
ولم تعلن حكومة الأسد صراحة امتلاكها لأسلحة 
كيماويـة لكنهـا قالـت إنهـا لن تسـتخدم مثـل هذه 
الترسـانة إلا لصد الأعـداء من الخـارج. ويعتقد أن 

إسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك 
ترسانة أسلحة نووية.

وعبـر ايزنبيرج في المقابلة مـع هاآرتس عن قلق 
متزايد من ترسـانة حزب اللـه اللبناني والتي تقول 
إسرائيل إنها تشمل 60 ألف صاروخ وتزايدت قوتها 
عما كانـت عليه عندمـا خاض حزب اللـه حربا ضد 

إسرائيل عام 2006 .
وظلـت الجبهـة اللبنانيـة هادئة فـي الغالب منذ 
ذلك الحين لكن إسـرائيل تعتقد أن ميليشيات حزب 
الله قد ترد انتقاما إذا ما شنت إسرائيل هجوما على 

مواقع نووية ايرانية.
ونقلـت هاآرتـس عـن ايزنبيـرج قولـه إن هناك 
خمسـة آلاف مـن بـين صواريـخ حـزب اللـه تحمل 
رؤوسـا متفجـرة تـزن بـين 300 و880 كيلوجرامـا 

ويمكنها الوصول إلى تل ابيب.
وقـال «أعـد لسـيناريو يطلـق فيـه أكثر مـن ألف 

صـاروخ وقذيفة علـى الجبهة الداخليـة في كل يوم 
قتال.»

وأضـاف أن الجبهة الداخلية لإسـرائيل قد تمنى 
بخسائر أكبر من جبهات القتال فيها.

ويضم الجيش الاسـرائيلي المتطـور تكنولوجيا 
الصواريـخ  لاعتـراض  الحديديـة  القبـة  منظومـة 
والتي يمكنها إسـقاط معظم الصواريخ التي يطلقها 
حزب الله والنشطاء الفلسـطينيون في قطاع غزة. 
ونشـر الاسـرائيليون حتى الان خمسة من منصات 
الاعتـراض ويقولـون إنـه يجـب نشـر 13 منصـة 
اعتـراض صواريـخ لاسـتكمال تأمـين الدفـاع عـن 

البلاد.
وقـال ايزنبيرج إنه سـيوصي فـي أي حرب بان 
تحظى المناطق الصناعية والقواعد العسكرية المهمة 
فـي إسـرائيل بحمايـة أفضل ضمـن منظومـة القبة 

الحديدية مما تحصل عليه المراكز المدنية.

جنرال إسرائيلي: قادرون على الصمود في وجه أي هجوم كيماوي سوري

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: قـال مبعـوث الأمم المتحـدة وجامعـة 
الـدول العربيـة إلـى سـورية، الأخضـر الابراهيمي، إنـه لا يرى 
نهاية سـريعة للحرب في هذا البلد، واعتبر أن تسـليح جماعات 
المعارضـة السـورية ليس هـو الحل، داعيـاً المجتمـع الدولي إلى 

زيادة الضغوط الدبلوماسية على النظام السوري.
وقـال الإبراهيمي فـي مقابلة مع القنـاة الرابعـة التلفزيونية 
البريطانية، مسـاء أمس الخميس، إن الوضع في سورية «سيء 
للغايـة ويزداد سـوءاً، والكارثة الإنسـانية المتفاقمـة تخرج عن 
نطـاق السـيطرة مع فـرار آلاف السـوريين من القتـال الدائر بين 

القوات الموالية للحكومة والمعارضة لها».
وأضاف أنه «لم ير أي تحسّـن، ويعتقد أن طرفي النزاع ما زالا 
يعتقدان أن النصر العسـكري ممكن ما يجعل حـدة القتال تزداد 
وتتوسّـع»، لكنه يرى أنهما «غير قادرين فـي الوقت الراهن على 

حل المشكلة بنفسيهما».
واعتبر أن تسـليح المعارضة السـورية «ليـس الطريق لإنهاء 
النزاع»، لأنه سـيؤدي في اعتقاده إلى «ضخ المزيد من الأسـلحة 

للحكومة ولن يحل المشكلة».
ووجّـه الإبراهيمي آماله وما وصفه بـ «انتقاده المهذّب» تجاه 
ما الصين وروسيا  المجتمع الدولي وأعضاء مجلس الأمن، ولا سـيّ
والولايات المتحدة، لاعتقاده بأن هذه الجهات «يجب أن تتحدث 
إلى بعضها البعض بسـرعة أكبر وربما تتخذ بعض القرارات من 
خـلال الذهاب إلى مجلـس الأمن والتواصل مـع الأطراف المعنية 
بالأزمـة السـورية ومـع دول المنطقة بقـوة أكبر ممـا فعلت حتى 

الآن».
وفيما أشاد بما وصفه «كرم المجتمع الدولي» حين تعهّد بالتبرع 
بـ 1.5 مليادر دولار في كانون الثاني (يناير) لمساعدة السوريين 
المتضررين جرّاء الحرب في بلادهم، اعتبر أن هذا المبلغ «سيكون 

ضرورياً كل 6 أشهر ما لم يتحسّن الوضع في سورية».
وقال إنه «لا يعتقد أن المجتمع الدولي سيكون قادراً على توفير 
1.5 مليار دولار كل 6 أشـهر للسـوريين، مما يعني أن هناك حاجة 
ملحّة للقيام بعمل حقيقي من قبل جميع الأطراف للسـيطرة على 

الوضع داخل سورية ووضع نهاية للصراع الدائر فيها».
واعترف الإبراهيمي أن الأمم المتحدة «ليست في وضع يمكّنها 
من توفير الحماية الأمنية للاجئين السوريين بسبب افتقارها إلى 
قوة من الشـرطة أو الجيش، كما أنها غير قادرة على توفير الأمن 

الإبراهيمي لا يرى نهاية سريعة للحرب 
في سورية ويعارض تسليح المعارضة

تعهـدت  رويتـرز:  ـ  المتحـدة  الأمم   ■
روسـيا الخميـس بمقاومة خطـوة متوقعة 
علـى  للحصـول  السـورية  المعارضـة  مـن 
مقعد دمشـق بالأمم المتحدة وتنبأت بفشل 
اي محاولـة مـن جانـب الائتـلاف الوطني 
للمنظمـة  للانضمـام  المعـارض  السـوري 

الدولية.
وأدلـى منـدوب روسـيا بـالأمم المتحدة 
فيتالي تشوركين بهذا التصريح للصحفيين 
الـدول  جامعـة  موسـكو  انتقـدت  أن  بعـد 
العربيـة لمنحهـا مقعـد سـورية للمعارضة 
خلال القمـة العربية. وقال وزير الخارجية 
الجامعـة  إن  لافـروف  سـيرغي  الروسـي 
العربية تخلـت عن الأمل في نهاية سـلمية 

للأزمة السورية التي بدأت منذ عامين.
وردا علـى سـؤال عن خطـوة يرجح أن 
تتخذهـا المعارضة السـورية فـي نيويورك 
بعـد نجاحهـا فـي الحصـول علـى اعتراف 
الجامعة العربية قال تشوركين «سنعارض 

هذا بشدة.»

ومضـى يقـول «لكننـي لا أعتقـد أن هذا 
سـيحدث لأن... أغلب اعضاء الأمم المتحدة 
أعضاء مسؤولون يقدرون هذه المؤسسة.» 
وأضاف «أعتقد أنهـم يفهمون أنه اذا حدث 
شـيء من هـذا النـوع فإنه سـيضعف حقا 

موقف الأمم المتحدة.»
وأردف قائـلا «لا يمكـن أن تعطي مقعدا 
ببسـاطة لجماعات معارضة لم تمر بعملية 
أن  يجـب  الشـرعية...  لاكتسـاب  ملائمـة 

تكون هناك سلطات شرعية.»
وقال عـدة دبلوماسـيين بمجلس الأمن 
السـوري  الوطنـي  الائتـلاف  إن  الدولـي 
الذي ينشـيء مكاتب اتصـال في نيويورك 
وواشـنطن سيسـعى للحصـول على مقعد 

سوريةبالمنظمة الدولية.
ويـرأس نجيب غضبيان اسـتاذ العلوم 
مكاتـب  اركنسـو  بجامعـة  السياسـية 
الائتـلاف فـي الولايـات المتحـدة. وقال إن 
حصول المعارضة على مقعد سـورية بالأمم 

المتحدة منطقي.

وأضـاف فـي تصريـح لرويتـرز «نظام 
الاسد ليس حكومة شرعية... فقد الشرعية 
التـي تؤهلـه لتمثيـل سـورية فـي اليـوم 
الذي بدأ فيه حملته المسـلحة ضد الشـعب 
السـوري والتـي أسـفرت عن مـوت ودمار 
وكارثة انسـانية تتطلب اهتماما فوريا من 

المجتمع الدولي.»
وقال دبلوماسـي غربي طلب عدم نشـر 
اسمه إن المعارضة ربما تسعى الى الحصول 
علـى مقعـد سـورية فـي الأمم المتحـدة في 
سبتمبر ايلول حين يلتقي زعماء العالم في 
الاجتمـاع السـنوي للجمعيـة العامة للأمم 

المتحدة.
لكن دبلوماسـيا عربيا قـال لرويترز إن 
السـعي لمنح مقعد سـورية بـالأمم المتحدة 

للمعارضة قد تتم في وقت أقرب كثيرا.
وفتـح الائتـلاف الوطني السـوري اول 
سـفارة له يوم الاربعاء فـي قطر فيما يمثل 

ضربة دبلوماسية للرئيس بشار الأسد.
وروسـيا عضـو فـي لجنـة المسـوغات 

بـالأمم المتحـدة المكونة من تسـع دول منها 
الولايـات المتحـدة. وتفحص هـذه اللجنة 
بالمنظمـة  الدبلوماسـيين  اعتمـاد  طلبـات 
الدولية وتصدر توصيات للجمعية العامة. 
ولا تتمتـع موسـكو بحق النقـض (الفيتو) 
في تلك اللجنـة او في الجمعية العامة التي 

يبلغ عدد اعضائها 193.
لكـن روسـيا تتمتـع بحـق الفيتـو فـي 
مجلس الامـن الدولـي والذي اسـتخدمته 
هـي والصـين لعرقلـة ثلاثـة قـرارات تندد 

بحملة الأسد على جماعات المعارضة.
وتعارض روسيا تسليح او دعم مقاتلي 
المعارضـة بشـدة وهـي تمد حكومة الأسـد 
بالسلاح لكنها تقول إنها لا تزودها بأسلحة 

يمكن استخدامها في الصراع.
وهنـاك نحـو 114 دولـة - اي مـا يزيـد 
الجمعيـة  اعضـاء  نصـف  عـن  بوضـوح 
العامة - ضمن مجموعة اصدقاء سـورية. 
ويقـول دبلوماسـيون عـرب وغربيون إن 
تلـك الـدول سـتدعم على الارجـح المجلس 

الوطنـي السـوري فـي اي تصويـت داخل 
الجمعية العامة.

وقـال غضبيـان «معظم الـدول اعترفت 
الممثـل  بوصفـه  السـوري  بالائتـلاف 
أن  مضيفـا  السـوري»  للشـعب  الشـرعي 
الأمم المتحـدة «يمكن ان تسـاعد في ضمان 
انتقال مسـتقر في سـورية الـى هيكل دولة 
سـلمي وديمقراطي وشـامل من خلال منح 
مقعد سـورية بـالأمم المتحـدة» للمعارضة 

السورية.
ولم يرد مندوب سـورية بالامم المتحدة 

بشار الجعفري على طلب للتعليق.
وهنـاك عـدة سـوابق لحصـول حركـة 
معارضـة وطنيـة علـى مقعـد دولـة بالأمم 
المتحـدة. على سـبيل المثـال في عـام 2011 
حصلت المعارضـة الليبية علـى مقعد ليبيا 
بالمنظمـة الدوليـة بعـد أن انشـقت بعثـة 
طرابلس بالأمم المتحـدة بالكامل وانضمت 
الـى  تسـعى  كانـت  التـي  المعارضـة  الـى 

الإطاحة بالعقيد معمر القذافي. 

روسيا ستقاوم أي مسعى من المعارضة السورية للحصول على مقعد بالأمم المتحدة

داخـل مخيمات اللاجئين لعـدم امتلاكها الوسـائل المطلوبة لفعل 
ذلك».

وأشـار إلى أن «الأمن داخل المخيمات متروك للاجئين، وخارج 
المخيمات مسؤولية البلد المضيف».

وشـدد الإبراهيمـي علـى أن الـدور الرئيسـي لـلأمم المتحـدة 
والمجتمـع الدولـي خـلال هـذه المرحلة في سـورية هـو «محاولة 
التوفيـق بين الأطـراف لإيجاد وسـيلة لانهاء الحـرب عن طريق 
التفاوض»، محذراً من أن الوضع على الأرض في سـورية «سيء 

للغاية ويزداد سوءاً مع مرور الوقت».
وقال إنـه «لا يتوقع حدوث معجزات فـي أي وقت قريب.. ولم 
يجرِ أي اتصال مع الرئيس بشـار الأسـد منذ نهايـة كانون الأول 

(ديسمبر) الماضي».

الأخضر الابراهيمي
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عمان ـ «القدس العربي» 

 من بسام البدارين:

لا أحد يعرف بصورة محددة الظروف التي دفعت 
بعـض أركان البرلمان الأردني قبل عدة أيام لتنسـيق 
هجـوم نقـدي حاد خلافـا للعـادة علـى دول الخليج 
خلال جلسة برلمانية تعرضت للقمة العربية الأخيرة 

ولأوضاع اللاجئين السوريين في الأردن.
بالعادة كانت تصدر عـن البرلمان الأردني عبارات 
وبيانـات الإشـادة بـدول الخليـج والعلاقـات معهـا 

وتحديدا السعودية.
  لكن الجديد في المسألة  مشاركة شخصيات بارزة 
و»مسيسـة» فـي البرلمـان بهجـوم مجانـي سـاندته 
عبارات «غير لائقة» رددها بعض النواب المستجدين 
أو الذيـن لا يملكـون خبـرة من أي نوع ضـد قمة قطر 

واللاجئين السوريين والمكون الفلسطيني.
وجـود رسـالة من جهـة سياسـية ما في السـياق 
يمكن تلمسـه من النقد اللاذع لمخرجـات قمة الدوحة 
الأخيرة على لسـان شخصية برلمانية بارزة من وزن 
عبد الكريم الدغمي الرئيس الأسبق للبرلمان والوزير 

عدة مرات.
ولولا مشـاركة الدغمي تحديدا في مشهد التجريح 
بدول الخليج لبقي الأمر منحصرا بـ»فشة خلق» على 
حـد تعبير أحـد البرلمانيين المخضرمين على مسـتوى 
نواب مسـتجدين تميزهـم المراهقة السياسـية، الأمر 
الـذي يشـير عمليـا إلـى ضيق بعـض قنـوات القرار 
لحاجـات  المزمـن  السـلبي  التجاهـل  مـن  الأردنيـة 

الإقتصاد الأردني.
ومـا تعـرض له نـادي الخليـج تحت قبـة البرلمان 

الأردنـي إنتهى عمليا بأن زار السـفير السـعودي في 
عمـان فهـد الزيـد رئيس مجلـس النواب سـعد هايل 

السرور في مراجعة رتبت الأربعاء على عجل.
 المقربون من السرور أشاروا ان السفير السعودي 
عبـر عن الإسـتغراب والإحتجاج بنفـس الوقت على 
بعض التعبيرات غير اللائقة التي صدرت عن أعضاء 
فـي البرلمـان ضـد دول الخليـج والسـعودية حتـى 
أن دبلوماسـية السـرور المعتـادة إحتـوت الإحتقان 
الخليجـي والسـعودي لكنهـا لـم تفسـر مـاذا حصل 

والأهم لماذا حصل؟
الواضـح أن التعـرض لدولة قطر مـن تحت رافعة 
مـا حصـل مؤخرا فـي قمة الدوحـة حيث سـلم  مقعد 
سـورية في مؤسسـة القمة العربية للمعـارض معاذ 
الخطيب دفع الأخوان المسلمين في الأردن لإستهجان 
ما ذهب إليه بعض النواب من الأساءة لبعض الدول 
العربيـة. الأخوان المسـلمون أصـدورا بيانا تحدثوا 
فيه عن أثار سـلبية لتوتير العلاقـات مع دول عربية 
فـي وقت يحتـاج فيـه الوطـن لتمتين العلاقـات بكل 

محيطه العربي والإسلامي.
 بيان الأخوان سـأل: لمصلحة مـن يتم إطلاق النار 
علـى كل محيطنـا العربـي والإقليمـي لاسـيما مراكز 

القوى فيه؟
الإجابة لا تبدو ميسـرة على سـؤال من هذا النوع 
فـالأداء الرسـمي لرمـوز الدولـة مضطـرب كمـا قال 
الشيخ زكي بني إرشيد في الداخل والخارج وعنصر 
الإثارة في المسـألة أن من هاجموا قمة الدوحة ودول 
الخليـج هـم هـذه المـرة حلفـاء النظـام ورمـوزه في 

البرلمان وليس المعارضة أو غيرها.
لكـن العبـارة الجارحـة التـي وردت علـى لسـان 
عضو البرلمان ميسـر السـردي بخصوص اللاجئات 

السـوريات أثارت بالتوازي مشاعر الغضب في عدة 
إتجاهـات حيث إسـتهجن الأخـوان المسـلمون أيضا 
التسـابق بين النواب في سياق التحريض العنصري 
تجـاه الاخوة السـوريين الذيـن لا ذنب لهـم ولا قوة 
ـروا من ديارهـم نتيجة الإرهاب الذي يمارسـه  وهُجِّ
النظـام السـوري تجـاه شـعب أعـزل فقتل عشـرات 

الآلاف وهجر مئات الآلاف منهم.
وتحدث الأخوان المسلمون عن ولادة طرح برلماني 
يتميز بالبدائية ويتصـف بالبعد العنصري الإقليمي 
مـع إسـاءة بالغة لشـعب كـريم لـم يختـر الإغتراب 
عـن وطنـه والتخلي عـن كل مـا يملك بل أجبـر عليه 
إجباراً كنتيجة للتآمر الدولي الداعم لماكينة الإرهاب 

الرسمي السوري.
عمليـا خـرج البرلمـان الأردنـي عـن المألـوف فـي 
نقاشـات من هـذا النـوع والإنطباع السياسـي العام  
يؤشـر على أن أزمـة الإضطراب التي تعيشـها دوائر 
القـرار السياسـي  والـذي ينعكـس فيمـا يبـدو على 
خطاب وأداء النواب مما يؤشر على أن ماكينة القرار 

برمتها متوترة بسبب الأزمة السورية.
عكـس ذلـك رئيـس الـوزراء عبـد اللـه النسـور 
عندمـا شـدد على أن بـلاده تقيـس أقوالهـا وأفعالها 
بالخصوص السـوري بميزان من ذهب محذرا من أن 
الأردن لا يريد أن يكون طرفا في معادلة حرب إقليمية 

عنوانها الأعرض سورية.
للأزمـة  الأردنـي  السـيناريو  خـرج  بالتـوازي 
السـورية من أروقة القـرار في قمة الدوحـة الأخيرة 
حيث كانت الدبلوماسـية الأردنية في الإتجاه المضاد 
تمامـا لمقـررات القمـة عندمـا طـرح وزيـر الخارجية 
الأردنـي ناصـر جـوده فكرة الخيـار الثالـث وأخفق 
فـي فرضها على نظرائه العـرب وهي تمكين المعارض 

السـوري معـاذ الخطيب من إلقـاء خطاب فـي القمة 
دون الجلوس على مقعد التمثيل السوري.

أجـواء التلاقـي بـين الأردن وقطـر علـى هامـش 
القمـة العربية الأخيرة لم تكـن حميمة أو فيها حرارة 
سياسـية ومـن الواضـح أن المسـألة إنعكسـت فـي 
خطابات جارحة غير مألوفة ترددت على لسان رموز 

في النظام الأردني تحت قبة البرلمان.
الأردن  فـي  السياسـية  الأجـواء  سـخونة  لكـن 
وتحديـدا خـلال الأسـبوع المنصـرم لا تنحصـر بمـا 

حصـل في البرلمـان فتعبيرات وتوصيفـات عنصرية 
ضد المكون الفلسـطيني فـي الأردن قيلت على هامش 
نقاشـات لهـا علاقة بملف تجنيـس أبنـاء الأردنيات 
والغلاظـة فـي التعامـل على الحـدود مع سـوريا مع 

اللاجئين الفلسطينيين دون غيرهم.
بالتزامـن تبدو ولادة الحكومة الجديدة متعسـرة 
إلـى حد ما حيث يترقـب الرأي العام إعـلان الرئيس 
النسـور عن حكومة رشـيقة وصغيرة العدد وخالية 
من النواب الأحد المقبل وسط مشهد برلماني مضطرب 

مليء بالمناكفات، فيما أصدر الإتحاد الأوروبي موقفا 
ضاغطا على الدولة الأردنيـة بخصوص ملف قانون 
الإنتخاب وضعف تمثيله للعدالة قبل سـحب تحالف 
وطني لمراقبة الإنتخابات شهادة سابقة له بنزاهتها.

كل ذلـك حصل بطبيعة الحـال بعد عودة الهتافات 
التـي تختـرق السـقف الأحمـر مـرة أخـرى بدايـة 
الأسـبوع لـدوار الداخليـة في قلـب عمـان العاصمة 
وبعـد الجـدال العاصـف الـذي أثارته مؤخـرا مجلة 

أتلانتك الأمريكية.

ولادة متعسرة لحكومة النسور وعبارات جارحة وأداء مضطرب في البرلمان:

أسبوع أردني ساخن: السعودية في حالة إعتراض على «إساءات» برلمانية
والأخوان المسلمون يدافعون عن قطر واللاجئات السوريات ووزارة جديدة الأحد

عبد الله النسور الشيخ زكي بن ارشيد عبد الكريم الدغمي

احيـاء  يتطلـب  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
عمليـة السـلام فـي الشـرق الاوسـط اتخـاذ 
قـرارات جريئـة بما فيهـا اخذ حركـة حماس 
في الاعتبـار، الامر الذي يهدد باحداث شـرخ 
في الحكومة الاسـرائيلية الجديـدة، كما يرى 

خبراء.
ويتوقف الكثير كذلك على ما يرغب رئيس 
الـوزراء بنيامـين نتنياهـو ان يكتـب عنه في 

كتب التاريخ.
ومع تسـليط الضـوء مجددا على الشـرق 
الاوسـط اثر زيـارة الرئيـس الامريكي باراك 
اوبامـا لاسـرائيل الاسـبوع الماضـي، وقيـام 
وزير خارجيته جـون كيري بزيارات مكوكية 
للمنطقة، نشأ امل في تكثيف الجهود للتوصل 

الى تسوية سلمية، رغم جسامة التحديات.
وحذر خبراء خلال نقاش نظمته مؤسسـة 
بروكنغـس الخميـس فـي واشـنطن مـن ان 
الوقائـع الجديـدة فـي المنطقـة، وخصوصـا 
نتائج الربيع العربي، تتطلب التفكير بطريقة 

جديدة وخلاقة.
السـفير  رابينوفيتـش  ايتامـار  وقـال 
الاسـرائيلي السابق في واشـنطن والمحاضر 
فـي جامعـة تل ابيـب «اذا اردنـا التوصل الى 
اتفاق حول الوضـع النهائي، ينبغي ان يتخذ 
نتنياهـو مبـادرة علـى اعلى مسـتوى قيادي 
(...) ولكـن هذا سـيتطلب منه فـض ائتلافه» 

الحكومي.
واضـاف ان نتنياهـو وجد نفسـه مضطرا 
لتشـكيل حكومـة لا يرغـب بهـا وقـد ينتهـز 

الفرصة تحت ضغوط خارجية لفضها.
وتوصـل نتنياهـو بعـد سـتة اسـابيع من 
المفاوضـات الى تشـكيل حكومة فـي منتصف 
اذار (مـارس) يسـيطر عليهـا تحالـف ليكود 
واسـرائيل بيتنا اليميني مـع البيت اليهودي 
حليفه الجديد الديني القومي المتشـدد المقرب 

من المستوطنين.
نفتالـي  اليهـودي  البيـت  زعيـم  واعلـن 
دولـة  قيـام  يعـارض  انـه  صراحـة  بينيـت 
فلسـطينية، وهذا يعني فرض ضغوط كبيرة 
على اي تحـرك يقوم به نتانياهو لاسـتئناف 

المفاوضات تحت رعاية امريكية.
ويشـكل الاسـتيطان المتسـع في الاراضي 
الفلسـطينية المحتلة عقبة رئيسية امام عودة 
الفلسـطينيين الـى المفاوضـات التي اشـترط 
الرئيس محمود عباس لاستئنافها تجميد كل 

البناء الاستيطاني الجديد.
لكن ناتان سـاكس الزميـل في مركز صبان 
لسياسـات الشـرق الاوسـط لـدى بروكنغـز 
يشـير الى «اصوات خارجـة من مكتب رئيس 
الـوزراء بـان على اسـرائيل ان تتجه نحو ما 
تعتبـره تجميـدا صامتا» لتجنـب الانتقادات 

الدولية.

الاسـرائيليين  مثـل  الفلسـطينيين  ان  الا 
منقسـمون سياسـيا بين فتح بزعامـة عباس 
والتي تسـيطر على الضفـة الغربية وحماس 

التي تسيطر على قطاع غزة.
وقـال خالـد الجنـدي المستشـار السـابق 
للقيـادة الفلسـطينية بشـأن المفاوضـات مع 
اسـرائيل ان اي مبادرة لاستئناف مفاوضات 
السـلام لا بـد ان تتضمن نوعا مـن المصالحة 
مـع حمـاس، فـي الداخـل الفلسـطيني وعلى 

المستوى الدولي.
بروكنغـز  فـي  الزميـل  الجنـدي  واضـاف 
«الاسـلاميون لهـم وزنهـم، سـواء كانـوا في 
المعارضـة او فـي الحكم. عليكـم ان تاخذوهم 
فـي الاعتبار وهـذا صحيح بالنسـبة للقضية 

الفلسطينية».
واضـاف اذا قرر كيري ان يمضي في طريق 
تحقيـق السـلام، عليه ان ياخـذ بالاعتبار ان 
«الارادة الشـعبية هـي امر مهـم وانها عنصر 

فاعل على طاولة المفاوضات».
وقال حتى لو لم ترغب حماس في الجلوس 
الى الطاولـة «لا يمكن تجاهلهـم او اعتبارهم 

غير موجودين».
واسـتند في ذلـك الى ان هنـاك تاييدا اكبر 
لحـل الدولتين في قطـاع غزة منه فـي الضفة 
الغربية حيث يعتقد غالبية الفلسـطينيين ان 

هذا الحل لم يعد قابلا للاستمرار.

لكـن واشـنطن تعـارض تمامـا اي اتصال 
مباشـر مع حمـاس التي وضعتهـا على لائحة 

المنظمات الارهابية منذ 1997.
فـي  اخـرى  دولا  ان  رابينوفيتـش  وقـال 
المنطقـة على صلة بحمـاس وحليفة للولايات 
المتحـدة يمكـن ان تسـاعد فـي معرفـة نوايـا 

حماس الحقيقية.
ويمكن ان يكون لتركيا دور تضطلع به بعد 
ان اعـادت علاقاتهـا مع اسـرائيل اثـر اعتذار 
نتانياهـو الاسـبوع الماضـي عن مقتل تسـعة 
اتـراك فـي هجـوم اسـرائيلي علـى اسـطول 
الحرية الذي كان متوجها لكسر الحصار على 

قطاع غزة في ايار (مايو) 2010.
وقـال كيـري نهايـة الاسـبوع ان التقـارب 
بين البلدين عامل اساسـي في تحقيق السلام 

والاستقرار في الشرق الاوسط.
ولم تعلق واشنطن على الاعلان عن زيارة 
رئيـس وزراء تركيـا رجـب طيـب اردوغـان 

لقطاع غزة الشهر المقبل.
وقـال رابينوفيتـش «مـع قيـام الولايـات 
المتحـدة بقيـادة التوجه بصـورة جدية اكبر 
نحـو عملية سـلمية، سـيتم اختبـار المواقف 

الحقيقية لمختلف الاطراف».
واضـاف «سـنصل الى نقطة لا تعـود معها 
التصريحـات العامـة تنفـع وسـيتطلب الامر 

اتخاذ موقف نهائي، وعندها سنعرف».

خبراء: السلام في الشرق الاوسط يتطلب اتخاذ قرارات جريئة

غزة ـ «القدس العربي» 

 من أشرف الهور:
 

الإسـرائيلي  الحربـي  الطيـران  نفـذ 
يـوم أمـس طلعـات جويـة استكشـافية 
فوق مناطـق الجنـوب اللبناني، ووصل 
إلـى مناطـق البقـاع، فيما كثـف الجيش 
طـول  علـى  دورياتـه  مـن  الإسـرائيلي 

الحدود.
فقـد  الإسـرائيلية  الإذاعـة  ووفـق 
ذكـرت أن التحليـق تمركز فـوق مناطق 
والخيـام  وحاصبيـا  مرجعيـون، 
والعرقوب، وصولا الى البقاعين الغربي 

والشرقي.
ونفـذت الطلعـات بواسـطة مقاتلات 
مروحية تتبع سـلاح الجـو، حلقت أيضا 
فوق مرتفعـات الجولان ومزارع شـبعا، 
فـي وقت نفذت فيه القوات الإسـرائيلية 
دوريات بمحاذاة السـياج الحدودي في 
قطـاع الوزانـي والغجـر وبوابـة فاطمة 

وتلال العديسة.
وبالعادة تسـتخدم إسرائيل الطيران 
بصواريـخ  المـزود  المروحـي  الحربـي 
قصيـرة المـدى، لقصف أهـداف محددة، 

وفي تنفيذ عمليات الاغتيال.
قيـام  عـن  الكشـف  تم  وأن  وسـبق 
مقاتلات إسـرائيلية بقصـف موقع داخل 
الأراضي السـورية، بداعـي أنه يحتوي 
على شحنة أسلحة كانت في طريقها إلى 

منظمة حزب الله.
وفي سياق الحديث عن علاقة إسرائيل 
بملف الأحـداث الجارية في سـورية فقد 
أوضح مسـؤولون أمنيون إسـرائيليون 
أن بلادهم لن تغير في سياسـتها بشـأن 
رفضهـا اسـتيعاب لاجئـين سـوريين في 

أراضيها القريبة من الجولان.
وأكدت تلك المصادر أن بناء المستشفى 
الميدانـي فـي الجـولان لا يعنـي موافقـة 
لــ  تم  بنـاءه  وان  لاجئـين،  اسـتيعاب 
«دواع إنسـانية فقط»، مؤكـدة أنه لا نية 
إسـرائيلية لاسـتيعاب لاجئين كما فعلت 

كل من تركيا والأردن وغيرها.
نشـرت  التـي  المعلومـات  وبحسـب 
في إسـرائيل فإن الكشـف عن بنـاء هذا 
المشـفى فاجـأ الكثيرين، في حـين أعرب 
الجيش الإسرائيلي عن استيائه الشديد 
بسبب الكشف عن هذا المستشفى، وذلك 
خشـية تزايد تدفق الجرحى السـوريين 
الذين يطلبون تلقي العلاج في إسرائيل، 
كمـا أعرب خشـيته مـن اسـتغلال إقامة 
ينـوون  مسـلحين  ودخـول  المستشـفى 

تنفيذ عمليات مسلحة في الجولان.
وأكـد الجيـش أن المنشـأة التي جرى 
وليـس  عـلاج  نقطـة  تعـد  تشـييدها 
مستشـفى بما تحملـه الكلمة مـن معنى، 
وانـه لا تغييـر فـي سياسـة المسـاعدات 

الإنسانية التي يتبعها الجيش.
دفعتـين  علـى  إسـرائيل  واسـتقبلت 
جرحى سـوريين مـن المعارضـة أصيبوا 
إلـى  ونقلتهـم  النظـام،  قـوات  بنيـرات 
العـلاج، وقضـي قبـل  لتلقـي  مشـافيها 

يومين أحدهم، وأعيد إلى سورية.

في ظل تأكيد تل أبيب رفض فكرة استيعاب لاجئين سوريين على أراضيها
الطيران الإسرائيلي يكثف من طلعاته
فوق الجنوب اللبناني وهضبة الجولان

تظاهـر  ب:  ف  ا  ـ  تونـس   ■
العشـرات الجمعـة امـام مقـر وزارة 
المـرأة والاسـرة بالعاصمـة تونـس 
بإقالـة  للمطالبـة  الاحذيـة  رافعـين 
الوزيـرة سـهام بـادي بعـد دفاعهـا 
عن روضـة اطفال اغتصب حارسـها 
رضيعة فـي عامها الثالـث في حادث 

هز الرأي العام.
كمـا تظاهـر امـام الوزارة نفسـها 
جـاؤوا  الاسـلاميين  مـن  عشـرات 
للدفـاع عـن الوزيرة التي قالـوا انها 

تتعرض لـ»حملة تشويه». 
واجهـة  المتظاهـرون  ورشـق 
الـوزارة بالاحذية ورددوا شـعارات 
التـي  وللحكومـة  للوزيـرة  معاديـة 
تقودهـا حركـة النهضـة الاسـلامية 
مثل «بادي..ارحلي» و»الاسـتقالة يا 
وزيرة العمالـة» و»حكومة الارهاب، 
ووزيـرة الاغتصاب» و»يـا حكومة..

وضـح  فـي  عار..عار..الاغتصـاب 
عمليـات  الـى  اشـارة  فـي  النهـار» 
اغتصـاب متتالية في تونس الشـهر 

الحالي. 
ورفـع متظاهـرون صـورة تظهـر 
فيها سـهام بادي مبتسـمة وفي يدها 
زوج احذية لليلى الطرابلسي زوجة 
الرئيـس المخلـوع زيـن العابدين بن 

علي. 
والتقطت هذه الصورة التي اثارت 
استياء بالغا في تونس من الوزيرة، 
الاغـراض  لبيـع  معـرض  خـلال 
الشـخصية لعائلـة بـن علـي، أقيـم 

نهاية كانون الاول/ديسمبر 2012. 
المتظاهـرون  ردد  المقابـل  فـي 
المسـاندون للوزيرة شـعار «الشعب 
مسلم ولن يستسلم» و»الشعب يريد 
(الوزيرة) بادي مـن جديد» ورفعوا 
لافتـات كتـب عليهـا «مـن لـم يرض 

بتونس عربية مسلمة فليتركها». 
وقـال الطالب سـيف الماجـري ان 

الوزيـرة «تتعـرض لحملـة تشـويه 
الهـدف منهـا النيـل مـن الحكومـة» 

الاسلامية. 
وتواجـه سـهام بـادي انتقـادات 
ومنظمـات  المعارضـة  مـن  متزايـدة 
نسـائية وحقوقية بسبب تقاربها مع 
حركة النهضـة التي تواجـه بدورها 
اتهامـات بمحاولة ضرب المكتسـبات 

الحداثية للمرأة التونسية. 
وقالـت الحقوقيـة ليليـا بـن خذر 
لفرانس برس «هذه السـيدة (سهام 

بادي) لا تمثل إطلاقا المرأة التونسية 
(...) وهي لم تتحمل مسـؤوليتها في 
حماية الطفولة التونسـية منذ ان تم 

تعيينها وزيرة» نهاية 2011. 
وفي تونس يخضع قطاع الطفولة 
ومؤسسـاته (الحضانـات والمدارس 
التحضيريـة) لاشـراف وزارة المرأة 

والاسرة. 
والاسـبوع الماضـي، اعلـن والـدا 
طفلـة عمرهـا 3 سـنوات ان ابنتهمـا 
تعرضت للاغتصـاب من قبل حارس 

روضـة اطفـال (55 عاما) فـي مدينة 
المرسى شمال العاصمة تونس. 

والسـبت الفائت اعتقلت الشرطة 
حـارس الحضانـة التـي اتضـح انها 
كانت تعمل بـدون ترخيص قانوني. 
وفـي اليـوم نفسـه قالـت بـادي ان 
خـارج  وقعـت  الاغتصـاب  عمليـة 
اسـوار الروضة و»تحديدا في الاطار 
اثـار  مـا  للطفلـة»  الموسـع  العائلـي 
اسـتياء بالغـا في صفـوف المعارضة 
ومنظمات حقوقية ونسـائية طالبت 

بإقالتها. 
الثانـي  وشـهدت تونـس للشـهر 
عمليات اغتصاب متتالية اسـتهدفت 
فتيـات قاصرات وسـيدات سـافرات 
حامـل  بينهـن  محجبـات  وحتـى 
اغتصبهـا ثلاثـة رجـال امـام زوجها 
فـي غابـة.  وبعـض الضالعـين فـي 
جرائم الاغتصاب سـجناء سـابقون 
افرج عنهم مؤخرا الرئيس التونسي 
المنصـف المرزوقي، بحسـب وسـائل 

اعلام محلية.

تظاهرة بالاحذية ضد وزيرة المرأة التونسية 
احتجاجا على اغتصاب حارس مدرسة لطفلة

تظاهرة بالاحذية ضد وزيرة المرأة التونسية

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:
أعلن إسـماعيل هنية رئيس الحكومـة المقالة التي تديرها حركة 
حمـاس رفضه يـوم أمس لفكـرة توطين اللاجئين الفلسـطينيين أو 
فكرة الوطن البديل، وشـدد على تمسـك اللاجئين بحقهم في ذكرى 

يوم الأرض.
وقـال هنيـة خـلال خطبـة صـلاة الجمعـة التـي أداها فـي أحد 
مسـاجد مدينة غزة «لا بديل عن أرض فلسطين»، مضيفا «لا تفريط 
فـي الأرض ولا تنـازل عنهـا ولا مسـاومة عليهـا باعتبارهـا جوهر 
الصراع»، وأكد على أن أرض فلسـطين هي أرض عربية وإسـلامية 
لا تنازل عن شـبر منها، وأنه لا مساومة أو مفاوضات بشأنها. وأكد 
هنيـة أن «المشـروع الصهيونـي قائـم علـى النهب والاسـتيطان»، 
وجـاءت خطبـة هنيـة هذه فـي ذكرى يـوم الأرض الـذي يصادف 
اليوم السبت الثلاثين من مارس، وقال هنية أن يوم الأرض «يرسخ 

وحدة الشعب في أرجاء تواجده».
وشـدد هنية على أن الشعب الفلسـطيني لن يفرط بأرضه رغم 

سنوات الغربة والتهجير.
ونفى هنية وجود أي مخططات لدى الفلسـطينيين للتوطين في 
بلدان مجاورة بما في ذلك سـيناء، كما روجت وسائل إعلام، وقال 
ان غزة «أسقطت مشاريع التوطين عن سيناء عام1954 «، مؤكدا أن 
سيناء «أرض مصرية ذات سيادة»، وأضاف «لا للتوطين في سيناء 

ولا غير سيناء».
وحذر هنية السـلطة الفلسـطينية من الوقوع في فخ السياسية 
الأمريكيـة والإسـرائيلية مـن اجـل المـال، وذلـك في أعقـاب زيارة 
الرئيـس الأمريكـي الأخيـرة للمنطقـة، وأكد حـرص حكومته على 

انجاز المصالحة الداخلية لاستعادة الوحدة.

هنية يؤكد رفض الفلسطينيين لفكرة التوطين في سيناء

■ انقـرة ـ د ب ا: قال وزير الخارجية 
التركـي احمـد داوود اوغلـو ان اعتـذار 
اسـرائيل لبلاده كانت نتيجـة اصرارها 

على مواقفها السياسية.
وشدد داوود اوغلو في مقابلة مع قناة 
«سكاي تورك 360» التليفزيونيةالخاصة 
علـى انـه تم ممارسـة ضغط شـديد على 
اسـرائيل في كل مجال دبلوماسي للتأكد 
من ان تشعر الدولة العبرية بهذا الضغط 

.
واكد أن اسـرائيل اعتـذرت لتركيا في 
الثاني والعشرين من الشهر الجاري عن 
الغارة التي شنتها قوات اسرائيلية على 
السـفينة التركيـة مافي مرمرة في شـهر 
أيـار (مايو) عام 2010 ما اسـفر عن مقتل 

تسعة اتراك.
واشـار في التصريحات التي اوردتها 
وكالـة انبـاء الاناضـول التركيـة اليـوم 
الجمعـة الـى ان اسـرائيل وعـدت بدفـع 
تعويضـات لاسـر الضحايا الاتـراك وان 
الاعتـذار ليـس له صلـة بسياسـة تركيا 

بشأن سورية او ايران .
وحـول امكانيـة تدخـل عسـكري في 
سـورية، اكد «تركيا لن تدخل في مغامرة 
غيـر اننـا لن نقـف صامتين عند تشـكيل 

مصير سورية».
الإسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  كان 
بنيامـين نتنياهو قد اعلـن أن تزايد حدة 
الأزمة في سورية كان سببا رئيسيا وراء 
قراره الاعتـذار لتركيا عـن مقتل الاتراك 

التسعة.
يشـار الى ان تركيا قد طالبت باعتذار 
اسرائيلي عن الحادث وتقديم تعويضات 
الحصـار  وتخفيـف  الضحايـا  لاسـر 
الاسرائيلي حول قطاع غزة لازالة التوتر 
في العلاقات بين الدولتين عقب الحادث.

ولكـن صحيفة «جيروزاليم بوسـت» 
الاسرائيلية ذكرت في موقعها الالكتروني 
أول امس الاربعاء ان خلافات نشبت بين 
تركيا واسرائيل بشأن قيمة التعويضات 
التـي سـتدفعها الاخيـرة لاسـر ضحايـا 

حادث السفينة مافي مرمرة .
وقالـت ان تركيا تطالب بمليون دولار 
لـكل ضحية مـن الضحايا التسـعة بينما 

تعرض اسرائيل مئة الف دولار.

وزير خارجية تركيا يؤكد ان اعتذار
اسرائيل ليس له صلة بسورية او ايران

اسماعيل هنية
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

تونس ـ خاص بـ»القدس العربي»:
زعيم حركة النهضة راشـد الغنوشـي وزعيم 
نداء تونـس الباجـي قائد السبسـي اجتمعا في 
قاعـة واحدة واسـتمعا لبعضهما البعض وتحت 
إدارة أميـر مغربـي الأميـر هشـام ابـن عـم ملـك 
المغـرب محمـد السـادس، يحدث هذا فـي الوقت 
العصيب الذي تمر به تونس، وذلك بفضل نشاط 

سياسي- أكاديمي من تنظيم جامعة أمريكية.
وحدث اللقاء وفق وسـائل الاعلام التونسية 
ومنهـا جريـدة «الصبـاح» يـوم الخميـس مـن 
الأسـبوع الجـاري بالموازاة مـع المنتـدى العالمي 
الـذي يحتضنه هـذا البلـد المغاربـي.إذ ركز هذا 
اللقـاء الذي جـرى الخميـس والجمعـة والمنظم 
مـن طـرف معهـد الديمقراطيـة والتنميـة ودولة 
القانـون التابـع لجامعـة سـتانفورد الأمريكيـة 
علـى التطـورات السياسـية فـي الـدول العربية 
التي شـهدت قطيعة سياسـية في الربيع العربي 
للانتقـال من نظام ديكتاتـوري الى أنظمة ترغب 

في إرساء الديمقراطية.
ويبقـى الحـدث البـارز هـو مشـاركة تونـس 
ولأول مرة وفي هذا الوقت العصيب الذي تمر فيه 
البلاد في أعقاب اغتيال السياسـي شكري بلعيد 
كل من زعيم النهضة راشـد الغنوشي بمحاضرة 
حـول التطـورات التي تمـر منها البـلاد ورؤيته 
للأوضـاع وكذلـك مشـاركة زعيـم نـداء تونـس 

القائد السبسـي وقائد حكومة الانتقال بعد فرار 
الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

 ويبقـى المعطى المثير هو تولـي الأمير المغربي 
هشـام بن عبـد اللـه ابن عم ملـك المغـرب تقديم 
كل مـن الزعيمـين المتعارضـين فـي أطروحاتهما. 
ونجح الأمير في الجمع بين متناقضين سياسـيين 
وإدارة النقـاش بصفته اسـتاذا زائرا في جامعة 
اسـتنافورد الأمريكيـة وصاحـب المعهـد المنظـم 
للقاء. وكتبت جريدة «الصباح» التونسـية التي 
خصصـت حيزا مهما للقـاء الجمعة أن الجمع بين 
الغنوشـي والسبسـي ليـس بالعمل الهـين، فقد 
ألقـى راشـد الغنوشـي محاضرتـه بعدمـا قدمه 
الأمير، ثم جلس ليستمع في هدوء لمداخلة القائد 

السبسي.
وخـلال عرضـه، حـاول الغنوشـي، أن ينفي 
التطـرف عـن حركـة النهضة وركـز عـن دفاعها 
علـى الحرية، مبـرزا أن ما عانت منـه الحركة من 
قمـع وملاحقة في عهد الرئيس المخلوه بنعلي لن 
يجعل منها سوى نصيرة للحرية والديمقراطية. 
واسـتدل في هذا الصدد أن النهضة كان بإمكانها 
الحكـم لوحدهـا بعدمـا حصلـت علـى 51٪ من 

الأصوات ولكنها فضلت اقتسام السلطة.
حقيقيـا  تحديـا  يعتبـر  الدسـتور  أن  وتابـع 
والتوافـق  والاجمـاع  الاتفـاق  تحقيـق  ويجـب 
على الدسـتور قبل طرحه للتصويت. واستشهد 
بتقديم النهضة تنـازلات في تحديد هوية تونس 

في الدسـتور رغم ظهور تيارات إسـلامية تشدد 
هلـى الهويـة الإسـلامية. وابـرز في هـذا الصدد 
«عملنا ولا نزال نعمل على اسـتبعاد الاستقطاب 
الأيديولوجـي واعتمدنا البند الأول من دسـتور 

59 في تحديد هوية تونس.
وعـن شـكل النظـام السياسـي الذي تسـعى 
البرلمانـي  اليـه النهضـة قـال «خيارنـا النظـام 
لان الدكتاتوريـة دخلـت علينـا من بـاب النظام 
الرئاسـي ولكننا وجدنا أنفسـنا وحدنـا في هذا 
الخيـار. أمـا عـن اعتماد مبـدأ التكامل بـين المرأة 
والرجل فقد وصفه الغنوشـي بأنه مفهوم جديد 

ولذلك لم يقع استيعابه فتم سحبه. 
وكشـف زعيـم حركـة النهضـة أنـه لـم تبـق 
مشـكلات كبيرة فـي الدسـتور، وخلـص الى أن 
التحدي الأساسـي مرتبط بتحقيق قدر أعلى من 
التوافق حول المواعيد القادمة، ووصف الطلبات 
الاجتماعيـة بأنهـا مشـطة وتتجـاوز الإمكانات 

الاقتصادية للبلاد.
الشـيخ  يغـادر  أن  الكثيـرون  توقـع  وفيمـا 
الغنوشـي القاعة بعد انتهـاء كلمته إلا أنه اختار 
الجلـوس في الصـف الأخيـر وانتظـر ان ينتهي 

السبسي من مداخلته.
القائد السبسـي، قال فـي مداخلته ان قراءته 
سـتكون مختلفة عن القراءة السـابقة في اشارة 
للغنوشـي من منطلـق المراقـب والمشـارك ولكن 
أيضا على الشـاهد على المشـهد السياسي وعلى 

التـي  والشـفافة  الديموقراطيـة  الانتخابـات 
حصلت.

واعتبر وفق جريدة «الصباح»، أن الشـرعية 
وقـال  التسـاؤلات  عديـد  تفـرض  الانتخابيـة 
الشرعية أنواع شرعية انتخابية وشرعية ثورية 
وشـرعية توافقيـة وقـال السبسـي ان الحكومة 
الحاليـة تدّعـي أنها حكومة ثـورة والواقـع أنها 
ليسـت كذلـك وقـال «أعضاؤهـا لم يشـاركوا في 
الثـورة وأنـا أيضا لـم أشـارك فيهـا ولكني كنت 

شاهدا عليها».
ويتابـع الباجي السبسـي محلـلا الوضع في 
تونس، أنه حزب ينفرد بالسلطة والقرار وخيب 
ظـن الشـعب التونسـي وأهـداف الثـورة، ولـم 
يتـردد في اتهـام حركة النهضة بمحاولة أسـلمة 
المجتمـع التونسـي من خلال بناء دولة إسـلامية 

تتعارض وإرث زعيم الاستقلال بورقيبة. 
وقال «أعلم جيـدا أن النهضة لا تحب بورقيبة 
ولكني أعترف بمـا حققه هذا الرجـل في التعليم 
والصحة والمـرأة التي احتلت مكانـة مرموقة في 
المجتمـع وأوضـح أن سياسـة بورقيبـة لـم تكن 
لائيكية بل استندت الى الإسلام والبند الأول من 
الدستور حدد هوية تونس بوضوح، وشدد على 
ان الحـزب الحاكـم إسـلامي وأن هنـاك فرقا بين 
الإسـلام وبين الإسـلاميين، ملاحظـا أن «تونس 
بلد مسلم منذ أربعة عشر قرنا والدستور يوضح 

في البند الأول ان الإسلام دين الدولة. 

ادار النقاش الأمير هشام خلال جلسة على هامش الملتقى الاجتماعي العالمي

الغنوشي والسبسي في لقاء واحد لمناقشة أوضاع تونس والربيع العربي

الأمير هشام بن عبد الله(وسط الصورة) رفقة زعيم النهضة راشد الغنوشي خلال اللقاء

تونس ـ من كلار بيرن وطارق القيزاني: 
أكد رئيس الحكومة التونسـية الجديد علي العريض أن حكومته 
سـتقف علـى مسـافة واحـدة مـن كافـة الأحـزاب السياسـية وأنها 
لـن تكيـل بمكيالين، مشـيرا إلى وجود دعـوات للتطرف مـن اليمين 

واليسار. 
وقـال العريـض، في مقابلـة مع وكالـة الأنباء الألمانيـة «د.ب.أ»، 
«سـنكون حازمـين ضـد أي منزلقـات سـواء كانـت فرديـة أو عبـر 
منظمات أو حزب سياسـي، والحكومة لـن تكيل بمكيالين أي أنها لن 

تكون متشددة مع طرف ومتسامحة مع طرف آخر». 
وأضـاف العريـض «هناك دعـوات للتطرف واسـتفزاز الآخر من 
اليمين واليسـار... مثلا البعـض يدعو الى الجهـاد وهناك من يدعو 

الى اسقاط الحكومة. الاثنان يدعوان الى العنف والكراهية». 
وتولـى علـي العريـض (59 عامـا) رئاسـة الحكومـة التونسـية 
خلفـا لحمادي الجبالي القيادي البارز في حركة النهضة الاسـلامية 
والسـجين السياسـي السـابق في نظام زين العابدين بن علي، بعد 
ان رفضت حركة النهضة مقترح الجبالي تشـكيل حكومة تكنوقراط 
لحل الوضع السياسي المتأزم في تونس بعد اغتيال القيادي شكري 

بلعيد في 6 شباط/فبراير الماضي. 
ورشحت النهضة علي العريض الذي شغل منصب وزير الداخلية 
في حكومة الجبالي لقيادة حكومة ائتلاف سياسـي خلال فترة حكم 

حددت مبدئيا بتسعة أشهر الى نهاية العام الجاري. 
ومـع ان الجـدل لا يـزال يدور بشـأن تجربة العريـض على رأس 
وزارة الداخليـة فـإن الملـف الأمنـي سـيكون فـي طليعـة أوليـات 
البرنامـج الحكومي لحكومة العريض التي حـازت على ثقة المجلس 

التأسيسي في 13 آذار/مارس الجاري. 
وفشـلت مؤسسـة الأمن في كثير من الاختبارات أثناء تولي علي 
العريـض حقيبة الداخلية مـن بينها خاصة الاعتداء على السـفارة 
الأمريكيـة في أيلول/سـبتمبر الماضي على خلفية الشـريط المسـيء 
للاسلام والذي أسفر عن سقوط أربعة قتلى، واغتيال شكري بلعيد 
في شباط/فبراير الماضي الى جانب الاعتداءات المتكررة ضد النساء 
والفنانـين وحتـى رجال الأمـن أو عبر قطع الطرق ومنـع العمال من 

العمل واجبارهم على الاعتصام والاضراب. 
وقال العريض «المعضلة هو أن تضمن للأفراد ممارستهم لحريتهم 
كاملـة وأن تفـرض في نفس الوقـت الأمن الى الجانـب الاصلاحات 

التي نقوم بها داخل المؤسسة الأمنية وهو ما يعد أمرا صعبا». 
وأضاف «لكننا قمنا بإصلاحات هيكلية وتشـريعية شملت أيضا 
مهـام قوات الأمـن حتى يكـون أمننا وطنيـا وجمهوريـا يحفظ أمن 
المواطنين وأملاكهم ولا يتدخل في القضايا السياسـية أوالنقابية او 

غيرها». 
واعتـرف العريـض ان المؤسسـة الامنية بامكانياتهـا المتواضعة 
الماديـة والمعنوية لم تكن قادرة على التدخل في الاضطرابات في كل 
مـكان والاعتصامات والاحتجاجات الى جانـب التصدي الى تحرك 

الجماعات السلفية. 
لكنه أوضح أن الأمن ومع مرور الوقت «بدأ يتحكم شـيئا فشـيء 
في الوضع الامني بمسـاعدة الجيش وهو يسـيطر الآن على الوضع 

بشكل كامل». 
وقـال العريـض «لا يعنـي هذا انه لم يعـد لدينا مشـاكل أمنية، لا 

زالت أمامنا مشاكل أمنية لبعض الوقت». 
لكن على الرغم من تحسن أداء الأمن، تواجه الحكومة التونسية 
اتهامات بالتغاضي عن ظاهرة انطلاق الشباب التونسي للقتال في 
سـورية في ظل حديث متواتر في وسـائل الاعلام المحلية عن وجود 

شبكات تعمل على تجنيد مقاتلين تونسيين. 
وأردف العريـض «بحكم السـياق العـام في تونس بعـد الثورة 
وبحكـم التعاطـف مع باقـي الثـورات العربية، فعند انـدلاع الثورة 
السـورية ظهـرت دعـوات فـي كل مـكان وليـس فـي المسـاجد فقط 
لمسـاعدة السـوريين فـي ثورتهم ضـد الديكتاتورية. لـم يطلب احد 
حينها إيقاف الشـباب من الهجرة الى سوريا وإذا عارضت ستكون 

عرضة للانتقادات آنذاك». 
وأضـاف «عندما يذهب الشـباب الى سـورية عبر ليبيـا او تركيا 
وغيرهـا مـن الـدول الاوروبية فإنـه لا يقـول لنا عند الحـدود إنني 
ذاهب للقتال في سـورية. لكن عندما تتوفـر لنا معطيات قوية حول 
وجهتـه الحقيقية مـن قبل محيطـه العائلي او عبر المخابـرات فإننا 

نمنعه مع اننا لا نملك الحق في ذلك». 
وتابـع «لا يمكـن ايقاف شـخص بدون حجـج قوية، هـذا الأمر لا 
يجـوز في الأنظمة الديمقراطية.. ومع اننا لا نملك الحق في ذلك لكن 
أوقفنـا عديدا من الأشـخاص ونحـن بصدد اتخاذ اجـراءات أخرى 

ووزير الداخلية هو متخصص في هذا المجال». 
ومن بين الملفات الأخرى المطروحة، تنتظر الآن الأحزاب المعارضة 
كيـف سـتتصرف حكومـة العريض مـع روابط حماية الثـورة وهي 
جمعيـات مقربة من حركة النهضة وتوصف بـ»الذراع الميليشـوي» 

لها ضد خصومها على الأرض. 
وقال العريض «القانون هنـا يفرض تتبع اجراءات ومراحل قبل 
الوصـول الى مرحلة الحـل. وانا لن أتردد مطلقا فـي تطبيق كل تلك 
الاجـراءات في حال اسـتمرت هـذه الجماعـات في خـرق القانون. 

سواء كان الأمر يتعلق بالروابط او اي منظمات أخرى». 
وأضاف «بالنسـبة للروابط التي ظهـرت بعد الثورة كان الجميع 
يؤيدهـا لكنها بعد الانتخابـات بدأت تواجه انتقـادات من قبل عدة 
أحـزاب. ووجهـت اتهامات إلى بعضهـا بعرقلة اجتماعـات لأحزاب 
وقد بدأ رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي بالفعل في مباشرة 

الاجراءات القضائية ضدها». 
وتابـع «ما أريد التأكيد عليه ان العنـف المادي أو المعنوي لا يأتي 
فقط من روابط حماية الثورة أو السلفيين لكن أيضا هناك الكثير من 
التيـارات الأخرى التي مارسـت عنفا معنويا وماديـا، ويدعون الى 
اسـقاط الحكومة»، في إشـارة الى انصار الجبهة الشـعبية والتيار 
اليسـاري المعارض والذي كان يقوده بشكل خاص القيادي الراحل 

شكري بلعيد والمعارض حمة الهمامي. 
وبعيـدا عـن العلاقـات المتوترة مع عـدد من الاحـزاب المعارضة، 
تأمـل حكومـة علي العريـض في ايجـاد أرضيـة تفاهم مـع الاتحاد 
العام التونسـي للشغل اكبر منظمة نقابية في تونس وتتمتع بنفوذ 

سياسي واسع منذ تأسيسها عام 1946. 
ومنـذ صعـود الاسـلاميين الـى سـدة الحكم بعـد الثورة شـابت 
العلاقـات بين الطرفـين توترات، وبلغـت ذروتها مع اعتـداء انصار 
روابـط الثـورة علـى نقابيي الاتحـاد بينمـا كانوا يحيـون بذكرى 

اغتيال الزعيم النقابي فرحاد حشاد في كانون اول/يناير الماضي. 
وكادت ان تعصف بتونس أزمة خطيرة بعد ان رد الاتحاد بإعلان 

اضـراب عام في البلاد لكنه تراجع بعد جلوسـه مع حكومة حمادي 
الجبالي المستقيلة والاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في 

الأحداث. 
وتريد حركة النهضة وشـريكها فـي الحكم حزب «المؤتمر من أجل 
الجمهورية» تحييد المؤسسـة النقابية عن العمل السياسـي وهو ما 

يرفضه الاتحاد. 
وقال علي العريض «يحمل الاتحاد العام التونسـي للشغل دورا 

تاريخيا وهو لعب دور محوري في استقلال البلاد وبناء الدولة». 
وأضـاف «وهـو أيضـا شـريك فـي الحـوار الوطنـي وفـي ايجاد 
تسـويات وحلول عند الخلافات الحزبية وهو يسـهم من موقعه من 

أجل تخطي المرحلة الانتقالية وبناء الدولة الديمقراطية». 
لكـن العريـض أشـار أيضا الـى وجود أطـراف تسـعى لتوظيف 
السياسة داخل النقابة. وهو ما يستدعي «الوقوف عنده والتعرض 

له بالنقد» على حد قوله. 
والـى جانـب أحزاب المعارضـة، يمثل اتحاد الشـغل عامل ضغط 
اضافـي علـى حكومة العريـض المطالبـة بتحريـك عدد مـن الملفات 
الاجتماعيـة الملحـة بالمناطق الفقيرة في تونس حيث يسـود غضب 

واستياء من تأخر برامج التنمية والعمل. 
وقال العريض «نعمل الآن على التسريع في انجاز المشاريع». 

لكن أحد العوامل التي لا تزال تعيق انطلاقة الشـركات التونسية 
وخطط الاسـتثمار هو الاسـتمرار في تجميد مشـاريع وأموال مئات 
من رجال الاعمال المتهمين بالتورط في فساد في ظل النظام الرئيس 

السابق زين العابدين بن علي ومنعهم من السفر. 

وإحـدى الحلول التـي تم طرحها في هذا السـياق هو عقد «صلح 
جزائي» بين السـلطة ورجال الأعمال المتهمين بالفسـاد يتم بموجبه 
تحرير أموالهم وأعمالهم مقابل تعهدهم بإطلاق مشاريع في المناطق 

الفقيرة لتوفير مواطن شغل وامتصاص حدة البطالة. 
وردا على اشـكالية تجميد أعمـال 460 من رجال الأعمال المتهمين، 
قال العريض «سألغي كل العراقيل في اي نوع امام رجال الاعمال...
أعلـم ان الأمـر محبـط أيضا لباقي رجـال الأعمال» الـذي يخططون 

بدورهم في الاستثمار. 
وأكد العريض «سأسـعى لايجـاد مقاربة مقبولـة لأن الاجراءات 
القضائية طويلة والاقتصاد يتطلب السرعة. سنسعى لإيجاد حلول 

سريعة». 
وفـي دولـة تشـتهر بنزعتهـا الحداثيـة والليبراليـة والتحـرر 
الاجتماعـي فإن سـعي رئيس الحكومـة الجديد علـي العريض إلى 
طمأنـة رجـال الاعمال والاقتصاد سـتكون بنفس القـدر من الاهمية 

كذلك بالنسبة رجال الثقافة والابداع. 
ومـع انتشـار العنـف السـلفي فـي البـلاد والاسـتهداف المتكرر 
للمثقفـين والاعلاميـين وعرقلـة عـروض مسـرحية وفنية، يخشـى 
العلمانيـون مـن محاولات نسـف النمـط المجتمعي في البـلاد ومن 
تغـول التيـارات الاسـلامية فـي البلاد وتسـويق نمط عيـش بديل 

بالقوة بين التونسيين. 
وقـال علـي العريض «نمـوذج المجتمع التونسـي قريـب جدا من 
النموذج الأوروبي في مسـتوى حقوق المـرأة والتعايش والانفتاح 
على الشـعوب والبحث عـن التعاون. ولكن تونـس مثل اي مجتمع 
ليسـت بمنأى عـن مظاهـر التطرف سـواء بالنسـبة الـى اليمين او 

اليسار سواء عبر الشريعة او الايديولوجيا». 
وأضـاف «الأول يريـد ان ينسـف المجتمـع المبنـي علـى المواطنة 
برفـض الانتخابات والمسـاواة بين الجنسـين وله نظـرة ضيقة الى 
المـوروث والديـن والثقافـة والثانـي يريد مـن الدولـة ان تكون في 

حرب مع التاريخ والدين وان تكون وسيلة قمع ضد الناس». 
وتابـع العريـض «لا يوجد في تونـس حزب صلـب التكوين وله 
تاريخ طويل ويملك مشـروعا مجتمعيا واضحا ومتينا. كل الأحزاب 
الآن فـي مرحلـة إعادة تكوين بمـا في ذلك الأحـزاب الكبرى لكن مع 
مرور الوقت سـنصل فـي النهاية الـى وجود ثلاثـة أوأربعة احزاب 
كبرى في تونس تملك رؤى ومشـاريع واضحة ويمكن التمييز بينها 

في عملية التصويت في الانتخابات». 
وأشـار رئيس الحكومـة إلى أن حزب النهضة بدأ منذ سـنتين في 
العمل بشكل قانوني بعد الملاحقة والعمل السري، وهو الآن جزء من 
الحكم وبصدد وضع رؤيته وفلسـفته على محك التجربة والاختبار 
من خلال تعامله المباشر مع الشعب. مؤكدا في نفس الوقت أن حزب 
النهضـة يتشـابه مـع تجربـة الأحـزاب المسـيحية الديمقراطية في 

أوروبا. 
لكن مع ذلك، واجهت حركة النهضة الاسلامية اتهامات بمحاولات 
تغييب جزء مهم من تاريخ وذاكرة التونسيين عبر تغييب الاحتفالات 
بذكرى استقلال البلاد والتي ارتبطت بعدد من الرموز الوطنية ومن 
بينهـا الزعيـم الراحل الحبيب بورقيبة الذي حكـم تونس بين 1956 
و1987 وينظـر له على انه مؤسـس الدولة الحديثـة في تونس بعد 

الاستقلال عن فرنسا عام 1956. 
وقـال علي العريـض «اعترف بوجـود غياب نسـبي للاحتفالات 

بيوم الاستقلال في بعض المناطق بالبلاد. لكن الاحتفالات الرسمية 
كانت موجودة». 

وأضـاف «مـن واجبنـا الاخلاقـي والقانونـي المحافظـة على كل 
المكاسـب التي حققها الشـهداء من أجل اسـتقلال بلدنا ومن شيدوا 

البلاد بغض النظر عن أخطائهم. لا نملك الا ان نحييهم». 
وتابـع «بورقيبة فعـل ما يمكـن ان يفعله بفضل تحريـره للمرأة 
وبناء الدولة وفطنته السياسية.ارتكب بعض الأخطاء وهذا مجاله 

للمؤرخين للنظر فيه». 
وقـال علي العريض «أشـعر بالفعـل بحجم المسـؤولية أمام الله 
وشـعبي وتجاه من كانوا شهداء للثورة والاسـتقلال ومن ساهموا 
فـي بناء تونس. الهـدف الاول كان الحفاظ على مـا تحقق والآن هو 

نحاول اضافة لبنة الى ذلك».(د ب ا)
أنونيمـوس تونس» تحـذر من قانـون حكومي قد يعيـد الرقابة 

على الانترنت
تونس ـ ا ف ب: حذرت مجموعة «انونيموس تونس» المتخصصة 
فـي قرصنة واختراق مواقع الانترنت الجمعة من عودة الرقابة على 
الشـبكة في تونس بعد اعلان وزير الداخلية الجديد لطفي بن جدو 
(مسـتقل) عن مشـروع قانون جديد لانشـاء هيئة حكومية لمكافحة 

«الجرائم الالكترونية».
وقالت المجموعة في رسالة صوتية موجهة الى «الشعب التونسي» 
ان «الحكومة» التي تقودها حركة النهضة الاسلامية «تريد استغلال 
انشـطتنا (الالكترونية) لاعادة ارساء وسـائل رقابة على الانترنت 

بهدف (..) سجن الناس في افكار مخالفة لاديولوجياتهم». 
وتابعت في الرسـالة التي نشـرت على فيسـبوك «هذه المرة (..) 
تريـد الحكومـة فـرض رقابة علـى كل شـيء (..) سـتبدأ بالانترنت 
ثم تمـر الى تكميم الصحافـة وهذا قد حصل، وغـدا (تكميمكم) انتم 

مواطنينا الاعزاء». 
ويوم 26 آذار/مارس الجاري كشف وزير الداخلية لطفي بن جدو 
امـام المجلس الوطنـي التاسيسـي (البرلمان) عن احـداث «مصلحة 
على مستوى الشـرطة العدلية للبحث في الجرائم الالكترونية، هي 

الآن تعمل بناء على اذون قضائية». 
وقـال «هناك مشـروع (قانون) نوقش في كانون الاول/ديسـمبر 
2012 على مسـتوى الحكومة (السـابقة برئاسـة حمـادي الجبالي) 
لبعـث هيـكل مسـتقل اسـمه «الوكالـة الفنيـة للاتصـالات» ويعنى 
بالجوانـب القانونية والجرائم التكنولوجيـة وفيه ضمانات كبيرة 

لأنه يعتمد على اذون قضائية في مجمله». 
وينتظر ان يعرض مشـروع القانـون في وقت لاحق على البرلمان 

للمصادقة عليه. 
وقالـت مجموعـة انونيمـوس تونـس «نحن ضـد هـذا القانون. 
نطلـب مـن كل اعضاء المجلس التاسيسـي رفض هـذا القانون الذي 
يهـدف الى خنـق أملنـا الوحيد فـي الحرية» في اشـارة الـى حرية 

استخدام شبكة الانترنت. 
ودعت التونسـيين الـى الخروج فـي مظاهرات ضـد القانون في 
شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة تونس حيث يوجد 

مقر وزارة الداخلية. 
وذكرت المجموعة بان «هدفها هو مقاومة الرقابة وحماية حريات» 
التونسـيين محذرة من انـه «مادام هناك رقابة علـى الانترنت وقمع 

للمظاهرات (..) سوف نواصل الحرب».

رئيس وزراء تونس: الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع الاحزاب ولن تكيل بمكيالين
والمؤسسة الامنية لم تكن قادرة على التدخل بالاضطرابات والتصدي لتحركات السلفيين

رئيس وزراء تونس علي العريض

■ عواصـم ـ وكالات: قـال رئيـس 
فـي  الخميـس  شـال  ماكـي  السـنغال 
واشـنطن ان جنـوده المنخرطـين فـي 
الجماعـات  ضـد  العسـكرية  العمليـة 
الاسـلامية فـي مالـي موجـودون فـي 
مالـي،  شـمال  الكبيـرة  المدينـة  غـاو 
وسـيتجهون قريبا الى تمبكتو شـمال 

غاو.
فـي  السـنغاليون  الجنـود  وكان 
مناطق ليست على تماس مع الاسلاميين 
«وهم يتحركـون وهم بالتاكيـد حاليا 
في غاو. ومن سـافاري (وسـط مالي) 
تقدموا باتجاه غاو وتمبكتو»، كما قال 
الرئيـس لوكالة فرانس بـرس بعد ان 
التقـى الرئيس الامريكي بـاراك اوباما 

في البيت الابيض. 
وشهدت غاو الاحد مواجهات عنيفة 
بـين المسـلحين الاسـلاميين والجيـش 

المالي مخلفة العديد من القتلى. 
«الان  السـنغال  رئيـس  واضـاف 
تتمثـل المهمـة فـي الصمـود والحفـاظ 
(على المكاسـب) وضمان امـن الاهالي 
الذيـن  للانتحاريـين»  والتصـدي 

يشكلون ابرز التهديدات حاليا. 
ومـن المقـرر ان يكـون عديـد القوة 
السغالية في مالي 650 رجلا ينضمون 
الـى القـوات الافريقيـة المكلفـة تسـلم 
القـوات  حاليـا  تتولاهـا  التـي  المهمـة 
الفرنسـية التـي تدعـم منـذ 11 كانون 

الثاني/ينايـر الماضـي جيـش مالي في 
حربه على المجموعات الاسـلامية التي 
كانـت تحتـل شـمال البـلاد.  واضاف 
«الان يتعـين تحويـل هـذه القـوة الى 
قـوة لـلامم المتحدة، ونحـن نرغب في 
ان يكـون التفويض واضحـا جدا وان 
تتولى الامم المتحدة، في نهاية المطاف، 
الامر»، مشيرا الى ان «فرنسا قامت بما 

هو اساسي» من المهمة.  
واعلن الرئيس الفرنسـي فرنسـوا 
هولانـد الخميـس ان انسـحاب قواته 

من مالي يبدا نهاية نيسان/ابريل.
الـى ذلـك قـال الرئيـس الفرنسـي 
فرانسـوا اولونـد الخميـس ان بـلاده 
سـتخفض عـدد قواتهـا فـي مالـي إلى 
2000 جندي بحلـول يوليو تموز وإلي 
1000 جنـدي بحلـول نهايـة العام من 

4000 حاليا.
وبعد تدخلها في يناير كانون الثاني 
لوقـف تقدم لمتمردين في شـمال البلاد 
باتجـاه  القاعـدة  بتنظيـم  مرتبطـين 
العاصمـة باماكو تحرص فرنسـا على 
خفض وجودها سـريعا وتسليم المهمة 
الـى قـوات افريقيـة وقوات مـن الامم 

المتحدة.
وقال اولوند ان فرنسا مصممة على 
ان تجري مالـي انتخابات في موعدها 
المقـرر فـي يوليـو تمـوز لكنـه اكـد ان 

باريس ليس لديها مرشح مفضل.

واضـاف في مقابلـة مـع التلفزيون 
الفرنسـي اسـتغرقت اكثـر من سـاعة 
للدفاع عن سـجل حكومتـه التي تولت 
السلطة قبل عشـرة اشهر «ولت الايام 
التي كانت فيها فرنسـا تختار لافريقيا 

رؤساءها.»
ومـن المقـرر ان تجـري المسـتعمرة 
الفرنسية السـابقة انتخابات رئاسية 
في السـابع مـن يوليـو ثـم انتخابات 
تشـريعية بعـد ذلـك بأسـبوعين وهي 
خطـوات حيويـة لتحقيـق الاسـتقرار 
في الدولـة المنتجة للذهب والقطن بعد 
التدخـل الفرنسـي الذي سـاعد جيش 
مالـي على اسـتعادة اجـزاء كبيرة من 
شـمال البلاد الصحراوي من متمردين 

مدججين بالسلاح.
واكـد اولونـد السياسـة الرسـمية 
لمطالـب  الخضـوع  عـدم  فـي  لفرنسـا 
الفدية للافـراج عن رهائـن مخطوفين 
وقال ان معلومات المخابرات تشير الى 
ان فيليب فيـردون الرهينة الفرنسـي 
الذي خطف في مالي في 2011 قد يكون 

مات بالفعل.
لكنـه قال ان لديه «علامات للحياة» 
سـبعة  مـن  مجموعـة  بخصـوص 
مواطنـين فرنسـيين مـن بينهـم اربعة 
اطفـال خطفهم فـي الكاميرون الشـهر 
الماضـي مسـلحون مـن جماعـة بوكـو 

حرام النيجيرية. 

الرئيس السنغالي يقول ان جنوده سينخرطون اكثر في القتال في مالي

فرنسا تخفض عدد قواتها في باماكو
يمكـن  الى 1000 جندي بنهاية العام  مـازال  وكالات:  ـ  عواصـم   ■

سـماع دوي اطـلاق النـار المتقطـع فـي 
الوقت الذي بدأ فيه المواطنون الحذرون 
فـي عاصمة جمهورية أفريقيا الوسـطى 

العودة إلى مكاتبهم المنهوبة الخميس. 
مبانـي  مـن  الكثيـر  حـال  وانقلـب 
فـي  والمحـلات  والمـدارس  الـوزارات 
بانجـي راسـا علـى عقـب بعـد انقـلاب 
قام بـه متمـردون مطلع الأسـبوع أجبر 
الرئيس فرانسـوا بوزيزي علـى الفرار 

إلى الكاميرون. 
الشـؤون  بـوزارة  مسـؤولة  وقـال 
الخارجيـة التي قالت إن اسـمها كورين 
ب.  (د.  الألمانيـة  الأنبـاء  لوكالـة  فقـط 
أ) :» لقـد دمـروا كل شـئ لقـد كان الأمر 
مـذلا حقا، يبدو انهم سـحقوا جمهورية 
أفريقيا الوسطى... لقد اتوا على الدولة 

 .»
وتحـدث الشـهود عن قيام أفـراد من 
تحالف سـيليكا المتمرد، الذي اسـتولى 
علـى السـلطة وعلـق العمـل بدسـتور 

البلاد، ببعض أعمال النهب. 
المتمرديـن  باسـم  الناطـق  وقـال 
أ)  ب.  للــ(د.  جازامبتـي  كريسـتوف 
إن قـوات سـيليكا إلـى جانـب القـوات 
الفرنسـية والإقليميـة تقـوم بدوريـات 
في شـوارع بانجـي لوضع حـدا لأعمال 

السلب والنهب وتوفير الأمن. 
قادتنـا  لقـد طلبنـا مـن   «: وأضـاف 
وضع شارات لتحديد هويتهم... وإنهاء 

إطلاق النار المتفرق «. 
وشـن متمردو سـيليكا الذين اتهموا 
بخـرق  طويلـة  فتـرة  منـذ  بوزيـزي 

اتفـاق سـلام ابـرم عـام 2007، هجومـا 
ضـد الحكومة فـي كانون أول/ديسـمبر 

الماضي. 
وفـي حين جـرى التوصل إلـى اتفاق 
سـلام بوسـاطة دولية فـي الجابون ثم 
تشكيل حكومة وحدة وطنية في كانون 
ثان/يناير الماضي، فانه ليس من السهل 
استعادة السلام والأمن في دولة شهدت 

انقلابا أو تمردا واحدا بعد الآخر. 
وقال تيري فيركولون، مدير مشروع 
أفريقيـا الوسـطى بمجموعـة الأزمـات 
الوقـت  فـي   «: تحليـل  فـي  الدوليـة، 
الوسـطى  أفريقيـا  الحالـي، جمهوريـة 

ليست محكومة ولا يمكن حكمها «. 
هـو  الآن  الضـروري  «الأمـر  وتابـع 
اسـتعادة القانـون والنظـام في بانجي 
وفـي بقيـة البـلاد أيضـا «، مضيفـا ان 
سـيليكا « قد لا تسـتطيع السيطرة على 
كل جنودهـا، كمـا هو واضـح من خلال 

عمليات النهب «. 
وحـذر خبـراء مـن ان نهـب المكتـب 
الاداري والمنشـآت الصحيـة والمدارس 
سـيكون لـه تداعيات طويلـة الأمد على 

الدولة الفقيرة للغاية. 
فيـدل  التربـوي  المستشـار  وقـال 
باليندي بينما كان ينظر إلى الدمار الذي 
لحق بإحدى مدارس بانجي :» النهب في 
مجال التعليم عقبة في مستقبل الطلاب 
والمعلمين أيضا... اختبارات نهاية العام 

قد تواجه عقبات «. 
ومنظمـات  المتحـدة  الأمم  ودعـت 
الإغاثـة الدوليـة إلـى حمايـة المدنيـين 
وقالـت منظمـات طبية أخـرى إن أغلب 

مـن  وخاليـة  مهجـورة  المستشـفيات 
والادويـة.  والأجهـزة  الطبيـة  الاطقـم 
وقالت اللجنة الدوليـة للصليب الأحمر 
إن متطوعيها أجلوا المصابين وانتشـلوا 
رفـات فـي بانجـي، ولكنهـا قالـت إن :» 
المستشـفيات التي مازالـت تعمل تتمكن 
تتمكـن بالكاد مـن التعامل مـع الحالات 

التي تصل اليها» 
علـى  الجاريـة  الأزمـة  تؤثـر  ولـم 
العاصمة فحسب ولكن أيضا على شمال 

ووسط البلاد. 
أفريقيـا  جمهوريـة  ان  إلـى  يشـار 
الوسـطى - التـي يبلـغ تعداد سـكانها 
نحو 5ر4 مليون نسـمة - غنية بالألماس 
الأمم  ولكـن  واليورانيـوم،  والذهـب 
المتحدة تقدر ان أكثر من 80 الف شخص 
سـوف يعانـون من نقص الغـذاء خلال 
العـام الجاري في الموسـم بـين عمليات 
نحـو  يعانـي  وقـد  المحاصيـل  حصـاد 
13500 طفـل دون الخمسـة أعـوام مـن 

سوء تغذية خطير. 
اعلـن الصليب الاحمر فـي جمهورية 
افريقيا الوسطى الجمعة لفرانس برس 
«العثور على 78 جثة» في شوارع بانغي 
علـى  سـيليكا  متمـردي  اسـتيلاء  منـذ 
العاصمة، داعيا السـكان الى المسـاعدة 

في تحديد هوية هذه الجثث.
وقال احد مسـؤولي الصليب الاحمر 
البير يومبا ايمامو لفرانس برس «(...) 
حتى اليوم، عثر متطوعونا على 78 جثة 
كانت موضوعة في مشـارح (...) نطلب 
مـن السـكان التوجـه الـى هـذه المراكز 

الصحية للتعرف على الجثث».

اعمال النهب تجتاح جمهورية أفريقيا الوسطى بعد الانقلاب
العثور على 78 جثة خلال اسبوع في بانغي

معطلون مغاربة ينظمون «جنازة» رمزية 
للحكومة  ويلقون بـ«نعشها» بمياه البحر

■ الرباط ـ «القدس العربي»: نظم معطلون مغاربة جنازة رمزية للحكومة المغربية 
اول امس الخميس والقوا نعشها بمياه البحر القريب من العاصمة المغربية الرباط.

وجـاب الاف المعطلين مسـيرة «تأبين حكومـة عبد الإله بنكيران»، أحياء وشـوارع 
الرباط، شاركت فيها كل تنسيقيات ومجموعات الطلبة المعطلين، كخطوة رمزية لرفض 

السياسة التي يتبعها رئيس الحكومة، حيث طالب المعطلون بإسقاط حكومته.
ويبتدع المعطلون المغاربة اشكالا متعددة للتعبير عن احتجاجهم ومطالبهم بالشغل 
حيث ارتدوا في تظاهرات سابقة أكفان الموتى في مسيرة «مسيرة الموتى» بالرباط في 
تشـرين الثانـي (نوفمبر) الماضي، ثم أداؤهـم الجنازة على نعـش «مصداقية حكومة 
بنكيـران» آواخر ايار (مايو) 2012 ثم إحراقهم لمجسـمات وزراء حكومة بنكيران قبل 

أيام.
ومـرت تنسـيقيات ومجموعـات المعطلـين (أصحـاب شـواهد الإجـازة ـ الماسـتر 
والدكتـوراة) في مسـيرتها في أحياء وشـوارع الرباط، بدءا من سـاحة البريد مرورا 
بالشارع محمد الخامس وشارع النصر وصولا إلا مقبرة الشهداء حيث رددت شعارات 

مطالبة بإسقاط حكومة السيد بنكيران ومشروعه الاصلاحي بالمغرب.
والقى ممثلو المعطلين في وقفتهم امام مقر مجلس حقوق الانسان القريب من مقبرة 
الشـهداء كلمات تضمنت عبارات السـخط والتنديد للمشروع الاصلاحي الذي تقدمه 
الحكومة خاصة في الشـق المتعلق بالشـغل، مؤكدين أن نضالاتهم اليومية في شوارع 
الرباط ليسـت من أجـل المطالبة بالكماليات والرفاهيـة الاجتماعية، إنما فقط من أجل 
الحصول على لقمة العيش التي تضمنها كل البنود والنصوص الدولية من قبيل الحق 

في الحياة والشغل والعيش الكريم.
وبعد وصول المعطلين إلى مقبرة الشهداء قاموا بقراءة الفاتحة جماعيا ودعاء الله 
تعالى أن يسـتجيب لدعواتهـم اليومية وأن يعجـل بزوال من ظلمهم بسياسـته ليتم 

إلقاء «النعش» الرمزي إلى البحر.
كمـا نظم المعطلون اعتصاما جزئيا أمام وزارة العدل والحريات لمطالبة المسـؤولين 
بمحاسبة الأطراف المتورطة في تعنيف مسيراتهم السلمية بشوارع العاصمة الرباط، 
لكـن المعطلـين فوجئوا بأعداد كبيـرة من قوات الأمـن تعنف الجميع بتدخـل أدى إلى 

إصابة المعطلين والمعطلات بجروح متفاوتة الخطورة.
وبشـكل احتجاجـي اخر قـام 80 شـخصا بمنطقة اشـتوكة أيت بها شـرقي المغرب 
برمي كيـس يحتوي على البطائق التعريفية الوطنيـة (بطاقات هوياتهم) أمام مكتب 
القائـد، ومعها رسـالة تتضمن تواقيع أكثر من السـاكنة، موجهة إلـى وزير الداخلية، 
تتمحور حول ما وصفه السـكان بـ»التهميش الممنهج الذي تعاني منه سـاكنة سيدي 

بينزران».
وقال السـكان إن الخطوة الاحتجاجية عبر رمي البطائق التعريفية لسكان الدوار 
أمام مكتب القائد ترمي للفت انتباه المسؤولين، إلى «الحكرة الممنهجة ضدهم، وتملص 

الجهات المعنية من التزاماتها تجاه السكان».
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«الاهرام»: لم يعد هناك كبير
 في المنطقة يؤلف بين شعوبها

بداية رحلتنا مع صحيفة «الاهرام» التي يزف رئيس تحريرها عبد الناصر سلامة 
بشـارة لقرائه مفادها انه لم يعد هناك كبير بين الحكام او دولة ذات نفوذ تسـتطيع 
جمـع شـتات العرب في الملمات، لذا نجحت قطر في لعـب دور الكبير: «ولأنه لم يعد 
هنـاك الكبير أو من يقوم بـدور الكبير في حل النزاعات العربية بعيدا عن سـاحات 
المحاكـم والتحكيـم، فقـد حملـت دولة قطـر علـى عاتقها أيضـا محـاولات التوفيق 
والتوافـق من خلال إمكاناتها المادية الهائلة، وجاءت دعوة الأمير لعقد قمة مصغرة 
بالقاهرة بين الفصيلين الفلسـطينيين المتناحرين لتأكيد هذا الدور، وإن كان اختيار 
القاهرة هنا لاستضافة هذه القمة كاعتراف بأهمية الدور المصري نحو هذه القضية 
تحديدا، إلا أنه لم يظهر في الأفق ما يشير إلى محاولات من أي نوع لاحتواء الموقف 
بـين القاهـرة وعواصم أخرى انتـاب العلاقات معها بعض الفتور فيمـا بعد الثورة، 
نتيجة ممارسـات لم تكـن متوقعة، أو ليس هناك ما يبررها، بـل إن الأمور آخذة في 
التفاقـم مع تأكيد معلومات تتحدث عن تهريـب أموال مصرية طائلة إلى إحدى هذه 
العواصـم عقب الثـورة، علاوة على اسـتضافة هاربين يجاهرون بالعداء للسـلطة 
بـل التخطيط للنيل منها، ولذلك فإن قرار إنشـاء مجلس أمـن عربي لحل النزاعات 
العربيـة لا يمكن أن يكون أبدا وسـيلة مثلـى، في ظل ما ينشـده المواطن العربي من 
علاقات قائمة على الثقة المتبادلة، والأخوة، والمصير المشترك، وإلا فإن روح العداء 
سـوف تتفاقـم من خلال سـاحات حـل النزاعـات هذه، وتظـل الأمـوال العربية في 
حالـة هجرة دائمة، وخاصـة إذا علمنا أن الفوائض المالية في موازنات دول الخليج 
العربي (موازنات عام2012 -2013) من المنتظر أن تزيد على 300 مليار دولار متأثرة 
بأسـعار النفط المرتفعة وزيادة الصادرات النفطيـة، ناهيك عن أثر هذه الحالة على 
اسـتقدام العمالة من الدول التـي تعتمد في موازناتها على تحويـلات مواطنيها من 
الخـارج، وأثر ذلك أيضا على زيادة التوتـر بالمنطقة، وحدة نبرة الخطاب الإعلامي 
المسـتخدم الآن، مما سـمح للمزايدين من المشارب المختلفة باسـتغلال الموقف أسوأ 

استغلال لأغراض شخصية أحيانا، ولخدمة أهداف خارجية في معظم الأحيان».

«اليوم السابع»: بايدينا
 ذبحنا الدجاجة التي تبيض ذهبا

والى باك على مصر بسبب ما تواجهه من دمار اقتصادي اذ يسكب كرم جبر احد 
اركان النظام السـابق في بلاط صاحبة الجلالة الدمع على انهيار السياحة، ويشير 
فـي جريـدة «اليوم السـابع» إلى اننا خربناهـا بأيدينا.. بعد أن دخلـت مصر نادي 
الكبار في السياحة الدولية وحققت المركز رقم 18 وجذبت 15 مليون سائح ودخل ما 
يقترب من 12.5 مليار دولار فـي عام 2010، تراجعت وتقهقرت وانهارت الحجوزات 
وأصبحت بأسـعار متدنية.. والسـبب الرئيسـي هو الانفلات الأمني وليس الثورة 
التي لم نحسـن اسـتثمارها لتضـخ الخير في شـرايين الاقتصاد المصـرى، فالثورة 
وضعـت المصريـين في صـدارة الشـعوب التـي انتفضت بحثـا عن «عيـش وحرية 
وعدالـة اجتماعيـة»، وجعلت ميـدان التحرير مـزاراً للباحثين عن الأمـل والحياة، 
وشدت زائرين من مختلف بقاع الأرض ليروا على الطبيعة ملامح التجربة المصرية، 
ولكن الانفلات الأمني سـحب السـجادة من تحت أقدام الثورة، وجعل الراغبين في 
زيـارة مصر يفكرون ألف مرة قبل المجيء.. فاتورة الخسـائر موجعـة، إذا علمنا أن 
السياحة توفر 3.5 مليون فرصة عمل بصورة مباشرة، و10 ملايين فرصة بشكل غير 
مباشر وتقدم 50 منتجاً على الأقل في المطاعم والسلع الغذائية والفنادق والمرشدين 
والنقل والمزارات وغيرها، وكل ذلك أوشـك على الانهيـار والضياع، وخطفت الدول 
المتحفزة سـياحيا الكعكة من أيدينا، في إسـطنبول ونابولي وكازابلانكا وإسرائيل 
ولبنان وقبـرص واليونان وغيرها، ولم ينفع الندم حـين قررت واحدة من كبريات 
شـركات السياحة في العالم «نرويجين كروز لاين» إسقاط مصر من جدول رحلاتها 
الترفيهيـة هـذا العـام والعـام القـادم، وكل ذلك بسـبب الانفـلات الأمنـي وتدهور 
الأوضاع السياسـية والاضطرابات التـي لا تهدأ أبدا، المحصلـة النهائية أننا ذبحنا 
بأيدينا الدجاجـة التي كانت تبيض ذهبا، ودمرنا بأفعالنا موارد السـياحة الهائلة 
التـي كانـت تنعش البلاد، وتوفـر فرص عمـل للملايين، وتضخ في شـرايين الدولة 
مـوارد النقد الأحنبي، وأصبحت المدن السـياحية الشـهيرة في مصـر مثل العروس 

التي هجرها عريسها ليلة الفرح تبكي على الأطلال».

لماذ يماطل مرسي في تنفيذ احكام القضاء؟
ونبقـى مع جريـدة «اليوم السـابع» اذ يصر اكـرم القصاص على ان عـدم تنفيذ 
الحكـم القضائي الخاص بعـزل النائب العام يعـد دليلاً جديداً علـى اهانة الرئيس 
للقضـاء: «السـادة المبـررون من ترزيـة الضمير الميت يصـرون على تبريـر الباطل 
والدفاع عن التسـلط. ويخترعون من أجل هذا قصصـا وحكايات ومؤامرات اتضح 
أنها من نسج خيال متلبك. مرة يقولون إن إزاحة عبدالمجيد محمود كانت من مطالب 
الثـورة. وأخرى يقولـون إنه كان وراء براءة المتهمين بقتل المتظاهرين، ناسـين أنه 
هـو من حبس مبارك فضلاً عن أنه اسـتند لأدلـة قدمتها السـلطة التنفيذية. والأهم 
هنا أن عبدالمجيد محمود أصر، بالرغم من علمه أنه لن يعود، على أن يبرئ سـاحته 
من اتهامات باطلة طالته، ضمن حملة تبرير الاسـتبداد. والرجل كل ما فعله أنه لجأ 
للقضـاء، وأثبت إلـي أى مدي يمكن للاسـتبداد أن يطيح بالحـق بالرغم من خروج 
عبدالمجيـد محمود لم يقدم النائب العـام الجديد دليلا واحداً يدين من تمت تبرئتهم 
أو أعـاد فتح تحقيق. وكل ما فعلـه أنه تحول إلى أداة في يد جماعة الإخوان ومكتب 
الإرشـاد وطـارد المتظاهريـن وتورط في تنفيـذ تعليمات الرئاسـة بمحاولـة إدانة 
متظاهريـن أبريـاء أمـام الاتحادية وضغـط على المستشـار مصطفى خاطـر ليدين 
أبرياء وهو أمر مسـجل في تقرير قدمه خاطر للمجلس الأعلى للقضاء. وأخيراً ينفذ 
النائب العام تعليمات الجماعة بضبط وإحضار نشـطاء متهمين بمهاجمة الجماعة، 
بالرغم من عدم وجود أدلة، بل إنه اتهم علاء عبدالفتاح بحرق مقر المرشح الرئاسي 
السـابق أحمد شـفيق، الذي فجر مفاجأة عندما قال إنه تنازل عـن بلاغه لكن طاقم 
الضمير المستتر يبرر الباطل، ويحاولون تصوير القضية على أنها تخص أشخاصا، 

بينما هي تخص عدوانا على القانون والقضاء».
 

الرئيس الناجح يجب ان يستمع لصوت شعبه
والى نصيحة مخلصة للرئيس بدون تجريح لمنصبه السلمي يقدمها عبد الرحمن 
مقلـد فـي «اليوم السـابع»: لا أحد ينكـر أن ما شـهدته مصر من أحـداث عند هضبة 
المقطـم، ليـس وليـد لحظته، ولكنـه تراكم فشـل فـي الإدارة وثأر لأحـداث ماضية، 
منها أحداث الاتحادية والتعدي على الفتيات والصحافيين، وقبلها سـقوط شـهداء 
بسـبب العنف الشـرطي في التعامل مع الأحداث..لا ينكر أحد أن الوطن يعيش الآن 
مرحلة الانهيار.. فعلى الجميع أن يسعى لحل سريع لأزماته.. وأولهم بالطبع رئيس 
الجمهوريـة د. مرسـي القائـم بإدارة البـلاد، والمسـؤول الأول فـي الإدارة المصرية 
ليتفق الجميع في هذه اللحظة على حرمة الدم وإدانة ما حدث طول الفترة الأخيرة 
مـن تعدٍ متبـادل وعنف، فالنار بدأت تحرق الجميع.. والشـارع لـن يرحم أحدا بعد 
ذلك لا إسلاميين ولا ثوارا، وكفانا ما ذقناه يا د. مرسى.. لا نريد منك سوى الإصلاح 

السياسـي الـذي يمكن الجميع مـن المشـاركة السياسـية العادلة.. لـن تنتهي حالة 
العنف التي تشـهدها مصر إلا بالإصلاح السياسي.. لإعادة الشارع للهدوء وإحلال 
الفعل السياسـي محل الفعل الثوري غير محسوب العواقب، ووقف التصعيد الذي 
سـيؤدي بالضرورة لمزيد من العنف ويطالب عبد الرحمـن الرئيس بان يولي الملف 
الامنـي الاهميـة القصوى وقالـة النائب العام مفقود الشـرعية وخاصـة بعد الحكم 
بعـودة عبدالمجيـد محمود، وتعيين نائب عام جديد على أسـس الدسـتور الجديد.. 
لتعود ثقة الشـعب مرة أخرى في جهة التحقيق الأولى كما يطالبه بالاعتذار لشعب 
مصـر علـى ما حدث، وعلـى التخبط فـي الفترة الماضية، وإعادة تشـكيل مؤسسـة 
الرئاسـة لتتخذ قرارها من داخلها، وليس من مكتب الإرشـاد، كما حدث مع الإعلان 
الدسـتورى، حين توجه شـباب الإخـوان بأوامر من قيادتهم لحصـار مكتب النائب 
العام قبل أن يعرف مستشـارو الرئيس السـابقون بالإعـلان «المصيبة» الذي أدخل 

مصر النفق المظلم».

الى الجنرال البلتاجي انت هتكشف ولاهتتجسس؟
السـؤال مـن طويـل اللسـان الموهوب حمـد رزق، الـذي توجه مـن هجومه على 
الرئيـس الـى هجومه على ابـرز قيادات الاخـوان محمد بلتاجي الـذي يتولى ملف 
تطوير وهيكلة الداخليه وهو الذي اوغر صدر وقلم رزق ضده في «المصري اليوم»: 
مؤهـلات البلتاجـي الطبيـة تؤهله مديراً لمسـتوصف خيـري بعد الظهـر، أو طبيباً 
«نوبتجي» في اسـتقبال مكتب الإرشـاد، يسـهر على راحة المرشـد، ويعطيه الدواء 
فـي مواعيده، مـن أين للبلتاجي بالخبـرات الأمنية التي يتردد صداهـا على المواقع 
الإلكترونية اللصيقة بجماعة المقطم؟ سـاعات التقارير الإلكترونية ترشـحه وزيراً 
للداخليـة، أول وزيـر داخلية أنف وأذن وحنجرة، وسـاعات تنزلـه رتبة إلى مدير 
للأمـن الوطني فـرع التنصت «حسـب التخصص»، وحديثـاً نائباً لوزيـر الداخلية 
للتطهيـر «غسـيل الـودان»، وأخيراً رشـحته التقاريـر مديـراً للمخابرات منافسـاً 
للدكتور عصام العريان «تأمين صحي» مواهب البلتاجي الأمنية كما مواهب العريان 
الأمنية، لا تخفى على السامعين، العريان لقب، البلتاجي رتبة، تم ترفيعه من طبيب 
إلى جنرال بعد موقعة «ميليشـيات الأزهـر»، جرى تأهيله في النظام الخاص ليقود 
الميليشـيات الإخوانيـة علـى درجـة مدير وقائـي للأمـن المركزي الإخوانـي جنرال 
مخبوء تحت بالطو الطبيب، فعلاً مكتب التنسيق مقبرة الجنرالات يغنون للبلتاجي 
في مكتب الإرشـاد مارش النصر «ده شـاويش ف الجيش عيب يا مديحة»، القيادة 
والسـيطرة التـي يتفـرد بها البلتاجـي هبة ربانيـة، مولود جنرال، حساسـية أنفه 
تلقط رائحة الغازات المسـيلة للدموع من ميـدان التحرير، البلتاجي خبير في أنواع 
الغازات، تلاحظ كبر حجم مناخيره من أثر الشم المتوالي أيام تحرير القدس، أيضا 
أُذن البلتاجي ترشـحه قائداً عظيماً للأمن الوطني، أُذن مثالية ذات تقسـيم ثلاثي، 
قسـمها العلوي أكثر نمـواً، الإطار الخارجي بالغ الرقة، يلتف حـول الأذن بانتظام، 
أما الإطار الداخلي فيحيط بمسـاحة عريضة، أما شحمة الأذن فمنسجمة مع الشكل 
العـام لـلأذن، دون إفراط في الثخانة. مثالية ودن البلتاجى، ترشـحه مديراً لجهاز 
المخابرات نكاية في العريان.. المخابرات واسـعة شـوية عليك يـا بلتاجي، العريان 

هيموت عليها، يا فضيلة المرشد البلتاجي هيكشف ولا هيتجسس»؟

هل صار الشعب المصري ثانيا لدى الجماعة؟
من المسـتحيل أن تحكم وطنا وأنت تكره شـعبه، بهذه الجملة تبدأ سـحر جعاره 
حفلـة التعذيب للاخوان ورئيسـهم في «المصري اليوم «: جماعة الإخوان المسـلمين 
لا تكرهنا فحسـب، بل تحكمها «عقدة الثأر» من جميع طوائف الشـعب المصري! إنها 
تكره جهاز «أمن الدولة» الذي كان مسـؤولا عن متابعة حركتها وتمويلها وعلاقاتها 
الدولية، تكره «المحكمة الدستورية» التي حلت مجلس الشعب التي حظيت الجماعة 
بأغلبيته.. وبعقلية موتورة فصلت دستورا مشوها لإقصاء بعض قضاتها.. وبنفس 
«الغـل» كسـرت العمود الفقري لجهاز الشـرطة باقتحام الأقسـام والسـجون أثناء 
الثورة، وما زالت تورط الشـرطة مع الشـعب وتخطط لإحلال ميليشـيات الجماعة 
محـل رجالها! ولأنها «جماعـة» ناكرة للجميل تعادي الآن كل الأحـزاب المدنية التي 
دافعـت عنها أثناء نظام «مبـارك»، وتحرض على قتل رمـوز المعارضة.. وبالتوازي 
تتـم عمليـة أخونـة كاملة لكل مفاصـل الدولة! لكن يبـدو مكتب الإرشـاد عاجزا عن 
أخونـة القوات المسـلحة، وجهـاز المخابرات العامـة.. وبالتالي نرى مـن وقت لآخر 
مؤشـرات صـدام بين الجيـش (الذي أغلق الأنفـاق بين مصر وغزة) وبين مؤسسـة 
الرئاسـة التـي تعتبـر «حمـاس أولا» ومصر فيمـا بعد! الإخـوان لا يفهمـون عقيدة 
الجيـش الوطنيـة، لا يقدرون قدسـية الأرض والحـدود والسـيادة الوطنية، لأنهم 
يقفـون على أرضية مختلفة ترى الحدود «إسـلامية» والقدسـية لـ»دولة الخلافة»! 
الآن، جـاء دور الانتقام الشـرس مـن جهاز المخابـرات العامة، أولا بالتشـويه حين 
صـرح المهندس «أبوالعلا ماضي»، رئيس حزب «الوسـط»، بـأن رئيس الجمهورية 
قـال له: (إن هنـاك تنظيما أنشـأته المخابرات العامـة، منذ عدة سـنوات، مكون من 
300 ألـف بلطجـي، منهم 80 ألفا في القاهـرة فقط)! وقال «ماضـي»، إن هذا التنظيم 
البلطجـي هو من ذهـب إلى محيط قصـر الاتحادية، وهاجم المتظاهرين بالأسـلحة 
والخرطوش (!!). الرئاسـة لم تكذب تصريحات «ماضي» وقطعا المهندس «ماضي» 
لن يكذب باسـم الرئيس، فلماذا لم يأمر الرئيس بالقبض على البلطجية ويحاكمهم 
عن شـهداء الاتحادية؟ خاصـة أن الدكتور «محمد البلتاجـي» ردد نفس الادعاءات 

وحدد تبعية البلطجية لأمن الدولة».
 

«المصري اليوم»: انتحار الاخوان قاب قوسين 
هذه نبوءة عمار علي حسن التي يقدمها في «المصري اليوم» مراهناً فيها على ان 
الجماعة تقوم كل يوم بخطوة نحو الامام نحو سـلم النهاية: «ينتحر الإخوان حين 
يقفون تائهين في منتصف المسـافات، بين الوعد والوعيد، فلا هم بشـروا بخير، ولا 
هـم أنذروا من شـر. ولا هم رفعوا مـا حملوا، ولا تركوا غيرهم يرفـع عنهم، ولا يرفع 
معهم، والحمل ثقيل وشديد الوطأة، وهم تحته يئنون وينزفون ويترنحون، لكنهم 
ينكرون ويكابرون ويجاهرون بكل سوء في وجه كل من يصارحهم بما هم عليه من 
زراية وهوان. ينتحر الإخوان حين يجد الناس هذه الهوة السـحيقة بين ما يقولون 
وما يفعلون، بين ابتسـاماتهم التي كانوا يوزعونها على قارعة الطريق لكل من هب 
ودب قبل الثورة، وهذا التجهم الذي سـكن وجوههم بعد أن جلسوا مكان جلادهم، 
وبـين صوتهم الهامـس المفعم بـورع مصطنع حين كانـوا على شـفا الزنازين، وهذا 
الصـراخ الزاعـق في آذان كل من يهمس مختلفا معهـم، أو حتى ناصحا لهم وينتحر 
الإخوان حين تبدأ المخيلة الشعبية في تقويض أسطورتهم، لتحط من قدرهم بعد أن 
رفعتهم، وتقوم بتجريسـهم سـريعا بعد أن سـترت عوراتهم طويلا، فها هي النكات 
تنهمـر على رؤوسـهم من كل حدب وصـوب، وها هي الحكايات تـروى عن الفجيعة 
فيهـم والاشـمئزاز منهم، وها هـي الأمثلة تضـرب عنهم، وها هي الصور والأشـكال 
الفنيـة ترسـم لتعريهم، وها هي الأشـعار والأزجـال تلاحقهم، وكل هـذا يتجمع في 
مجـرى واحد يجهز على كل الصـور الإيجابية التي صنعها لهـم المصريون من قبل، 
حيـث نظروا إليهم على أنهم ضحايا وتعاطفوا منهم، واليوم يتابعون كيف تحولت 
الضحيـة إلـى جـلاد، ويسـيرون بعناية تثيـر العجب فـوق خطا من سـبقوهم في 
الفسـاد والاستبداد، وهم سادرون بجلود سميكة وينتحر الإخوان حين يتصرفون 
وكأنهم «طائفة» ذات عرق مختلف أو مذهب ديني أو حتى دين مغاير، فيتكلمون عن 
رسالتهم وطريقهم ويدعون أن لهم يدا فوق أيدي الناس، ومكانة أعلى من منازلهم، 

ويزعمون أن ما يقولونه مقدس، وما يفعلونه تجب طاعته».

 «الوطن»: الرئاسة 
سعت لتشويه جهاز 

المخابرات من
اجل تفكيكه

صحيفـة  نحـو  ونتحـول 
سـراً  تكشـف  التـي  «الوطـن» 
نسـبته لمصادر خاصة حول سـر 
هجـوم زعيم حزب الوسـط على 
جهاز المخابـرات: «قالـت مصادر 
التـي  التصريحـات  إن  مطلعـة، 
أطلقها المهنـدس أبوالعلا ماضي، 
رئيـس حزب الوسـط، التـي قال 
فيهـا إن جهـاز المخابـرات العامة 
لديـه جيش مـن البلطجية قوامه 
سـمع  وإنـه  بلطجـي،  ألـف   300
هذه المعلومة شـخصيا من رئيس 
الجمهورية محمد مرسـي في أحد 
اللقـاءات التـي جمعتهما مؤخراً، 
تأتـي فـي إطـار مخطط مرسـوم 
الإرشـاد  ومكتـب  الرئاسـة  مـن 
لأخونة جهازي المخابرات والأمن 
المصـادر  وأوضحـت  القومـي 
لـ»الوطـن»، أنـه تم الاتفاق على 
تكليـف أبوالعـلا ماضـي بإطلاق 
تلـك التصريحات، حتـى لا تكون 
صـادرة عـن قيـادات الإخـوان، 
وأضافت أن تقارير مكتب الإرشاد 
إلـى وجـود 3  والرئاسـة تشـير 
قيادات رئيسـية بـارزة في جهاز 
المخابـرات والأمـن القومـي، هي 
التـي تقـف ضـد تفكيـك الجهـاز 

ومحاولـة اختراقـه وتابعـت المصـادر: «هـذه التصريحـات كانـت بهـدف إجـراء 
تغييـرات في الجهاز وتعيين قيـادات موالية للإخوان بدلاً من هـؤلاء الثلاثة الذين 
يعارضـون التفكيك»، وأوضحـت أن الخطة تقتـرح أيضاً إنشـاء وزارة جديدة في 
التغييـر الـوزاري المقبل تحت اسـم «وزارة الدولة لشـئون الأمـن» يتولاها قيادي 
إخوانـي وقال اللواء حمـدى بخيت، الخبير العسـكري، إن الهـدف من تصريحات 
ماضي هـو توزيع الأدوار بين تنظيم الإخوان والأحـزاب المتحالفة معه، بهدف هدم 
أجهـزة الدولة وتحويلها للنمـط الإيراني حيث ولاية الفقيـه، وأضاف لـ»الوطن»، 
أن «تلـك التصريحات أطلقت في الوقت الحالي بسـبب الخلافات الدائرة حاليا بين 
الجهـاز وجماعة الإخوان التي تدير البلد، كما ترتبط بحالة الاحتقان بين المخابرات 
والرئاسـة فيمـا يخص تحقيقـات وحقائق أحداث رفح». وأشـار بخيـت إلى أن أي 
تغييـر في قيادات الجهاز سـيكون إعلانا واضحا عن فصل قيـادة الجهاز عن كيانه 

مثلما حدث في وزارة الداخلية عبر اختيار شخص من أهل الثقة».

الفرق بين انفاق حماس
 وانفاق مدينة الانتاج الاعلامي

هـذه المقارنـة يعقدها الروائي يوسـف القعيد احـد ابرز خصوم الاسـلاميين في 
جريـدة «الوطن» قائلا: «القائمون على فضائيات مدينـة الإنتاج الإعلامى توصلوا 
لحل عبقري يجعل من حصار المدينة وهماً، فإن كان الداء من الإسـلامي السياسـي 
المصري، فقد أتى الدواء من الإسلام السياسي الفلسطينى، بدأ أصحاب الفضائيات 
فـي التفـاوض مع «حماس» لعمل أنفـاق تبدأ من كل فضائية وتنتهي لفيللا أو شـقة 
أو بيـت خـارج المدينـة، والنفق الجديد سيتسـع لسـيارة تخرج بالمذيعـة أو المذيع 
والضيـوف لتسـتمر أضـواء مصر الإعلاميـة، تعلن عـن المقاومة المصرية الشـريفة 
والنبيلـة لـكل طيـور الظـلام التـي تحـاول جعـل مصـر قطعـة مـن الليل هـذا حل 
اسـتراتيجى، أعـرف أنه مكلـف جداً، وسيسـتغرق وقتـاً ليس بالقصيـر حتى يتم 
الانتهـاء من عمـل الأنفاق، وكأن حملة مشـاعل الإعـلام المصري الحقيقـي يقولون 
للمحاصريـن: حاصـروا كما شـئتم، وقفوا ليتـم تصويركم للعالم، وأسـيئوا لنا ما 
اسـتطعتم الإسـاءة، فنحن ماضون في رسـالتنا التي نؤمن بها وسـنتمها حتى لو 
دفعنـا أرواحنـا ثمناً لهذا أنفـاق مدينة الإنتاج الإعلامي سـتختلف عـن أنفاق غزة 
وسـيناء، لـن تهرّب بضائع، لـن تهرّب ممنوعات، لن يسـتخدمها بشـر في الهروب 
مـن وطـن لوطن، ولن تشـكل اعتـداءً على سـيادة مصر التـي أصبحت مهـددة في 
جهات الدنيا الأربع، لكنها سـتحمي حملة رسـالة في الذهاب والعودة.. وستمكنهم 
مـن الاسـتمرار في عملهم في مواجهة مـن يريدون إنهاء مصر، ومـن يريدون إجبار 
مصـر علـى أن تأخذ إجازة من مصر الحمسـاويون الذين تفاوضـوا على إقامة هذه 
الأنفـاق قالوا أن أنفاق مدينة الإنتاج الإعلامـي يمكن أن تلعب دوراً مهماً لا يمكن أن 
يتم في أنفاق غزة وسـيناء، ألا وهو اسـتخدامها في تصويـر الأعمال الدرامية، كأن 
يكون الشـاب حمساوياً وأن تكون الفتاة سيناوية، وأن تربطهما قصة حب وتحول 

قوانين الأنفاق، مرة من مصر ومرة من غزة، دون الارتباط».

قرد الرئيس يثير الرثاء لا السخرية
ومن الحديث عن خطورة حماس إلى الكلام عن قرد الرئيس الذي اغوى الدكتور 
كَب  محمـود خليل فـي جريدة «الوطـن»: «حديث الدكتور «محمد مرسـي» عـن «الرُّ
والأصابـع.. والقرد الـذي مات.. والقرداتـي الذي يبحث عن شـغلانة».. ذلك الذي 
أتحفنـا به، أثنـاء لقائه بالجاليـة المصرية في قطـر، يثير الرثاء أكثر مما يسـتدعي 
السـخرية. فهـو حديث يعبر عن حالـة فريدة من حالات اليـأس، ومحاولة الهروب 
من المشكلات، من خلال تلك «الكوميديا السوداء». «مرسى» يائس، من نفسه، ومن 
جماعتـه، ومن حزبه، يائـس من القدرة علـى الفعل، لذلك تجده «مقضّيها قفشـات 
كلامية»، واللي عاوزه ربنا في الآخر حيكون، ذلك لسـان حاله، كما هو لسـان حال 
الإخـوان ورجال حزبهم.. قطيع ليس أكثر! كل عضو فيه يرفع شـعار «اللي حيصير 
على أحمد يصير على احمد» على سـبيل المثال «مرسـي» يعلم أنه عاجز أشـد العجز 
عـن إنقـاذ الاقتصـاد المصري مـن الهاوية التـي تردي فيها، بسـبب حالـة اللخبطة 
التي تسـيطر على قراراته منذ أن تولي السـلطة. وعندما يعيش الإنسـان حالة من 
اللخبطـة التـي تعجزه عـن حل المشـكلات الصعبة، فإنـه يصاب فـي المقابل بحالة 
أخـرى يمكن وصفها بـ»الدهولة»، حين يسـأله البعض عن الطريقة التي سـيتعامل 
بهـا مع المشـكلات، لذلـك كان من الطبيعـي أن يردد «مرسـي» في معـرض رده على 
الذيـن يؤكدون أن مصر تقع اقتصادياً: «وقعة في رُكَبْهم» فالرئيس ليس لديه خطة 
واضحة للتعامل مع هذا الاستحقاق سوى تلك العبارات، فإذا لم يكن، فهناك الدعاء 
الذي يقـول: «ربنا يفرجها من عنده»، و»تبات نار تصبح رماد»، وهي ذات الطريقة 
التـي يتعامل بها أي مواطن عادي مع ما يواجهه هذه الأيام من مشـكلات اقتصادية 

يعلم أن «مرسي» و»قنديله» عاجزان عن حلها».

«الشروق»: إلى النائب
 العام اعقلها واستقل

ونتحول نحو جريدة «الشروق» وحالة الفرح التي انتابت القوى الثورية بحكم 
قاضـي يلزم الرئيس بعزل النائب العام ويسـخر وائل قنديل مـن حالة الفرح تلك: 
«وكأنهم تلقـوا قبلة الحياة فعادت الحيوية إلى الوجوه الكالحة البائسـة، فراحوا 
يتمايلون طربا بمـا اعتبروه انتصارا منحهم إياه حكم محكمة الاسـتئناف ببطلان 
تعيـين النائب العـام الجديد طلعت عبد الله يرقصون بمجـون مدعين أنها احتفالية 
بالانتصار لاسـتقلال القضاء «الشامخ» لكنهم في حقيقة الأمر يؤدون بروفة راقصة 
لاسـتعادة أيام العز الذي كانوا يتمرغون فيه في عزبـة مبارك.. هل كان ذلك الحكم 
مطرا طبيعيا، أم هي أمطار صناعية جرت عملية اسـتدعائها؟ إن عبد المجيد محمود 
الموظف في دولة الكويت الآن والذي سدد للتو نحو 65 ألف جنيه قيمة هدايا حصل 
عليها من وزارة الإعلام ومؤسسة «أخبار اليوم»، لن يعود إلى منصب النائب العام، 
هم يدركون ذلك وهو أيضا، لكن لا بأس من اسـتثمار هدية المطر القضائي في زراعة 
مزيـد من الغابات الثورية المزيفة للاختبـاء فيها ودفن جرائم دامغة في حق الثورة 
بهـا، وذلك اسـتمرار لتلك اللعبـة اللطيفة التي ابتدأت مع جنرالهـم الهارب وجوهر 
فكـرة هـذه اللعبة أنه إذا أردت أن تهـرب من اتهامات في جرائم سياسـية وجنائية 
فلـن تجـد مكانا أفضـل من حقـول الثورة، تختبـئ خلف أشـجارها الوارفـة وتنام 

مطمئنا على عُشبها، فكذلك فعل الجنرال حين حاصرته اتهامات الفساد والتورط في 
جرائـم بحق مصر ومتظاهريها فقرر أن يهرب إلـى الانتخابات ويطل في هيئة رجل 
السياسـة المرشـح لإنقاذ البلاد والعباد وهذا ما فعله أيضا أنفار ورشة إعلام مبارك 
ممـن لا تزال آثار أوحالهم في حـق الثورة وانظر مليا في مكونات مسـرح الاحتفال 
بحكـم العـودة المظفـرة للناصـر عبـد المجيد محمـود، سـتجد خليطا مـن كل هؤلاء 
الذيـن لا تزال رائحـة عرقهم لهثا في إقطاعية مبارك تزكـم الأنوف، جنبا إلى جنب، 
وكتفا بكتف، ثوار حقيقيون قبلوا على أنفسـهم هذه المهانة الحضارية، ومنحوا لمن 
اغتالوهـم أخلاقيـا يوما صكوك البراءة ومفاتيح غرف الاغتسـال من عادات موثقة 
بالصوت والصورة وفي أجواء شديدة التلوث مثل هذه سوف يحسن النائب العام 

الحالي- المحترم طلعت عبد الله صنعا إن هو أقدم على الاستقالة».
 

لماذا لا تحذو الرئاسة حذو 
عمرو بن الخطاب مع النائب العام؟

ومـا زالت اصداء الحكم بعزل النائب العام تتوالى فها هو احد رموز الاسـلاميين 
نـادر بـكار يدلي بدلوه زاعما ان لحـزب النور الذي يمثله موقفا مـن القضية برمتها 
حسب ما قال في «الشروق»: قبل ثلاثة أيام فقط من الفصل المأساوي الأخير لقضية 
النائـب العام، جـددت الحديث حول مبادرة حـزب النور التي لايـزال طرحها قائما 
للخروج من المأزق الراهن، ووضحت حينها أن الفلسـفة الرئيسية من وراء المبادرة 
ترمـي إلى تفتيت الأزمـة الكبيرة إلى مشـكلات أصغر يتم التعامل مـع كل منها على 
حدة إن العلاقة المتأزمة بين مؤسسـة الرئاسـة والمجلس الأعلـى للقضاء هو إحدى 
أهم هذه المشـكلات.. والحق الذي لا مراء فيه أنه ليس من مصلحة الوطن اسـتمرار 
اسـتعداء السـلطة الحاكمـة للمجلس الأعلـى للقضاء بـكل رجالاتـه الصالح منهم 
والطالح وأن أحد أهم السبل التي يتعين علينا سلوكها الآن هو الضغط على النائب 
العام الحالي لتقديم اسـتقالته إنهاء للوضع المحتقن مع سلطة القضاء بأكملها وتتم 
الوساطة السياسـية مع المجلس الأعلى للقضاء لترشيح شخصية جديدة للمنصب 
لا غبار عليها ولا يحوي تاريخها ما يستدعي إثارة علامات الاستفهام.. حل سياسي 
احتوائي قد أستأنس فيه بإقدام عمر بن الخطاب على عزل اثنين من أكابر الصحابة 
سـعد بن أبي وقـاص والمغيـرة بن شـعبة؛ أحدهما عن إمـارة العـراق والثاني عن 
البحرين وأدا لفتنة أخذت في الاستشراء يومئذٍ حينما كثرت الشكاية منهما.. وقال 
في شـأن سـعد: «والله ما عزلته عن اتهام بعجز أو خيانة».. وفي ذلك بالمناسبة ردٌ 
علـى كل مـن يحدثنا عن نزاهة المستشـار طلعـت إبراهيم وطهارة يـده، فليس هذا 
بمحل نزاع من الأسـاس... أذلك خيرٌ نزلا أم المأزق الذي وضعت الرئاسة نفسها فيه 

بعد حكم بطلان تعيين النائب العام»؟

المعارضه مستعدة للتحالف 
مع الشيطان لاسقاط مرسي

ونتحول نحو رأي الاسـلاميين من الحكـم القاضي بعزل النائب العام فمن وجهة 
نظـر محمود سـلطان في صحيفة «المصريـون» ان الحكم لا يمكن تطبيقه: «سـعادة 
المعارضـة بعـودة «نائـب مبـارك»، ربما تكـون «نكايـة» فـي الرئيـس والإخوان.. 
غيـر أن المسـألة تتجـاوز «الإغاظة» إلى مـا هو أبعـد وأخطر، وهو عـودة «الفلول» 
كلاعبين أساسـيين في رسـم الخرائط على الأرض عبر بوابة «قـوى الثورة».. وهي 
خطوة تعطي تفوقًا كبير لـ»شـرعية الفسـاد» علـــى «شـرعيـــة يناير».. وإعادة 
«تدويـر» نظـام مبـارك صحيح أنـه من الصعوبـة عودتـــــه إلى ســــدة الحكم، 
ولكنه سيتحول إلى «قوى ضغط» فاعلة ومؤثرة في صانــــع الـــقرار، حال فشل 
الإسـلاميون فـي ملء هذا الفـراغ، وتتحول القوى الإســــلامية غيــــر المشـاركة 
في السـلطة إلى جماعات ضغط حقيقية، تمنع عـودة الفلول من جهة، وتحول دون 
الانحـراف بالسـلطة من جهـة أخرى نائب مبـارك.. لن يعود مرة أخـرى إلى مكتبه 
كنائـب عام، وليس ثمة ما يقلق على هذا المسـتوى في الحكم الذي صدر مؤخرًا، من 
محكمـة القضـاء الإداري، ولكن من الأهمية قراءة دلالة موقـف المعارضة منه جيدًا، 
لأن عبـد المجيـد محمود لن يزيد عن كونه أداة سياسـية في يـد المعارضة، وعصاها 
الغليظـة لإيـلام الرئيس، وهـي وإن كانت نوعًا مـن الانتهازية السياسـية التي قد 
يبيحها البعض، إلا أنها تعكس مسـتوى الفحـوى الأخلاقي لقطاع ليس بالقليل من 
المعارضة، واسـتعدادها للتحالف مع الشـيطان من أجل مصالحها الحزبية وأطماع 

قادتها في السلطة».

ملك الجان أمره بقتل والده!
وإلى صفحات الحواد ث وجريمة بشـعه اهتمت بهـا الصحف اذ هاتف من الجن 
طلـب من زكريـا لطفي إمام 30 سـنة، القهوجي قتل والده الذي تجـاوز الثمانين من 
عمـره وأضاف الابـن القاتل: والدي رجل كبير بلغ من العمـر أرذله وعاش 81 عاما، 
ليمـوت بيدي هـذه، وكان يحتضننـي منذ وفـاة والدتي وأنا صغيـر، وكنت أعيش 
معـه ولم يكن يرفض لي أي طلب، لأنني ابنه الوحيـد ولكن ضيق ذات اليد والحال 
وعمل أبي البسـيط «عامل بوفيه بالأزهر الشـريف»، اضطرني لعدم اكمال تعليمي، 
فخرجت من المدرسـة في سن مبكرة، قبل أن أتم دراستي الإعدادية، وبدأ أبي يبحث 
لي عن عمل فتركت المدرسـة وعملت منذ طفولتي بأشـغال مختلفة، حتى اسـتقر بي 
المطـاف لأعمل بأحـد المقاهي بالمنطقة التـي أقيم بها بأرض الجمعيـة بإمبابة ومرت 
الأيـام، وكان والـدي كل يـوم يزداد وهنا وضعفـا. ويضيف المتهم: «في مسـاء ليلة 
كنت جالسـا بمفـردي أفكر في حالنا، وأحسسـت بهاتف يتحدث إلـي، ففزعت منه، 
وظل يراودني ويطاردني حتى وأنا أتحدث مع أبي وهو يأمرني بقتل والدي المسـن 
ويسـتطرد: «ذهبت ذات مرة لأنام في حضن والدي ليطمئن قلبي ويستشـعر قلبي 
حبـه ولكن الهاتف لم يتركني لعـدة أيام، وكان يعلو صوته في أذني يوما بعد يوم، 
وكنت أسال والدي هل تسمع أحد يتحدث؟ فينفي.. فألتزم الصمت وجاهدت نفسي 
لعل الهاتف يتركني وشـأني ولكن الصوت ملأ مسامعي حتى أصبحت خائفا من كل 
شـيء وأصبحت تائها فـي الدنيا، ومغيبا عـن الواقع لا أدري ماذا أفعـل ؟!»وتابع: 
«اسـودت الدنيـا في وجهي ويئسـت مـن حالي وكرهت نفسـي.. فكرت فـي العلاج 

ولكن كيف؟! 
فقـد قمت بذبحه وفصل جسـده عن رأسـه تماما، ولم يسـتطع مقاومتي بسـبب 
ضعفـه هربت لمدينة السـويس وعملت في احد المقاهي ولم اسـتطع النوم ندما على 

ما فعلت فعدت للقاهرة وسلمت نفسي للاجهزة الامنية.

اصوات تطالب العسكر بإسقاط حكم الاخوان.. الرئيس يواجه مزيدا من الضغوط.. والمعارضون مرتاحون لحكم عزل النائب العام

اتهام الرئاسة بشن حملة تشويه لجهاز المخابرات بهدف تفكيكه.. السيسي يؤكد تفرغ الجيش لمهمات تطويره
القاهرة - «القدس العربي» - من حسام عبد البصير:

ما زالت الصحف المصرية تمطر الرئيس محمد مرســي بالمزيد من الهجوم مســتغلة ما يصدر عنه من تصريحات ومن احكام قضائيه ضد بعض 
ممارســاته كتعيينه للنائب العام المستشــار طلعــت ابراهيم، والذي حكم القضاء ببطلانــه الامر الذي فتح على الرئيس المزيد مــن الهجوم اذ طالبه 
خصومه بالامتثال للمحكمة بإقالة النائب العام، فيما ذهب انصار الرئيس للهجوم على الحكم مطالبين بعدم الانصياع له، وحفلت الصحف بالعديد 
من الاســتغاثات التي تطالب الجيش بالاســتيلاء على الحكم لانقــاذ البلاد من اخطاء الاخوان والحيلولة دون تــردي الاوضاع أكثر من ذلك.. ومن 
ابرز التصريحات التي احتفت بها الصحف تلك التي أكد خلالها الفريق أول عبدالفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة ،  وزير الدفاع والإنتاج 
الحربــي ،  أن الجيش المصري جيش وطني ،  دعم بكل الشــرف والنزاهة ثورة  25  يناير البيضــاء  وأدار طيلة عام ونصف العام المرحلة الانتقالية بكل 
تجرد وأمانة، لتعبر مصر إلى الديمقراطية بطريقة ســليمة، ولتســليم السلطة إلى رئيس مدني منتخب في عملية حرة ونزيهة تعبر عن إرادة الشعب 

المصري.
 وأضاف السيسي على هامش حضوره إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية لأحد تشكيلات الدفاع الجوي في إطار الخطة السنوية للتدريب 
القتالي لوحدات وتشــكيلات القوات المسلحة ان القوات المسلحة تسابق الزمن لاستعادة كفاءتها القتالية، والتي تتم بمعدلات غير مسبوقة بفضل 
جهد وتضحيات أبنائها الأوفياء.. وبالنسبة لمعارك الاسبوع الصحافيه فكانت شرسة نال منها الرئيس القسط الاكبر، تلاه مرشد الاخوان محمد 
بديع وعدد من رموز الجماعة، على رأســهم محمد البلتاجي وعصام العريان اللــذان يتوليان التصدي لخصوم الرئيس والاخوان، ولم ينس الكتاب 
ان يصبوا كثيرا من لعناتهم على رئيس الوزراء هشام قنديل بسبب فشله الذي لا تخطئه العين في التصدي للعديد من الملفات على رأسها الاقتصاد 

والامن.
 مانشــيتات الصحف المســتقلة اهتمت ايضا في الاســاس بالتصيد للرئيس وتجاوزت الرجل لآل بيته، إذ نشرت «الوطن» تقريرا يشير الى قيام 

احدى الجامعات الخاصة بتخصيص استراحة لنجل الرئيس الذي يجر عليه المزيد من المشاكل. والى التفاصيل: 
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عندما يغلق العراقيون الحدود ويسيطر حزب الله على معابر الحدود مع سورية فان اسرائيل تصبح المخرج الوحيد لجرحى الحرب

اسرائيل عرفت منذ قيامها كيف تخرج الى الحروب ولكنها لم تبادر ولو مرة واحدة الى اطلاق مبادرة سلام ذات مغزى

عاموس هرئيل

■ منـذ كانـت حـرب لبنـان الثانيـة حصلـت الجبهـة الداخليـة 
الاسـرائيلية علـى مكانـة تختلف تمـام الاختـلاف في نظـر الجهاز 
الامنـي. فقـد حسـمت الصواريخ الــ 4200 التي سـقطت فـي داخل 
اسـرائيل فـي ايام القتـال الـ 34 الامـر نهائيا. وأصبـح واضحا منذ 
ذلك الحين كمـا يعلم ذلك جيدا أطراف الصـراع جميعا أن كل معركة 
كبرت أو صغرت ستكون مصحوبة باطلاق كبير لصواريخ وقذائف 

صاروخية على الجبهة الداخلية في الدولة.
وتغيرت منزلة قائد الجبهة الداخلية الذي هو المسؤول الرئيسي 
عن علاج حماية الجبهة الداخلية، بحسـب ذلك. وما زال هذا منصبا 
يكمـن فيـه خطر مهني كبيـر (فقد اضطـر قائد الجبهـة الداخلية في 
حرب لبنان اسحق غرشون الى الاستقالة على أثرها)، لكن مركزيته 
ما عاد يُشك فيها. ولا يقترن به في مقابل ذلك مجد كبير. ففي الجبهة 
الداخلية لا توزع أوسـمة شـجاعة. وفي حين يرسم قادة آخرون في 
خيالهـم مـداورات حاسـمة في عمـق ارض العـدو، يجب علـى قائد 
الجبهـة الداخليـة ان يُغـرق نفسـه فـي أدق التفصيلات مثـل إمداد 
الاطفال بالحليب وترتيب الأسرة في المستشفيات الميدانية في حال 
الحـرب. ولهذا يُذكرنـا حديث مع قائد الجبهة الحالـي إيال آيزنبرغ 

قليلا باسم مسرحية حانوخ ليفين «أنتِ وأنا والحرب القادمة».
ليـس عند آيزنبرغ مثل أسـلافه أوهام تتعلـق بطبيعة المواجهة. 
وهو لا يريد ان يشـغل نفسـه بالتخويف كما قال في مقابلة صحفية 
مـع صحيفة «هآرتس» وإن يكن الوضع «لن يكون سـهلا في الحرب 
التاليـة. ولـو اسـتطعت أن ألون هـذا بالالوان الصحيحـة من اجل 
المواطن لكنه ليسـت لي نقطة مرجعية. سـيكون ذلك شـيئا مختلفا. 
فقـد تخلى أعداؤنا عن توجه الحسـم الـذي كان يهديهم في حروب 
الماضي وتبنوا في السـنوات الاخيرة توجه الاستنزاف. وأنت ترى 
مسـارا مذهلا للتسلح بقذائف صاروخية وصواريخ كل الهدف منها 

اصابة الجبهة الداخلية في دولة اسرائيل. وهذا تغير دراماتي».
برغـم ان حـرب لبنـان الثانيـة التـي قاتـل فيهـا آيزنبـرغ قائدا 
لفرقـة انتهـت بنتائـج مختلطة، مـا زال حـزب الله يـرى ان اطلاق 
القذائـف الصاروخيـة علـى الجبهـة الداخليـة الاسـرائيلية نجاح 
نسـبي. «هذه أخف نفقة بالنسـبة اليه، فهذه وسائل قتالية بسيطة 
تُحدث أثرا كبيرا نسـبيا بكلفة ضئيلة. وهو يشتري استمارة تأمين 
بسـعر منخفـض. كان حزب اللـه قبـل 2006 قادرا علـى اطلاق 500 
رأس صاروخـي علـى غوش دان. ولـم يحدث ذلك لأن سـلاح الجو 
الاسـرائيلي دمـر صواريـخ فجـر الايرانية فـي أولى ليالـي الحرب 
بعمليـة «وزن نوعي»، وقُصفت صواريخ مدى أبعد وهي الزلزال في 
الايام التي تلت ذلك. وهو قادر اليوم على ان يطلق على مركز البلاد 

من القذائـف الصاروخية عشـرة أضعاف ذلك – وسـتكون رؤوس 
الصواريخ أثقل وأدق ايضا».

ومعنى هـذه المعطيات الجافة انه اذا نشـبت حرب مع حزب الله 
فان «غوش دان سـتقع تحت رشقات صاروخية كثيفة. ويملك حزب 
الله نحوا من خمسة آلاف رأس صاروخي تبلغ أوزانها بين 300 كغم 
الـى 880 كغم. وأُقدر ان تكون الايام الاولى صعبة جدا. وأنا أسـتعد 
لسـيناريو يُطلق فيـه على الجبهـة الداخلية أكثر مـن ألف صاروخ 

وقذيفة صاروخية كل يوم قتال».
ويقـول آيزنبـرغ ان اسـرائيل لا تبحـث عـن مواجهـة عسـكرية 
كهـذه «ولن تكـون هذه الحـرب مجدية علـى الطرف الثانـي ايضا. 
فاسـرائيل تعـرف كيف تُحدث ضـررا كبيرا بأعدائهـا أكبر بدرجات 
مئوية مضاعفة مما يسـتطيعون إحداثه لنا»، بواسـطة سلاح أكثر 
تدميـرا ودقـة يملكه سـلاح الجـو الاسـرائيلي. «وسـيضطر العدو 
الـى ان يختـار هل يريـد ان يرى انقاضـا حينما يخـرج من الملاجئ 
الحصينـة بعد انتهاء الحرب. والمشـكلة هـي ان الطرفين في النهاية 
سـيخرجان مُجرحين من هذه الحادثة وإن كنا نسـتطيع اعادة بناء 

أنفسنا بسرعة أكبر».

نكث عهد 

قبل نحو من سـنة ونصف، في ذروة الجدل العام بشأن ضرورة 
الهجـوم علـى ايـران، زل لسـان وزيـر الدفـاع آنـذاك اهـود باراك 
فـي مقابلـة مع صـوت الجيـش الاسـرائيلي بقولـه: «لن يكـون في 
أي سـيناريو حتـى 500 مصـاب في الجبهـة الداخليـة» نتاج حرب 
صواريـخ. وثبـت ذلك الـكلام في الذاكـرة العامة بصفـة تنبؤ بعدد 
القتلى لكن باراك كان يقصد في واقع الامر القتلى والجرحى واعتمد 

على تقديرات باحثين في العمليات العسكرية في جهاز الامن.
ويعتـرف آيزنبـرغ قائلا: «إننا نفحص هل نصـدق هذا من جديد 
(بمعنـى اعـادة فحـص الحسـابات). وقد أخـذ التهديد يتغيـر أمام 
أعيننا. في المعركة التالية قد يوجد في البدء وضع يقع فيه قتلى من 
المدنيـين في الجبهة الداخلية عدد أكبر من الجنود القتلى في الجبهة 
الأماميـة»، يتنبـأ ولا يدقق تماما – وقد حدث هذا فـي واقع الامر في 
الانتفاضة الثانية بسـبب هجوم العمليات الانتحارية الفلسـطينية 

في الجبهة الداخلية.
ويقـول قائـد الجبهة الداخلية ان هذا سـيكون على نحو ما «نكثا 
لعهـد الدولـة مع المواطـن الذي علـم دائما انـه في الجبهـة الخلفية 
وسيجد نفسـه فجأة في جبهة أمامية ثانية. لن نستطيع الثبات في 
الحرب بالوسائل العسكرية فقط. ولهذا يجب علينا ان نعالج كثيرا 
الصمود وقدرة المواطنين على الثبات زمنا طويلا، وأفضل ألا أشـغل 
نفسـي بالتخويـف بـل بالتدريـب والتمريـن اللذين يُحدثـان علما 

عنـد المواطنين ويبثان الأمـن ويبنيان قدرة علـى مواجهة التحدي. 
فـي جنوب البـلاد تعلموا مواجهـة تهديد القذائـف الصاروخية من 
غـزة ولا أقـول إنهـم تعلموا العيش لا سـمح الله فليس من السـوي 
معايشـة الصواريخ لكنهم يعلمون كيف يواجهـون لحظات الازمة. 
واذا نشبت حرب يمكن بمساعدة سلوك صحيح للمواطنين إنهاؤها 
مع أقل مـن مئات القتلى الذين يتحدثون عنهم في السـيناريوهات. 
إن طاعـة التوجيهـات التـي صـدرت في الماضـي في معارك سـابقة 
أنقذت حيـاة كثيرين. واليوم، بعد اطـلاق الصواريخ على تل ابيب 
زمن عملية عمود السـحاب في تشرين الثاني الاخير أظن انه أصبح 

يوجد عند سكان المركز ادراك لمبلغ محسوسية التهديد».
منذ الخريـف الاخير قـل الاشـتغال الاعلامي بامكانـات الهجوم 
علـى ايران لكن زاد الخوف مـن ان يفضي تدهور الحرب الأهلية في 
سـوريا في نهايـة الامر الى تصعيد بين اسـرائيل وحـزب الله. وقد 
أفضـى قصف قافلة كانـت تنقل صواريخ مضـادة للطائرات متقدمة 
من سـوريا الى حزب الله (لم تعترف اسـرائيل رسـميا بالمسؤولية 
عنه) الى زيادة الاشـتغال بذلك. ويقول آيزنبـرغ إن تقدير الجيش 
الاسـرائيلي الاسـتخباري لا يرى حربا يبادر اليهـا جيش عربي، لا 
يراها احتمـالا معقولا، «لكن كمية البخار المشـتعل في المنطقة زادت 
جدا. وهناك احتمال عال لأن يحرق ثقاب ضال ما الشـرق الاوسط. 
قـد يوجد تعقد تكتيكي يفضـي الى معركة شـاملة. نحن قلقون جدا 
لكن هذا جزء من عملنا. ومن اجل هذا ايضا يدفع مواطنو اسـرائيل 
ضرائـب كثيـرة. يجب ان يسـتمر المواطـن يحيا حياتـه». اذا بدأت 
حـرب وحينما تبـدأ، «سـيضطر كل مواطن الى ان يـدرك انه تحول 
الـى جندي في هـذه المعركة – بسـلوكه الشـخصي وبصورة كلامه 

وباظهار المنعة والتصميم وقتا طويلا».
برغـم المتابعـة الجاريـة التي تقـوم بهـا الاجهزة الاسـتخبارية 
فـي الغرب والمنطقـة، ومنها أذرع اسـرائيل الامنيـة، لمصير مخزون 
السـلاح الكيميائـي لنظام الاسـد في سـوريا فان آيزنبـرغ «لا يرى 
حربـا كيميائيـة مدبرة علينا. هـل يمكن ان يصل سـلاح كيميائي ما 
الى أيد غير صحيحة ويُسـتعمل؟ هذا مؤكد. وهـل يوجد احتمال ما 
لهجوم ارهابي غير تقليدي في المسـتقبل؟ نعم بلا شك. لن يهزم هذا 
دولة اسرائيل فنحن نعلم كيف نعالج هذا النوع من الاحداث ونحن 

مستعدون له».
برغم ازدياد خطر استعمال السلاح الكيميائي، امتنعت الحكومة 
عـن قـرار إفراد نفقة اخرى لشـراء أقنعة واقيـة (زُود أقل من 60 في 
المائة مـن الجمهور اليـوم بأقنعة ملائمة). وبرغـم ان قيادة الجبهة 
الداخليـة أوصـت بذلـك فـي الماضـي، يعلـم آيزنبـرغ ان احتمالات 
تحقيق توصيته ضعيفة. «اذا سـألتني أين أضع أول شـيكل اضافي 
لـي»، يقـول، «فانني أختار الانـذار». وقد صيغت في قيـادة الجبهة 
الداخليـة خطـة تضمن انـذارا أكثر تركيـزا باطـلاق الصواريخ الى 

مسـتوى صافـرة تُسـمع في نطـاق بضعـة كيلومتـرات مربعة فقط 
وتُمكـن مـن حيـاة طبيعيـة نسـبيا فـي مناطـق اخرى زمـن اطلاق 
الصواريـخ. والعائـق كالعـادة مالـي فكلفـة الخطة التـي تقوم في 
أكثرهـا علـى تحسـين برنامج فـي نظام الحواسـيب الموجـود تقف 
علـى 388 مليـون شـيكل. وآيزنبرغ على يقـين من ان هـذا العمل قد 
يأتي بفائدة اقتصادية وقد يرد كلفته في سـنين قليلة. «فكر فقط في 

الجدوى على الاقتصاد اذا استطعت منع وقوع المصانع في شلل».

التسريب ممكن

كانـت عملية عمود السـحاب آخر جولة قتـال أُطلقت فيها قذائف 
صاروخيـة على الجبهـة الداخلية، فقـد أطلق نحو مـن 1500 قذيفة 
صاروخيـة من غـزة في ثمانيـة ايام؛ وقُتل سـتة اسـرائيليين منهم 
جنديـان واربعـة مدنيـين نتـاج اطـلاق الصواريـخ. وتلقـت المدن 
الكبيرة في الجنوب ـ بئر السـبع وعسـقلان وأسـدود وسـدروت ـ 

جزءا كبيرا من اطلاق الصواريخ. 
واعترضت بطاريات القبة الحديدية بنجاح نحوا من 85 في المائة 
من القذائف الصاروخية التي كانت تشـكل خطـرا. ويُحذر آيزنبرغ 
من اسـتنتاج استنتاجات بشـأن طبيعة مواجهة أوسع. «كانت تلك 
عمليـة صغيرة في مواجهة عدو ذي قـدرة هجومية محدودة، برغم 
ان معـدل القذائـف الصاروخيـة اليومي التـي أطلقت مـن غزة كان 
أكثـر كثيرا مـن المعدل فـي الرصاص المصبـوب أو من معـدل اطلاق 

الصواريخ من لبنان في 2006».
ومكّنت جولة القتال قيـادة الجبهة الداخلية من ان تفحص لأول 
مـرة في نطـاق كامل عـن تصورها العملياتـي. ويقول قائـد الجبهة 
الداخليـة ان السـلطات المحليـة أدت عملهـا بصـورة جيـدة. «أظهر 
رؤساء السلطات مسـؤولية وصلابة. وأصبح للمستوى السياسي 
مجال مداورة واسـع. ولم يُسـتعمل أي ضغط علـى رئيس الوزراء 
لانهـاء المعركة في وقت أسـرع ممـا كان ضروريا. وحينمـا أنظر الى 
بلدية بئر السـبع مثـلا فانها تسـتحق الثناء عليها. فبعـد 20 دقيقة 
من سـقوط صـاروخ وصل الى المـكان قائد الواقعة من قبـل البلدية 
التي أصلح ناسـها الاضرار وأعادوا النظام الى ما كان عليه. ويدرك 
رؤسـاء السـلطات ان المنعة الوطنية لا يمليها قـرار حكومة بل تبدأ 

بالمواطن ثم بالقيادة المحلية».
ويقول آيزنبرغ انـه في بدء العملية «كانت عندنا معضلة كبيرة، 
فقد علمنا أنهم يسـتطيعون اطـلاق الصواريخ على غوش دان. فهل 
نعلن وضعا خاصا في الجبهة الداخلية في شـريط يبلغ 80 كم أو 40 
عن غـزة؟ من الواضح لي ان منعة اسـرائيل الوطنية مرتبطة ايضا 
بالقدرة على حفظ التسلسل الأدائي والامتناع عن إضرار مبالغ فيه 

بالجهاز الاقتصادي.

«بتوصية منا أعلن وزيـر الدفاع باراك وضعا خاصا في الاربعين 
كيلومتـرا القريبة من القطاع فقـط، وفي الاربعـين كيلومترا التالية 
هيأنـا السـكان لامكانية اطـلاق صواريـخ. وحينما أطلقـت قذائف 
اطـلاق  كان  دان.  غـوش  فـي  المواطنـون  يتفاجـأ  لـم  صاروخيـة 
الصواريـخ علـى غـوش دان محاولـة لبـث الرعـب. لكـن حمـاس 
اطلعت علـى جبهة داخلية مختلفة، فقد تصـرف المواطنون بصورة 
رائعة وبيّن سـلوكهم ان المجتمع الاسـرائيلي ليس مبنيا من خيوط 
عنكبـوت. وقد عبرت عـن المنعة خاصة المقاهـي المفتوحة في غوش 

دان».
اجتذبـت أكثر الانتباه زمن العمليـة منظومات اعتراض القذائف 
الصاروخيـة. «رأى المواطنـون ان المواجهـة أقـل كثافـة ممـا كانـت 
بالفعل بسـبب نجـاح منظومة القبة الحديدية. لكـن يجب ان نتذكر 
ان البطاريات تدافع عن مناطق محددة فقط ولا سيما المدن الكبيرة. 
وعلى حسـب فرضنا الأساسـي ما زلنا نعمل مع عـدم حماية فعالة. 
وتعطى توجيهات دفاع المواطن عن نفسـه وكأنه لا توجد منظومات 
كهـذه. ونحـن لا نتحدث عن نجـاح بدرجة 100 فـي المائة لأنه يمكن 
ان تتسـرب آخر الامر قذائـف صاروخية. ولهذا أقـول للمواطن الى 
جانب اسـتعمال منظومة الاعتراض: أُدخل المجال المحمي لأنه يمكن 

ان تصيبك الشظايا ايضا».
كانـت البطاريات العملياتية الخمس من منظومة القبة الحديدية 
كافيـة بصعوبـة لمنـح أكثر السـكان في جنـوب البلاد وغـوش دان 
وقـت عمود السـحاب حمايـة من الصواريـخ. ولن يكون هـذا كافيا 
فـي مواجهة مع حزب الله الذي يملك مـن القذائف الصاروخية أكثر 
بكثير مما تملك الفصائل الفلسطينية في غزة. ويتجادلون في جهاز 
الامن منذ سـنوات فـي انه أين مـن الصحيح نشـر البطاريات وقت 
الحرب. ويعـرض آيزنبرغ لاول مرة موقف قيـادة الجبهة الداخلية 
فـي هذه الحال: «أوصي بالدفاع عن التسلسـل الأدائي للدولة وعن 
القـدرة على الابقـاء على جهـد هجومي للجيـش الاسـرائيلي زمنا 
طويلا حتـى يتم النصر في الحرب. ويعني هـذا الدفاع عن محطات 
توليد الطاقة وقواعد سـلاح الجو قبل المدن الكبيرة. وقد نسـتطيع 
فـي المسـتقبل ان نفعل هذا وذاك معـا. لكن الصحيـح الآن مع مقدار 
قـوات البطاريات وصواريـخ الاعتراض التي نملكها أننا سـنحتاج 
الى اسـتعمال ترتيب أولويات للموارد. وسـنضطر الـى اتخاذ قرار 
صعب وصحيح وواضح. وقد نستطيع بعد ذلك ان نمنح أكثر سكان 
الدولـة في المناطق المهددة الحماية، لكن هذا سـيحدث مع وجود 10 

بطاريات اعتراض زائدة ولسنا كذلك الى الآن».
تقرر في جهاز الامن شـراء 10 بطاريات بمسـاعدة امريكية، لكنه 

ستمر سنتان في أحسن وضع الى ان تُنشر 10 بطاريات عملياتية.
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اذا وقعت المواجهة مع حزب الله فان المدن الاسرائيلية ستتعرض لقصف عنيف ولكن اسرائيل ستنتصر

الايام الاولى في الحرب القادمة صعبة جدا؟

دوري غولد

■ تتطلـب التفاهمـات التـي أحـرزت بـين اسـرائيل 
وتركيـا في اطار تطبيع العلاقات بينهما، نظرا أعمق في 
العلاقـات بين الدولتـين على خلفية الوضـع الحالي في 
الشرق الاوسط. يوجد في أساس السعي الى المصالحة 
قلـق أخذ يقوى عند الدولتين من موجة عدم الاسـتقرار 
الاقليمـي الحالية ولا سـيما في سـوريا، التـي قد تنتقل 

الى دول جارة كالعراق.
برغم ان تركيا مرتبطة بالغرب عن طريق مؤسسات 
كثيرة كحلف شمال الاطلسي، فانه ما زال يحكمها حزب 
العدالـة والتنميـة الـذي وصفـت ايديولوجيتـه بأنهـا 
«عثمانية جديـدة» في برقيات امريكية داخلية سُـربت 
الى وسـائل الاعـلام. ومعنى هذا التعريـف ان الحديث 
عـن حزب يطمح الى توسـيع دوائر تأثيـره الى مناطق 
كانـت جزءا مـن الدولـة العثمانية قبل الحـرب العالمية 
الاولى. في تشـرين الاول 2009 عـرض وزير الخارجية 
التركـي احمد داود اوغلـو في سـراييفو الايديولوجية 
التي هي في أسـاس سياسـة أنقـرة الخارجيـة بقوله: 
«كان البلقان والقفقاز والشرق الاوسط في وضع أفضل 

حينما كانت تحت تأثير العثمانيين أو حكمهم».
فـي تلك السـنين اسـتضافت تركيا مؤتمرات لشـبكة 
الاخـوان المسـلمين العالميـة التي اشـتملت على حماس 
وأكدت التزامها بسياسـة خارجيـة ايديولوجية دعمت 
جهات اسـلامية. فهل تستطيع اسـرائيل وتركيا اللتان 
تتمسـكان بتصوريـن عامـين مختلفين كثيرا ان تنسـقا 

بينهما بغرض الحفاظ على استقرار اقليمي؟.
في كتاب هنري كيسـنجر وزيـر الخارجية الامريكية 
السـابق الاول الـذي كتبه لينـال شـهادة الدكتورة في 
جامعـة هارفارد تحيـر في هذه المسـألة بالضبط حينما 
فحص عن السياسـة الاوروبية في مطلع القرن التاسع 

عشر بعد حروب نابليون.
فهـم الدبلوماسـيون فـي ذلـك العصـر مثـل ماترنخ 

كسـلري،  البريطانـي  الخارجيـة  ووزيـر  النمسـاوي 
فهمـوا جيـدا ان النظام الدولي القديم فـي القرن الثامن 
عشـر الـذي حافظت عليـه عائـلات النبـلاء الاوروبية 
نقضته القوى الثورية التي اندفعت من فرنسـا. وأقروا 
التسـوية الجديدة فيما عُرف بعد مؤتمر فيينا في 1915 

بأنه الكونسيرت الاوروبي.
إن النظـام الاقليمـي الجديد ألف بـين دول ذات بنية 
حكـم مختلفـة بـل متناقضـة تمامـا احيانا. فقـد عملت 
بريطانيـا الليبرالية التـي نظرت بايجابيـة الى ازدياد 
التوجهات الديمقراطية والمطالب الجديدة بين شـعوب 
فـي اوروبـا، عملت مع كل ذلـك مع زعمـاء محافظين في 

النمسا وروسيا بغرض منح اوروبا استقرارا.
وحـاول ماترنخ، الـذي هو بطل كيسـنجر، ان يربط 
البريطانيين بغرض حمايـة نظم الحكم المحافظة. ودفع 
الدبلوماسي النمسـاوي قدما بمبادئ سياسية من اجل 
النظـام الاوروبـي كله وهـي مبادئ عملت فـي مصلحة 

نظم الحكم المحافظة.
أراد ماترنـخ قبـل كل شـيء ان تقبـل جميـع الـدول 
مبدأ «عدم التدخل في الشـؤون الداخلية» لدول اخرى 

وحاول بذلك ان يوقف الموجة الثورية.
يرى كيسـنجر انـه كان عنـد الاتراك تفاهم مشـترك 
علـى اهـداف معقولـة بالنسـبة للسياسـة الاوروبيـة 
الخارجيـة في كل دولـة والطرق السياسـية التي يمكن 
اسـتعمالها للدفع قدما بتلك الاهـداف. وكفوا عن الجدل 

في مقدار العدل وراء دعاوى كل دولة.
وكان الهـدف الدبلوماسـي عندهـم فـي واقـع الامـر 
محصورا بقـدر أكبر وهو ضمان اسـتقرار اوروبا ومنع 

حرب كبيرة كحروب نابليون.
نشـر كيسـنجر بحثه تحـت عنـوان «عالم عـاد الى 
سـابق عهـده: ماترنـخ وكسـلري ومشـكلات السـلام 
1812 – 1822». وحاول ان يفهم الصيغة التي استعملها 
الدبلوماسـيون الاوروبيـون ليدفعـوا قدمـا وفي حذر 
تفاهمات في أنحاء اوروبا، وهي تفاهمات سـتبقى بعد 

ذلك عشرات السنين.

ويذكـر ان الطريقـة التـي أحدثهـا هـؤلاء الساسـة 
منعـت مدة 99 سـنة (الى 1914) حربا كبيرة في وسـط 
اوروبـا. حربـا كبيرة ذات قـدرة على ان تجـذب جميع 
القوى الاوروبية الكبيرة بخلاف حروب أصغر لم يمكن 
منعها كحرب القرم (1853 – 1856) والحرب بين فرنسـا 

وبروسيا (1870 – 1871).
وحاول كيسـنجر ان يطبـق دروس ذلك العصر على 
الصـراع بـين الولايـات المتحـدة والاتحاد السـوفييتي 
فـي خلال الحـرب البـاردة، لكن هل يمكـن ان نتعلم من 
تلك التأملات عن الشـروط الأساسـية التي ستدفع الى 

دبلوماسية ناجحة في الشرق الاوسط اليوم؟
أولا كان يجـب علـى زعماء الدول في القرن التاسـع 
عشـر ان يقفـزوا قفـزة ايديولوجيـة ضخمـة ويتبنـوا 
الدبلوماسـية.  أهدافهـم  لتحديـد  براغماتيـا  توجهـا 
واضطرت الدول الى كف جماح الحماسة الايديولوجية 
التـي ثبتتها في وضـع مواجهة عسـكرية دائمة بعضها 
لبعـض. وذكرت مقالة مهمة في الـ 25 آذار في الصحيفة 
التركية الاسـلامية «زمان» ان الحكومة التركية «لا تجد 

فائدة في وضع مواجهة دائمة مع اسرائيل».
وبيّـن صاحب العمـود الصحفـي بوصفه اسـرائيل 
أنهـا «دولة مهمة في المنطقة» بيّن لقرائه ان الاحداث في 
سـوريا وفي العراق ومع الاكراد «أجبرت تركيا على ان 
تفتح على الأقل قنوات تشاور مع اسرائيل». واذا تبنت 
حكومـة تركيـا هـذا التوجـه فهنـاك احتمـال لأن تؤتي 

المصالحة أكلها.
وثانيا أدركت الدول الاوروبية التي بحث كيسـنجر 
أحوالهـا، جيـدا الأخطـار التـي تترصدها والاسـتقرار 
العـام الـذي قد يتضعضـع نتـاج الواقع الثـوري. وهو 
يُحـذر في كتابـه من وضع فيه: «... اعتـادت فيه القوى 
الكبـرى قبل ذلك حياة وادعـة دون تجربة كارثة»، ولم 
تدرك لذلـك الحاجة الملحة الى العمـل معا لوقف تدهور 
اقليمـي. ويضيف: «بعـد ان نُومت بفترة اسـتقرار كان 
يبدو أنها ثابتة، كان من غير الممكن تقريبا ان تسـتوعب 
بصـورة حقيقيـة دعوة القـوة الثورية التـي ترمي الى 

تحطيم الاطار القائم».
يبدو ان تركيا التي استوعبت عشرات آلاف اللاجئين 
من سـوريا، ليسـت عندها أوهام تتعلق بالأخطار التي 
يثيرها الوضع الحالي في الشرق الاوسط وتأثيرها في 

مصالحها الحيوية.
وهناك درس آخر وجده كيسـنجر من القرن التاسع 
عشـر وهو نظـرة أكثـر عمقا فـي النتائج التي قـد تأتي 
بهـا الدبلوماسـية، فقد طمح الى فهم كيـف يمكن احلال 
السـلام لكنه كتـب انه يجـب على الدول قبل كل شـيء 
ان تجعل الاسـتقرار غايتهـا لا ان تنصـب غاية لا يمكن 

احرازها.
وأضـاف: «إن تلـك العصور التي تبدو لنـا في نظرة 
الـى الوراء أكثر سـكينة لم تشـغل نفسـها بالبحث عن 
السـلام. إن اولئـك الذيـن يُخيـل الينـا ان بحثهـم عن 
السـلام لا نهايـة لـه يبـدو أنهم الأقـل قدرة علـى جلب 

الهدوء».
إن السـلام عنـد كيسـنجر مـا زال هدفـا سـاميا لكن 
لا يمكـن التوصـل اليـه إلا بمسـار يجلب قبل كل شـيء 

استقرارا اقليميا وأمنا.
كان كيسـنجر علـى علم بأنـه حينما أصبح السـلام 
«الهـدف الأعلـى لقـوة من القـوى العظمـى أو مجموعة 
من القوى العظمى، فان النظام الدولي كله كان خاضعا 
لأكثر المجتمعات قسـوة». وكان قصـده الى الدولة ذات 
مطامـح الـى الهيمنـة تهـدد كل محاولة لاحراز تسـوية 

سلمية.
ان ايـران اليوم تضع جنودا من حـرس الثورة على 
ارض سـوريا وليـس واضحـا الـى اليوم ما هـو موقف 

تركيا من ايران وجهود تسلحها.
اذا أدركـت أنقـرة ان طهران في اللحظـة التي تجتاز 
فيها السـقف الذري، سـتنهي كل جهودها الدبلوماسية 
مع جاراتها، فان علاقاتها المتجددة باسرائيل قد تصبح 

فعالة وتكون قاعدة صلبة للتعاون في المستقبل.

اسرائيل اليوم - 2013/3/29

بن ـ درور يميني

■ حتـى اليوم عرفت اسـرائيل كيف تبعد نفسـها عن 
كل دور في حرب الكل ضد الكل في سوريا. وحتى الغارة 
على منشأة معينة، حسـب مصادر أجنبية، لم تنجح في 
جر اسرائيل الى النزاع الذي لا ينتهي. ولا حتى القذائف 
القليلـة التـي وصلت الى اراضي اسـرائيل، على سـبيل 
الخطـأ أو عـن عمد. غيـر أن الصراع الدموي في سـوريا 

ينتقل الى اسرائيل، حتى خلافا لارادتها. 
وتجري المعـارك بين النظام ومجموعـات الثوار قرب 
الحـدود ايضـا. يوجـد جرحـى، ولا يعرفـون الـى أيـن 
يتوجهون. اسـرائيل ليسـت فقط الديمقراطية الوحيدة 
فـي المنطقـة، بـل وايضـا صاحبـة جهـاز صحـي فاخر. 
عندما يصل طبيب بريطاني مسـلم، هو الدكتور شاغول 
اسلام، الى سوريا كي يعنى بقطع الرؤوس؛ عندما يغلق 
العراقيون الحدود؛ عندما يكون من شأن لبنان أن يعود 
الى الحرب الاهلية بذاته بسـبب دعم حزب الله للاسـد؛ 
وعندمـا يسـيطر رجـال حـزب اللـه علـى اي حـال على 
معابر الحدود مع سـوريا – فان اسـرائيل تصبح المخرج 

الوحيد. 
في هذه الاثناء وصل قليل من الجرحى، ولكن يحتمل 
أن تزداد الاعداد. واذا كانت اسـرائيل تبعث بمستشـفى 
ميداني الى هاييتي، في الطرف الاخر من الكرة الارضية، 
فلا يوجد ما يجعلها تدير الظهر لجرحى يتواجدون على 
مسـافة خطوات. فالموضوع انسـاني. ومثلمـا هو الحال 
دوما، فان كل مسـاعدة انسـانية من اسـرائيل تتلقى رد 
فعـل شـرطي: «ورقة تين». هـذا ما قالوه عن المستشـفى 
الاسـرائيلي فـي هاييتـي، الـذي كان الافضـل؛ هـذا مـا 
يقولونه عـن النهـج الليبرالي تجاه المثليـين والمثليات؛ 
هـذا يحصـل حتى عندمـا يتم اختيـار حسـناء من اصل 
افريقي ملكة جمال او عندما تنتخب عربية، من الجماهير 

الاسـرائيلية، لتكون المغنية التي تفوز فـي برنامج «ذي 
فويس». 

هكذا فانها مسـألة وقت فقط الى أن يصبح المستشفى 
علـى الحدود السـورية «ورقة تـين اخرى». انها مسـألة 
وقـت فقط الـى أن يظهر فـي «هآرتـس» او «الجارديان» 
مقال يقول ان اقامة المستشفى هو تضليل اسرائيلي آخر 
للتغطية علـى – وهنا تظهر سلسـلة الاكاذيب الدائمة – 
«جرائم الحرب، قمع شـعب آخر، تطهير عرقي، ابرتهايد 

وغيرها من الترهات».
فهل، في هذه الظروف، يوجد معنى لاقامة مستشـفى 
ميدانـي؟ بالتأكيـد يوجـد. لان علـى اسـرائيل أن تعمل 
بالشكل الاكثر اخلاقية دون أي صلة بالجوقة الصاخبة، 
من الداخل ومن الخارج، التي لن ترى أي شيء جيد حتى 
عندما تفعل اسرائيل الشـيء الاكثر جودة. لان الحديث 
يدور عن حياة الانسـان. لان اسرائيل وحدها يمكنها أن 
تسـاعدهم. لان هذا ما تفعله اسرائيل، باستثناء حالات 
شـاذة وبشـعة، حتى عندما يدور الحديـث عن مخربين 
يصابـون حـين يأتـون للمـس بالاسـرائيليين. لان هذه 
هي المعايير الاخلاقية لاسـرائيل رغم أنـف اولئك الذين 

يصرون على نشر الاكاذيب. 
يجب العمل بشـكل انسـاني ليس من أجـل الحصول 
علـى المدائح بـل لان هذه هـي الطريقة المناسـبة. كل من 
شـاهد فيلم شـلومي الـدار «حيـاة عزيـزة» لا ينبغي ان 
يتوقع أي شـكر. يمكن التقدير بان يكون جرحى ينالون 
الحياة الجديدة بفضل أطباء اسـرائيليين، وبعد يوم من 
ذلك سـيعودون الى صفوف الجهـاد العالمي. هذا مغيظ. 
هـذا مثيـر. ورغـم ذلـك، فـان اسـرائيل قويـة ومزدهرة 
بالـذات لانهـا تحافـظ علـى طابعها الانسـاني. هـذا هو 

السبيل. يجدر بنا الاستمرار فيه.

معاريف - 2013/3/29

زئيف شترنهل

■ زيارة باراك اوباما اكدت حقيقة لا يزال الكثيرون 
يفضلـون التشـكيك فيهـا: اسـرائيل لا تلطـف حـدة 
مواقفهـا بسـبب التطورات فـي السـاحة الداخلية بل 
كنتيجة لاضطرار لضمان الدعـم الوجودي الامريكي. 
فـي هـذا المفهوم كان الحـق ولا يزال مع اليسـار: ليس 
للمجتمـع الاسـرائيلي القـوى النفسـية اللازمـة لان 
يضع لوحده حدا للاستعمار الاستيطاني. فقط تدخل 
امريكي مكثف، مسنود بتهديد ناعم في مواضيع امنية 
حرجـة، قـادر علـى أن يفـكك المشـروع الاسـتيطاني. 
بالفعل، لن يكون حل للمشـكلة الوطنية الفلسطينية، 
التـي تملـي اكثـر مـن اي عامل آخـر مسـتقبل المجتمع 
الاسـرائيلي الا اذا قررت الولايـات المتحدة بان هذا ما 
هـو لازم للمصلحة الامريكية. وبهـذا الفهم لا يغير في 
الامـر من شـيء من يحكـم اليوم في القدس: مشـكوك 
أن تكـون حكومـة حزب العمـل والاصوليون شـركاء 
فيهـا بدلا مـن «الاخويـن» نفتالـي بينيت ويئيـر لبيد 

ستتصرف خلافا للحكومة الحالية. 
معقـول الافتراض بـان رجال البحث في واشـنطن 
يعرفـون بـان هكـذا كان الحال منـذ قيام الدولـة: لقد 
عرفت اسـرائيل كيف تخـرج الى حروب مبـادر اليها، 
ولكنهـا لم تتخـذ حتى ولا مـرة واحدة مبادرة سـلام 
ذات مغـزى انطلاقـا مـن اختيارها. كل مشـروع طرح 
اديـن بالانهزاميـة او رفض خشـية أن يضعضع الثقة 
الذاتيـة لـدى المجتمع الاسـرائيلي في حقـه المطلق. لا 
يوجـد ما يدعو الى الايمان بان في عصرنا، حين يكون 
الحكم الحقيقي في يد المستوطنين، سيطرأ فجأة تغيير 
دراماتيكي في انماط السـلوك هذا، المنغرسة عميقا في 

موقفنا من العالم العربي.
المبدأ الاساسـي لم يتغير: لا اخلاء لمناطق الا عندما 
تسـتخدم قـوة لا يمكـن الوقـوف فـي وجههـا. حملـة 

السـويس كانـت انتصـارا تكتيكيا متداخلا  مع فشـل 
اسـتراتيجي ذريع، دفع اسـرائيل الى مكانة هامشـية 
في الاستعمارية الاوروبية واستوجب انذارا امريكيا. 
حرب الايام السـتة كانت المصيبـة الكبرى للصهيونية 
، امـا حرب يـوم الغفران فشـكلت انتصارا فـي ميدان 
المعركـة، اكتسـب بثمن انسـاني باهظ يصعـب حمله 
ولا داعـي لـه علـى الاطـلاق. السـلام مع مصـر، الذي 
لان  مسـتعدة  اسـرائيل  كانـت  لـو  فقـط  ممكنـا  كان 
تنصـت للسـادات فتخلـي سـيناء، كان فـي النهايـة 
نتيجـة ضغـط من واشـنطن، مسـنود بتعلـق متزايد 
بالمساعدات العسـكرية الامريكية. حرب لبنان الاولى 
هي الاخرى، الحرب الاسـرائيلية الاخيرة بحجم كبير 
نسـبيا، انتهت بفشـل هائل وجعلت لبنان دولة عدو. 
فطـرد عرفات مـن بيروت ثبـت فقط سـيطرة الحركة 
الوطنية الفلسـطينية في المناطق وفي الوعي الدولي. 
الانسـحاب من غـزة، بمبـادرة «بطـل» حـرب لبنان، 
اريئيل شـارون، لم تترافق ومبادرة سـلام، وانتهت، 

مثل الخطوات السابقة، بفشل استراتيجي. 
يعرف المواطن البسـيط بان في السياسـة لا توجد 
وجبات مجانية، وهو يقدر بان اسـرائيل المستوطنين 
اضطـرت لان تعقد في القدس صفقـة رزمة وان توافق 
علـى تقسـيم عمـل. الولايـات المتحـدة توقـف ايـران 
واسـرائيل تقـدم نصيبهـا فـي اسـتقرار المنطقـة مـن 
خـلال التقدم نحو اقامـة دولة فلسـطينية. معقول أن 
السياسـة الداخلية في اسرائيل سـتجبر على التكيف 
مع هذا الواقع الذي سـيتعين فيـه الاختيار بين اليمين 
المسـتوطن الـذي يحاول ايضـا تحويل اسـرائيل الى 
دولـة يملـي هويتهـا جوهرهـا اليهـودي فيمـا تمحى 
الاخلاقيـة  القيـم  وبـين  الديمقراطيـة،  شـخصيتها 
لليسـار. مشـوق أن نعرف في أي جانب سيجد نفسه 

«الاخ» يئير و «الاخت» شيلي. 

هآرتس - 2013/3/29

تسفي بارئيل

■ فروع الثورة في سوريا وصلت هذا الاسبوع حتى 
تونس. الوزير التونسـي للشـؤون الدينية، نور الدين 
الحامـدي، حذر بنبرة حـادة من الانصات الـى الفتوى 
التي نشرها فقيه سعودي هام، هو محمد العريفي يدعو 
فيها النساء المسلمات الى الانضمام الى مقاتلي الجيش 

السوري الحر كعشيقات، وليس أقل. 
«زواج الجهاد»، هكذا يسـمى تجنيد النسـاء من أجل 
المقاتلـين، والذي يخصص فيه للنسـاء دور هام: توفير 
الخدمـات الجنسـية «للرجال العزاب الذين ليسـت لهم 
فرصة للزواج او للرجال المتزوجين الذين بسبب المعارك 

لا يمكنهم أن يمارسوا الجنس مع زوجاتهم».
وقد خرجت الصرخة بالذات من تونس لانه اشـتكت 
هناك بعض العائلات من أن بناتهم سـافرن الى سـوريا 
لاداء الفريضـة. ومـع أن العريفـي نفـى أن يكون نشـر 
فتوى كهذه، ولكن القصة جعلت لها جناحين واصبحت 

احدى الاساطير التي ترافق الثورة السورية. 
قد يكون الجيش السـوري بحاجة الى «المتعة» ولكن 
ليـس من النوع الذي يعرضـه العريفي ولا الفتوى التي 
تسـمح للمقاتلين بعقد «زواج مؤقت». وتجدر الاشـارة 
الى أنه حسـب الفتوى موضع الحديث يمكن للمقاتل أن 

«يطلق» الزوجة المؤقتة وان ينقلها الى رفيقه. 
قصـص تبعث على الصدمة عن اعمال اغتصاب يقوم 
بها جنود ورجال الميليشيات تملأ تقارير نشطاء حقوق 
الانسـان ومواقع الانترنت والشـهادات التـي فيها لا بد 

ستستخدم لاحقا وقودا لحملة تصفية الحسابات. 
الجيـش  أركان  لرئيـس  الاساسـي  المطلـب  ولكـن 
السوري الحر، سـليم ادريس، ليس النساء، بل ذخيرة 
اخـرى مـن النوع الـذي يمكـن أن يحسـم المعركـة امام 

جيش النظام.
الجامعـة العربيـة التـي انعقـدت هـذا الاسـبوع في 
الدوحـة عاصمة قطر قررت بان تكـون كل دولة من الان 

فصاعدا حرة في أن تورد السـلاح لقوات الثورة. وهذه 
هـي المـرة الاولـى التي يتخـذ فيها قـرار عملـي، جارف 
وعلني، لتوريد السلاح للقوات المقاتلة. ولكنه بالاجمال 

يؤكد الوضع القائم. 
حسـب بحث نشرته هذا الاسـبوع «نيويورك تايمز» 
فمـا لا يقـل عـن 160 رحلـة جويـة نقـل فيها سـلاح الى 
الجيش السـوري الحر تمـت منذ بداية 2012. ارسـالية 
السـلاح هذه، التي اشترى بعضها في كرواتيا وبعضها 
قطريـة  سـعودية،  طائـرات  نفذتهـا  اخـرى،  دول  فـي 
واردنيـة، هبطـت في المطـار في اسـطنبول ومـن هناك 

نقلت عبر الحدود الى سوريا. 
وحسب هذا التقرير، فان السي.اي.ايه هي شريك في 
تخطيط الارساليات، العثور على مصادر لشراء السلاح 
ورسـم خريطة للقوات التي يجدر تسـليحها. والجميع 
بالطبع ينفي كل تدخل في ارسـال السلاح الى المقاتلين، 
ولكن لا خلاف في أن نوعية السـلاح الذي وضع مؤخرا 
تحـت تصرف قـوات الجيش الحـر – صواريخ متطورة 
مضادة للطائرات، المعـدات الالكترونية الحديثة المعدة 
لجمع المعلومات الاسـتخبارية وكميات الذخيرة – يدل 
على تخطيط لوجسـتي واسـع النطاق لا يمكن أن تقوم 
به القوات المحلية وحدها. وتذكر بعض مواقع الانترنت 

للمعارضة اسرائيل كمصدر آخر لتوريد السلاح. 
ومـع ذلك، فان عمليات توريد السـلاح بعيدة عن أن 
تكون ضمـن تخطيط أعلى يخضع لرقابـة موحدة. لكل 
واحدة من موردات السـلاح – السعودية، الاردن، قطر 
او تركيا ـ يوجد «زبائن» خاصون بها، بواسطتهم تأمل 
كل دولـة في أن تكسـب قدرا من النفوذ فـي الفترة التي 

ستلي سقوط بشار الاسد. 
وحسـب تقاريـر لمحافـل المعارضـة، فان قطـر تفضل 
تسـليح الكتائب المقربة من الاخوان المسـلمين، منظمات 
ومتبرعـين خاصين فـي دول الخليج يمولـون المنظمات 
القـوى  تسـاعد  والسـعودية  المتطرفـة،  الاسـلامية 
العلمانيـة والمنظمـات الاسـلامية الخاضعـة لتأثيرها، 
ولكن ليـس «جبهة النصرة» المتماثلة مع القاعدة. تركيا 
هي الاخرى تساعد بالاساس كتائب الاخوان المسلمين، 

امـا الاردن فيغـض النظـر عـن تهريـب السـلاح لمحافل 
المعارضة في درعا القريبة من الحدود الاردنية. 

من الجهـة الاخرى تواصـل ايران، العراق وروسـيا 
تسـليم وتمويـل النظام السـوري ومنظمـات المعارضة 
الكرديـة التي اقامت قوة قتالية خاصة بها لا تنسـق مع 
الجيش السـوري الحر، فيمولها  ويدربها الحكم الذاتي 

للاقليم الكردي في العراق. 
جملة المصالح التي توجه توريد السلاح تجد تعبيرها 
ايضـا فـي دعـم الحـركات السياسـية والايديولوجيـة 
التـي تتشـكل منهـا المعارضـة المدنيـة. فعندمـا انتخب 
قبل اسـبوعين غسـان هيتو في منصب رئيس الحكومة 
المؤقتة، أعلن اعضاء في قيادة المعارضة عن اسـتقالتهم 
أو عـن تجميـد عضويتهـم. «هيتـو هـو رئيـس وزراء 
بتكليـف من قطر»، اعلن اعضاء فـي المعارضة، «تعيينه 
يأتي لدق اسـفين في عيني السـعودية، التي تؤيد معاذ 
الخطيـب (رئيـس الائتـلاف الوطنـي الـذي يجمـع كل 

حركات المعارضة)، وجعل قطر صاحبة النفوذ».
لقد أعلن الخطيب عن اسـتقالته من منصب الرئيس، 
ولكـن هـذا الاسـبوع أعلـن بانـه مسـتعد لان يتراجـع 
عن اسـتقالته شـريطة توسـيع قاعـدة تمثيـل مزيد من 
الحركات في سوريا في اطار الائتلاف. ومع أن الخطيب 
يتحدث عن تمثيل النساء والعلويين، ولكن اساس نيته 
تتجه الى اضعاف قوة الاخوان المسلمين الذين ضغطوا 

على انتخاب هيتو. 
في أعقاب تعيين هيتو- الذي احرج السعودية، التي 
تعـارض في هـذه المرحلة اقامـة حكومة مؤقتـة – أعلن 
رئيس اركان الجيش السـوري الحـر بان «ولاء الجيش 
الحـر للحكومـة الجديـدة سـيكون منوطـا بتركيبتها». 
اصابـع السـعودية التـي تمـول عمل الجيـش، واضحة 

جيدا في هذا التصريح. 
كمـا أن السـعودية ضغطـت كيـف يكـون الخطيـب، 
وليـس هيتو هـو الذي يلقـي الكلمـة امام مؤتمـر القمة 
العربيـة بصفته الممثل المعـروف للمعارضة. وسـيكون 
تشـكيل الحكومة المؤقتـة التحدي الاقسـى لهيتو الذي 
كمواطـن امريكـي، يعيـش منذ أكثـر من 30 سـنة خارج 

سـوريا، لا توجد لـه خلفية جماهيريـة داعمة. ويضاف 
الـى ذلـك ايضـا الصعوبـة فـي تمويـل عمـل مثـل هذه 
الحكومـة، اذا ما تشـكلت، وذلـك لانه حسـب تقديرات 
المعارضة سـيكون مطلوبـا نحو نصف مليـار دولار في 
الشـهر لادارة المناطـق التي توجد تحت سـيطرة قوات 
الثورة. مثل هذه المبالغ ستسـتدعي تنسـيقا بين الدول 
العربيـة المانحة وذلـك لان المسـاعدات الامريكية، التي 

تبلغ الان 60 مليون دولار، هي قطرة في بحر. 
الخلاف بين السـعودية والولايـات المتحدة من جهة 
وبين قطـر وتركيا من جهة اخـرى لا يتعلق فقط بتعيين 
هيتـو، بل يعكـس فهمـا اسـتراتيجيا مختلفـا. في هذه 
المرحلة تؤيد السـعودية والولايات المتحدة، الى جانب 
معاذ الخطيب، المحادثات بـين المعارضة والنظام، بينما 
قطر وهيتو يعارضان بشدة كل اتصال مع ممثلي الاسد. 
هـذه الفـوارق تنبـع مـن المسـعى الامريكي لمنـع تحول 
سـوريا الى عـراق ثانٍ مثلمـا حصل بعد سـقوط صدام 
فـي العـراق.  واشـنطن، التـي فـي المرحلة الاولـى بعد 
حرب الخليـج أيدت حل جيـش صدام وتطهيـر الادارة 
من كل نشـطاء حزب البعث، وجدت نفسـها في غضون 
وقت قصيـر دون قوى محلية يمكنهـا أن تقدم الخدمات 
الحيويـة او تسـاعد الجيش الامريكي فـي الحفاظ على 
القانون والنظام. مرت سـنوات وعشـرات الاف القتلى 
الـى أن اصلـح هذا الخطأ الجسـيم. ولمنع وضع مشـابه 
في سـوريا تجتهد الولايـات المتحد والسـعودية لاقناع 
قيادة المعارضة بتقريب ابناء الاقلية العلوية والضمان 
للضباط العلويين الذين يعلنون عن معارضتهم للنظام 

بانه لن يحصل لهم اي شر حين يسقط النظام.
ومـع أنه من المشـكوك فيه أن يؤثر هـذا الضغط على 
اسـتعداد الجيش السـوري الحر لان يدمج فيه الجيش 
السـوري الذي سيبقى بعد سقوط الاسد أو يمنع معركة 
فتاكة لتصفية الحسـابات والحرب الاهلية، ولكن قيادة 
سـورية جديدة تعترف بهذه الحاجة هي حيوية لتقليل 

حجوم الكارثة المتوقعة. 

هآرتس - 2013/3/29

علاقة اسرائيل بتركيا: المرحلة التالية

بين النعمة والجهاد

بفضل السلام الامريكي

سلاح وفير وسياسة ضائعة
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ثقافة

«سمراويت» للكاتب الإرتري حجي جابر:

 البحث عن الذات والوطن
■ «سـمراويت»، روايـة للكاتـب والصحفـي الإرتـري 
حجـي جابر، صـدرت منذ بضعة أشـهرعن المركـز الثقافي 
العربـي و نالـت جائزة الشـارقة للإبـداع العربي للسـنة 
الماضيـة. الرواية فيض مـن الذكريات يغيـب عنها التدرج 
الزمنـي المنطقـي للأحداث فتلتقـي النهايـة بالبداية وتبدأ 
القصـة مـن الوسـط، أي مـن قلـب أسـمرا النابـض التـي 
سـينطلق منها بطل القصة، عمر، بحثا عن الذات والوطن. 
بأسـلوب بسـيط وعميق في ان واحد تتناول «سمراويت» 
في ثنايا سـردها مأسـاة شـتات الذات المغتربـة، وجدلية 

الإنتماء للوطن المضيف الطارد والوطن الأم الغائب.
 لكـن مـا يميـز الرواية قبـل كل شـيء هوحبكتهـا التي 
نحـو  علـى  وإرتريـا  السـعودية  ذاكرتـي  فيهـا  تتنـاوب 
يعكـس ثنائية الزمـان والمكان، مما يجعل القـاريء يتنقل 
بإسـتمراربين ضفتـي البحـر الأحمروهـو مشـتاق لمعرفة 
كل تفاصيـل الحكاية والنهاية. فيصبح زمـن القراءة جزءً 
مـن تجربـة الإزدواجيـة حتى الإنشـطار ويعيـش القارئ 
والـراوي معاً أفـراح وأقـراح الوطنين المسـتعصيين وهما 
يتنقلان بين عالمين يتشابهان في قدمهما وصعوبة الوصول 

إليهما وإستعصاء الانتماء إليهما.
رحلة البحث عن الإكتمال

«في السـعودية لـم أعش سـعوديا خالصـا، ولا إرتريا 
خالصـا. كنـت شـيئا بينهمـا». شـيئا يملك نصـف انتماء، 
ونصـف حنـين، ونصـف وطنيـة .. ونصـف انتبـاه (...) 
أنصاف لم يكن بمقدورهـا أن تنمو لتكتمل، ولم يتح لها أن 

تجد ما يماثلها انتماء و حنينا ووطنية وانتباها».
بعـد ثلاثـين عامـاً يـدرك عمرأنـه «يعيش بنصـف قلب 
ونصـف رئــة ونصـف عقـل». إنها الـذات الضائعـة التي 
يعرفها كل من حُكم عليه أن يولد غريبا في وطن ما ويعيش 
غريبـا عـن وطن مكتوب علـى جبينه و على جواز سـفره. 
هـذه هـي مأسـاة عمر، ذلك الشـاب الـذي وُلـد وعاش في 
جدة، فتنفس هواءها، وتشـبع بلهجتها، وشـجع نواديها 
ليصطـدم بأجنبيته فيها وهو لم يتجاوز السـن السـابعة 

حين أرهقه البحث دون جدوى عن مدرسة تحتضنه. 
 يفشـل الصبي في التمدرس لأنه «أجنبي» ولأن النسبة 
المخصصـة للأجانب محـدودة فيضطر للإلتحاق بمدرسـة 
ليليـة لمحـو الأمية. لكـن الطفـل لايسـتوعب أجنبيتـه، أو 
بالأحرى تجنِيبه، ويمضي مصّرا على أن يشـبه رفاقه ولو 
إضطـره الأمر الـى الكذب كل يوم عنـد الظهيرة حين يلعب 
دور التلميـذ العائـد من المدرسـة فيلقي بحقيبتـه الفارغة 
ويخـرج للعـب في الحـي مثل أقرانـه. ثم يذهب كل مسـاء 
متسـللا إلى دروس محو الأمية، محمـلا بحقيبته الثقيلة، 
ومثقـلا بأكاذيـب ستسـتمر لسـنتين قبـل أن يتسـنى لـه 

الإلتحاق بالمدرسة. 
يكبـر عمر و يكبر معه وعيـه بأجنبيته حين يتعذر عليه 
الحصـول على منحـة لولوج الجامعة وحـين يمارس مهنة 
الصحافة ويطّلع على اراء سـعوديين يصبّون نقمتهم على 
الأجنبـي «الجربوع» المتهم بـكل أفات المجتمع مـن البطالة 
الـى التلـوث. عمـر يحمِل مأسـاة جيـل عاش فـي مملكةٍ لا 
يملك فيها شبرا، وطنٍ مضيف وطارد يُبقي أبناءه في خانة 

الأجانب. 
الوطن الذي لم تكتمل ملامحه بعد

يمر الزمان ويتمادى وطن الولادة في طرد عمر وتتحول 
إرتريا الى وطن حلم إلى أن يقررالشـاب أن يحمل نصفيه، 
وضياعـه، ووجهـه المشـبع بملامـح الغربـة إلـى الضفـة 
الأخـرى من البحـر الأحمر حيـث الوطن الأم فـي إنتظاره 

وأشياء أخرى:
  «كثيـرة هـي الأشـياء التـي ينبغـي البحـث عنهـا فـي 
إرتريـا، أولهـا البحث عنـي، فبمجرد أن يتوقف الشـتات، 
سـتبدأ ملامحي في التشكل والاكتمال. سـأبدأ في التعرف 
إليّ، سـأتلمس وجهي، أختبر صوتي للمرة الأولى، أصرخ 
حتى أصاب بالصمم، وحده هذا الفعل، سـيزيل أعواما من 

الغربة بيني وبين صوتي، سيهدم جدران الهمس قائمة.»
مـع وصول عمر إلى العاصمة أسـمرا تبـدأ رحلة البحث 
عـن الإكتمـال لتتزامن مع قصة حب تنشـأ مـن أول لقاء له 
مـع سـمراويت، فتاة مسـيحية مقيمـة في باريـس من أب 
إرتري وأم لبنانية.  لقاء شابين إرتريين تفرقهما دياناتهما 

ومحيطهما الإجتماعي و تجمعهما عروبتهما وحبهما لكل 
شـبر من وطن عاشـا بعيدان عنه ويرغبان في إكتشاف 
معالمـه. ينمو حبهما بسـرعة شـديدة رغم حريـة مقيدة 
بتصاريـح الدخـول و صعوبـة التجول فـي بلد حبيس 
الماضـي تبلغ فيـه العزلة قمّتها حين يكتشـف عمر أنه لا 
يسـتطيع الحصول على شـريحة هاتف لأنه مجرد زائر 
وأنـه لايُسـمح للمقيمـين أن يملكـوا أكثـر من شـريحة 

واحدة . 
الصيـف  رحلـة  فـي  وسـمراويت  عمـر  يصطحـب 
والوطـن «سـعيد» ابـن الجارة فـي جدة الـذي رفض 
الهروب مع أهله الى السـودان مفضـلا المكوث والقتال 
مـن أجـل الثورة التـي أفقدتـه ذراعه اليمنـى دون أن 
تفقـده إيمانـه بالوطـن.  ينطلـق الثلاثة نحـو مدينة 
مصوع التي ينحدر منها أهل عمر الذي يبحث بشـغف 

عن بيتهم في حي ختمية:
«بلغنا ختميـة. كان حيّا منهكا، بـدت بيوته وقد أعياها 
الزمن وغياب أصحابهـا، تداعى معظم البناء وحلّت محله 
صفائـح معدنيـة صدئـة غمرتهـا الثقـوب، تسـتر جوانب 

وتعجز عن ستر أخرى». 
إختلاط الفـرح والحزن في وجدان عمر وهو يقترب من 
ذاته بوقوفه على أطلال مسقط رأس والديهُ يفقده توازنه 
ويدخلـه في حالة نصـف إنتباه تحرك فيه إحساسـا قويا 
بالشـجن.  إحسـاس مربك لن يفارقه فـي رحلته إلى رأس 
مـدر وقرقسـم ودهلك قبل أن يعود إلى أسـمرا ويسـتيقظ 
على خيبة إرتمائه في أحضان الوطن. يجلس عمركالمعتاد 
في مقهى «مودرنا» ينتظرعودة سمراويت لتخبره عن قرار 
أهلها بشـأن رغبته في الـزواج منها والإكتمـال فيها وبها. 
فتشـاء النهاية أن يرفض والدي سـمراويت هذا الإرتباط 

وتنهار أحلام عمر.
إلاّ  يبقـى  ولا  الأنصـاف  إكتمـال  رحلـة  تنتهـي  هكـذا 
ي نفسـه  عمرالمسـلم، الخجـول، المحافـظ،، الحالـم، يُعـزّ
المتشـظية وقد فشـلت في محاولة الإلتحـام بذلك النصف 
العربي، المسـيحي، المتحرر، الصاخب، الجـريء، المُترف، 
وصاحب القرار. لكن ما يجعـل بُعد هذه الرواية أكثر عمقا 
من قصة حب يائسة هو كون سمراويت أكثر من إمرأة. إنها 
الوطن الأم الذي يقول فيه الراوي: «إرتريا التي قاتلنا من 
أجلها لم تكتمل ملامحها». سمراويت، العروس المستحيل، 
تجسـد ذلك الوطـن الذي لم تكتمل ملامـح وجهه بعد. فلن 
يعـرف القاريء شـيئا عن وجـه سـمراويت الجميلة التي 
«ضاعت بعض ملامحها خلف خصلات شـعرها المنسدلة»، 
وابتسـامتها  سـمرتها  عـن  بالحديـث  الـراوي  يكتفـي  إذ 

ويتجنب الخوض في تفاصيل وجهها.
عروبة إرتريا: وطن فوق الأوطان

ليسـت سـمراويت وحدهـا مـن تُحجَـب ملامحهـا عـن 
القاريء بل إن وجوه كل من أحمد ومحمود وسـعيد والأم 

والجدة و النادلة وغيرها من شخصيات هذه الرواية تظل 
بـة أيضا رغـم كونها تنبـض بالحياة. هكـذا يكون قلم  مغيًّ
حجـي جابـر قد نحـا منحى ريشـة الإنطباعيين السـريعة 
التـي بالكاد توضـح ما ترسـم فيبدو الإطارالعـام واضحاً 
وتضيـع التفاصيل كما تضيع ملامح إرتريـا إلا عروبة هذا 

البلد. 
في هذه الرواية التي تسـتحيل فيها الأوطان وتتلاشـى 
فيهـا ملامح الأشـياء وتحتـدم فيهـا الصراعـات الداخلية 
تبقـى الهويـة العربيـة جوهرا ثابتـا وسـط كل المتغيرات 
ووطنا فوق كل الأوطان. عروبة الرواية محورية وتفرض 
نفسها على كل المستويات بدءً بلغتها البليغة التي تنهل من 
الشـعر والنثر والصحافة دون أن تغلّب جنسـا على الآخر 
أو أن تبتعـد عن التراث المجازي العربـي المعروف بكثافته 

وخياله ووجدانه. 
يٌدخـل حجـي جابـر القـارىء في عروبـة إرتريـا مثلما 
يقود بطليه عمر وسـمراويت إلى قصة حب عبر إعجابهما 
المتبـادل برواية محمّـد ناود «رحلـة الشـتاء»، أول رواية 

إرترية مكتوبة باللغة العربية.
«عروبتنا في إرتريا هي مصيبتنا، ولكننا قابلون بها ولا 
نرضى عنها بديلا. نعتقد أن مسـألة العروبة في إرتريا هي 
الأسـاس لأنه لولاها لمـا كانت حاجة للثـورة أصلا»، يقول 
أحد شـخصيات هذه الرواية وهو يسـتحضر ذاكرة وطنه 

دون أن يغرق في الماضوية.
 بالفعل لا يحذو القاريء شـك بأن عروبة «سـمراويت» 
هـي الـذات والنواة والجوهروالأسـاس. تتبخـر الأوطان 
وتبقـى العروبـة وطنا للـراوي والرواية. فالمـكان لا يعني 
شيئا للكاتب الذي يحمل وطنه بين طيات الحرف والخيال 

والذاكرة . 

٭ كاتبة وإعلامية من المغرب

د. عائشة البصري ٭

انطلاق المعرض الدولي للنشر 
والكتاب في الدار البيضاء 

الرباط ـ «القدس العربي»:

تحت شــعار «لنعش المغــرب الثقافي» انطلقــت الجمعة 
(29 مارس) الدورة التاسعة عشرة للمعرض الدولي للنشر 
والكتاب التي تنظمها وزارة الثقافة في مدينة الدار البيضاء 
تحت رعاية العاهل المغربي محمد السادس، وبمشاركة 780 
دار نشر تمثل سبعا وأربعين دولة من مختلف القارات، فيما 

وقع الاختيار على ليبيا ضيف شرف الدورة.
وأعلن محمد الأمــين الصبيحي (وزيــر الثقافة المغربي) 
أن جمهــور المعــرض الــذي يســتمر إلــى غايــة 07 نيســان 
(أبريــل) ســيكون ـ إلى جانب اطلاعه على عشــرات الآلاف 
من العناوين المعروضة ـ علــى موعد مع برنامج ثقافي غني 
ومتنوع يشــارك فيه أكثر من أربعمائة كاتب ومبدع مغربي، 

ومائة وعشرين كاتبا ومبدعا أجنبيا.
وأشــار الصبيحي في مؤتمــر صحافي بالربــاط أنه إذا 
كانــت وزارة الثقافة تحــرص على التطور المســتمر لمعرض 
الــدار البيضاء الدولــي، فإنها في الوقت نفســه عملت منذ 

الســنة الماضية على تنظيم خمســة عشــر معرضــا جهويا 
لتقريــب الكتــاب مــن المواطن فــي كل جهات البــلاد. وبعد 
حديثه عن الجهود المبذولة من أجل النهوض بقطاع الكتاب 
أقر بــأن الوقع الميداني لهذا المجهود يبقــى محدودا إن على 
مســتوى صناعة الكتاب أو على مســتوى واقع القراءة في 
المغرب. وأبرز نقاط القــوة التي تتمثل ـ كما قال ـ في وجود 
شريحة كبيرة ومهمة من المثقفين والمبدعين لها حضور على 
الصعيد العربي والعالمي، إلى جانب إنتاج ثقافي لا بأس به 
من مختلف المجالات يتحدد في حوالى ألفيْ إصدار سنويا، 
وفي وجود حوالى أربع مئة مكتبة ونقط للقراءة العمومية، 
دون احتســاب المكتبــات المدرســية والجامعية،وكذلك في 
حياة ثقافية نشــيطة تؤطرها الجمعيات الثقافية التي تنظم 

وتشرف على عدد من الأنشطة المرتبطة  بالكتاب.
أما مواطــن ضعف التي تحــد من تطور صناعــة الكتاب 
في المغــرب فتتجلى ـ حســب المســؤول الحكومي نفســه ـ 
في تدني نســبة القراءة بالمغرب وقلة وهشاشة دور النشر 
التي لا تتعدى ثمانين مؤسســة، بالإضافة الى ضعف حلقة 
التوزيع والتراجــع الخطير في عدد مكتبــات البيع، وأخيرا 
قلة النســخ المطبوعة مــن كل إصدار والتــي تنحصر ما بين 

ألف وألف وخمسمائة نسخة.
وأعلــن أن وزارة الثقافــة بصــدد إنشــاء مشــروع أولي 
لخطــة وطنيــة للقــراءة والنشــر، تهــدف إلــى إدراج قطاع 
النشر في منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية، ستطرح 
في الأســابيع القليلة القادمة علــى كل الأطراف المعنية، من 
كتــاب وجمعيــات مهنية ودور النشــر وشــركات التوزيع، 

لتدقيقها وإغنائها، وتقوم هذه الخطة بتشريح دقيق لحلقة 
الإنتــاج بمختلف مراحله كمــا تقترح مجموعة مــن التدابير 

والإجراءات لتطوير مجال القراءة والنشر.               

اللغة  والهوية
بيروت ـ «القدس العربي»:

صــدر حديثــا عــن «المركــز العربــي للابحاث ودراســة 
السياســات» كتاب جديد بعنوان «اللغة والهوية في الوطن 
العربــي». ويتألف هــذا الكتاب من جزأيــن، يتحدث الجزء 
الاول عن اللغة والهوية واشــكالياتهما التاريخية والثقافية 
والسياســية (462 صفحــة مــن القطــع الكبير)، فــي جملة 
ما يتناولــه، محــاولات بعض الاقليــات الاثنية فــي العالم 
العربــي اعادة صــوغ لغاتها الاصليــة، مــع ان العربية هي 
اللغــة الام لعدد كبيــر من الاقليات الاثنيــة. ويناقش الجزء 
الثانــي (512 صفحة مــن القطع الكبير) اشــكاليات التعليم 
والترجمــة والمصطلــح، ويخلص الى نتيجة رئيســة هي ان 
اللغة الام، ولا ســيما في بلادنا العربية، ليســت عائقا امام 
التطــور والتحديث، ولا تتعــارض معهما، بل انها شــرط لا 
بــد منه لعملية التطور والتحديث. وهــذا الكتاب بجزأيه هو 
محصلــة «مؤتمــر اللغة والهوية فــي الوطــن العربي» الذي 
عقده المركز في ســنة 2012، وشــارك باعداد اوراقه كل من 

رمــزي بعلبكي، امحدم جبرون، شــمامة خير الدين، ناجية 
الوريمي، حســن حنفي، لطيفة النجــار، عبد الرزاق الدواي، 
رشــيد بلحبيب، عبد الســلام المســدي، محمد غاليــم، نادر 
ســراج، ســالم البيض، عبــد القــادر الفهري، بســام بركة، 
فايز الصياغ، عبد الرحمن بو درع، الربعي بن ســلامة، انور 

الجمعاوي، حبيب بوهرور، احمد حسنين، نادية العمري.

فضاءات ثقافية

في الصمت 
المقارن!

■ تنفرد رواية «صمت البحر» لفيركور، وهي اقرب الى القصة الطويلة، 
بأمريــن نادرا ما يجتمعان في نص واحــد، الأول هو ان بطل القصة ليس 
الرجل او المرأة اللذين تدور الاحداث حولهما بل الصّمت، فهو الذي ينوب 
عن الشخوص على امتداد العمل، لكنه صمت موظف يتخطى الامتناع عن 
الكلام، لأنه في مواجهة احتلال، والمنزل الفرنسي الذي تدور فيه الأحداث 
هو أحد البيوت التي قرر الاحتلال ان تســتضيف ضباطا من الألمان، لهذا 
يصــرّ الرجل والمرأة فــي صمت البحر ان يقاوما المحتــل بتجاهل وجوده 
تماما، وان كان الصمت المتعمد هو صيغة القطيعة، والأمر الثاني ان كاتب 
هذا النص المجهول، وقد وقّعه باســم مســتعار هو اســم مقاطعة فيركور 
التي ينتســب اليها، وحين أطلق ســارتر على مجموعة مقالاته التي كتبت 
في اربعينات القرن الماضي اسم جمهورية الصمت، كان يتناغم تماما مع 
هذا النمط من المقاومة وذلك بعد ان اضاف اليه بعدا وجوديا، وكما يقول 
فإن الفرنسيين اعادوا اكتشاف هويتهم عشية الاحتلال، لأن مجرد كتابة 
اســم فرنســا على حائط قد يكلف من يفعل ذلك حياته، لكن هذا الصمت 
البليغ يصبح في خطر اذا تجاوزت العلاقة الانسانية الحالات الاستثنائية 
التي ينتجها التاريخ في لحظات جنونه، لهذا اســتعاض الضابط الالماني 
عن اللغة بالعينين، وقد اجتذب الفتاة التي كانت على امتداد النصّ تحوك 
قطعة قماش وتطرزها فيما ينشــغل الرجل بتدخــين الغليون بالقرب من 
مدفأة الحائط، وقد اوشــكت الفتاة ان تخســر رهانها على الصمّت لفرط 
مــا تقرّب منها الضيف الثقيل،هذا الصمــت قابل للترجمة لأنه لغة اخرى 
لكن بلا معاجم ، ويجترح بلاغته من عمقه ومن الامواج التي تصطخب في 

داخل من قرر ان يكون الصمت سلاحه . 
ورغــم انفراد  صمت البحر بهذا الاســلوب اضافة الى المؤلف المجهول 
الا ان للصمــت حكايــات لا آخر لها، وحين قال اســلافنا العــرب اذا كان 
الــكلام من فضة فان الصمت من ذهب، كانوا يعبّرون بشــكل ما عمّا قاله 
النّفري عن اتساع الرؤيا وضيق العبارة، فالثرثرة تأتي في أغلب الاحيان 
كقناع لصمت عقيم، وهناك مســرحية بطلها الحقيقي هو الثرثرة، بحيث 
يخرج من النظّارة ثلاثة اشخاص ويبدأون بالكلام عن الطقس، وتفاصيل 
الحيــاة اليومية، ثم تختلــط اصواتهم بحيث يبدو الضجيــج مبهما، مما 
يدفع المتفرجين الى الاستنكار، لكن المؤلف سرعان ما يظهر على الخشبة 
ليقــول لهــم ان كل ما فعله هو انــه انتزع ثلاثة منهم كي يــرددوا اقوالهم 
على مدار الوقت، وما شــعروا به من غثيــان وضجر كان في حقيقته على 
انفســهم لكن بعد ان انفصلوا عنها قليلا. واذا كان هناك صمت بليغ يقبل 
الترجمة فان بالمقابل هناك صمت ثرثار وعقيم يقول كل شــيء ولا يقول 

شيئا هربا من السكون الفاضح للخواء.

٭ ٭ ٭

حين اطلــق اندريه مالرو على منجــزه الفني الكبير حــول الاثار الفنية 
الخالدة اســم اجــراس الصمت، فلا بد انه ســمع رنينا مــا داخل متحف 
يلفّــه الصمت، لكنه لم يســمعه بأذنه بــل بداخله، تماما كمــا قال ارنولد 
توينــي عندمــا ذهب الى مــدرج روماني وهــو يكتب مجلّــده الضخم عن 
تاريخ العالم، يقول انه كان جائعا، فتناول قليلا من الحلوى، ثم فوجىء 
بالمدرج الروماني يمتلىء بالنظارة وســمع صوتا قادما من بعيد يقول له 

: تعلّق وانتظر.
هذا الرنين او الحفيف احيانا الذي نســمعه في متحف او بيت مهجور 
هو خطاب الغائب لكن من خلال الصدى، فالباب الذي يصرّ عندما نفتحه 
بعد هجران يتحول صريره ايضا الى خطاب وكذلك السرير الذي يتحول 

الى ذاكرة لمن اسلموه اجسادهم كما في قصة موباسان الشهيرة.
فالحجــر العادي لا صمت لــه لكنه عندما يتحول الــى تمثال يصبح له 
صمت مســموع، وكذلــك القبر الذي يختلف عن أيــة حفرة اخرى بصمت 
رمادي نســمعه لكن من خلال مسامات الجسد وله رائحة نشمّها بالقلب 
وليــس بالانف، وهــذا ينطبق على الاطلال والمتاحــف، فالصامت هو من 
كان ذات يوم صاخبا، وقد يكون هذا هو الفارق بين الصمت والســكون، 
فالكلمتان ليســتا مترادفتين تماما، كما ان الوقت والزمن ليسا مترادفين 
ايضــا، ما دام هناك زمن فيزيائي وآخــر ميتافيزيائي، زمن يقبل التقطيع 

والتقاويم وآخر يواصل جريانه ولا يقطع مرتين كما يقول هيراقليطس.

٭ ٭ ٭

كتب حمزاتوف في مذكراته «داغســتان بلـــدي» انــه تعلّم الكلام في 
عامــين لكنــه انتظــر اكثر من ســتين عاما كي يتقــن الصمــت، وهنا يبدو 
الصمــت اللغــة الاخرى الاشــدّ كثافــــة والاغنى دلالــة لكنها غيــر قابلة 
للتواصــل رغم ان يوجين يونيســكو في مســرحيــــة «المغينــة الصلعاء» 
حــوّل اللغة الى وســيلة لتعميق ســوء التفاهم، فهي تدمّــر الصمت، لكن 
اتقانهــا يتطلّب تدريبا داخليــا وقدرة فائقــة على التأمــل، وهذا لا يبتعد 
كثيرا عن الموســيقى، فلكي يســتطيع انسان ما ان يســتقبلها كفن زماني 
بامتياز يجــب ان يكون لديه مجال داخلي شاســع وعميق لاســتيعابها، 
لهــذا فهي مضجــرة لمن يعانــون من فــراغ روحي ســحيق، وقد لاحظت 
بالنســبة لمعظم الناس في بلادنا انهم يضجرون من المقدمات الموســيقية 
لبعــض الاغاني وينتظــرون بفارغ الصبر ما يعقبها مــن كلمات لأن هناك 
فنونا منها الموسيقى والرسم ليست قماشتها من اللغة، لهذا فلا يستطيع 
التعامــل معها الا من يتقن لغة اخرى تخصهــا، وكم يبدو طريفا ان يطلب 
من رســام ترجمة لوحته بالوانها وظلالها ومساحاتها الى كلمات، تماما 
كمــا يطلــب من موســيقي ان يترجم معزوفتــه الى لغة، لهــذا اجاب أحد 
الموســيقيين من طلب منه ان يفسّر معزوفته قائلا له : ان شرحها الوحيد 

هو اعادة الاصغاء اليها .

٭ ٭ ٭

مــن أطــرف التجــارب فــي الصمت، مــا حاوله احــد الييبيــز وهم من 
جماعــة جيري روبين الذيــن تمرّدوا على الحرب ضــدّ فيتنام، فقد جلس 
صامتــا امام جهاز تســجيل لســاعات ثم عرض الاشــرطة للبيــع، لأنها 
محمّلــه بصمته الخــاص، وفي الادب ثمة موقفان يصبــح فيهما الصمت 
بديلا اســمى للّغة، احداهما  في مســرحية الملك لير لشكسبير حين لاذت 
كورديليــا الابنة الصغرى بالصمت بســبب صدق عواطفهــا والثانية من 
قصيدة لحمزاتوف يقول ف يها انه احبّ ثلاث نساء، وحين قرّر الرحيل 
ودّعهن واحدة بعد الاخرى، الاولــى صرخت وبكت، والثانية كانت اكثر 
اعتــدالا، اما الثالثة فقــد أغمضت عينيهــا وصمتت لكــن لصمتها حفيفا 
بنفسجيا، ولأنها الأصدق فقد قال الشاعر العاشق لحصانه: اليها ... الى 
حَة العواطف تعويض  الثالثة يا حصاني، كان الكلام والافراط في مَسْــرَ

عن الصدق المفقود !!

خيري منصور 

شاهد نفي

حجي جابر

«القصة في الأردن».. دراستان  و 118 نصاً قصصياً
عمان ـ «القدس العربي»:

صدر حديثـاً عن رابطة الكتـاب الأردنيين كتاب 
«القصة فـي الأردن.. نصـوص ودراسـات»، الذي 
أشـرفت عليـه وأعدّته لجنـة ضمّت أمين الشـؤون 
الخارجيـة فـي الرابطـة القـاص جعفـر العقيلـي، 
والقـاص والروائـي محمـود الريمـاوي والقـاص 

والكاتب يوسف ضمرة.
هـذا الكتاب الذي يمثل إصـداراً خاصاً من مجلة 
«أوراق» الثقافية الفصلية (العددان 38-39)، جاء 
فـي 432 صفحة مـن القطع الكبير، وضم دراسـتين 
إحداهما للناقد د.شفيق طه النوباني حول ظواهر 
القصـة فـي الأردن واتجاهاتهـا منذ بدايـة الألفية 
الثالثة، والثانية للناقد فخري صالح حول المشـهد 

القصصي في الأردن
وقـد أُهدي الإصدار إلى روح الروائي والشـاعر 
مؤيـد العتيلي «نائـب رئيس الرابطة الـذي وافته 
المنيـة فـي 30 كانـون الثانـي 2013 وهـو فـي قمـة 
عطائـه»، وحمل الغـلاف لوحة للفنان التشـكيلي 
يوسف الصرايرة الذي صمم الغلاف أيضاً، وقامت 

بمراجعته القاصة مجدولين أبو الرب.

وجاء في تقديم لجنة الإشراف والإعداد:

«نضع بين أيدي القرّاء والمهتمّين هذه المختارات 
القصصيـة، التي يأتي إنجازها فــي إصدارٍ خاص 
اسـتئنافاً لجهود سـابقة فـي هذا المضمار، وتكملةً 
لها، بذلتها رابطة الكتاب الأردنيين ووزارة الثقافة 

وأمانة عمّان الكبرى. 
وقـد حـدا بنا إلى هـذه المبـادرة، ما يبـدو عليه 
المشـهدُ القصصـيّ فــي الأردن مـن حـراك لا يهدأ، 
ومن ظهور مواهب جديدة، علاوة على الحاجة إلى 

توثيق المشهد بصورة بانورامية.
مع ذلك، فقد يثير هـذا الإصدار انطباعاً بأن ثمة 
خشـية على مسـتقبل القصة، أو قد يبـدو فـي أحد 
فٍ شـاعَ فـي العقـد الأخير،  وجوهـه ردّاً على تخوُّ
الـذي انتفضـت فـيـه الروايـةُ العربيـة انتفاضـة 
«فروسية» حيناً، وخجولة حيناً آخر. لكن الحقيقة 
أن إنجاز مشـروع المختارات هـذا لا يرتبط بأيٍّ من 
ذلـك، وأن المسـألة متعلّقة بـإدراكٍ عميـق أنّ لدينا 
فــي الأردن - كما فـي دول عربية أخرى- مشـهداً 

قصصياً مضيئاً، صاعداً ومتجدداً. 

ولأن الاهتمـام النقدي والإعلامـي بالقصة فـي 
العالـم العربي، خَفُـتَ بريقُه فـي الآونـة الأخيرة، 
كان لا بدّ من جهةٍ أو مؤسسـة تعيد تسليط الضوء 
ه  على هـذا الجنس الأدبي، وتعطيـه وأصحابه حقَّ
م، جاءت  وحقوقَهُـم. ومـن هنا، إضافـةً إلى ما تقـدَّ
ز الذي  مبـادرة الرابطـة بإنجاز هـذا الإصـدار المميَّ
يحتضنه عدد مزدوج من مجلـة «أوراق» الثقافـية 

الفصلية.
ز»، فليس  ونحن إذ نَصِفُ هذا الإصـدار بـ»المميَّ
كـي ندافـع عنه، لأنـه وحده قـادر علـى الدفاع عن 
«نفسـه»؛ وليس لكي نسـتدرج الثنـاء على إنجاز 
هذا المشروع الثقافـي/ الأدبي للرابطة، فالإنجازات 
هـي الأقدر مـن سـواها على ذلـك. نَصِـفُ الإصدارَ 
ز» لأكثر من سـببٍ وجيـه، ومن ذلك أن هذا  بـ»المميَّ
الإصـدار ربمـا يكـون الأولَ مـن نوعه الـذي يمتاز 
بالشـمولية إلى حد كبير، مع ضـرورة الملاحظة أن 
هم  الأولوية مُنحت للكتّاب الشباب، بالنظر إلى حقِّ
الرابطـة - بالتعريف بهـم والإضاءة  – وواجـب 
على تجاربهم، ولما يمثّلون من تطلّعات مشرقة فـي 
مستقبل القصة. وقد رأت اللجنة التي أشرفت على 
صـاً للقصة  إنجاز هذا المشـروع، أن إصـداراً مخصَّ
فــي الأردن كمثل هـذا، ليس بالضـرورة أن يكون 
حكراً على أعضاء الرابطـة، وإن كانت الرابطة هي 
التـي تُصدره، لذلك بحثت اللجنة قدرَ اسـتطاعتها 
عن الأصوات القصصية الجديدة وضمّنت الإصدارَ 
نصوصـاً مختارة لعددٍ منها بصرف النظر عن كون 
أصحابهـا أعضاءً فــي الرابطـة أو لا. وقد خضعت 
هـذه النصـوص (وتجـارب أصحابهـا) للتدقيـق 
والتقصّي، قبـل أن تأخذ طريقهـا لتجاور نصوص 
المكرّسـين فــي كتابـة القصـة والمخلصـين لهـا مـن 

الأجيال المختلفة. 
يختـاروا  أن  للقاصـين،  اللجنـة  أتاحـت  وقـد 
ـل منهـا، وهـذا مـا تم  نصوصهـم مـن دون أي تدخُّ
فعـلاً، يُسـتثنى مـن ذلـك مـن عجـزت اللجنـة عن 
الاتصال به. إضافة إلى ما سـبق، ارتأت اللجنة أن 
يشـتمل الإصدار على دراسـتين نقديتـين تضيئان 
التجربة القصصيّة فـي الأردن تاريخياً، وتلتقطان 
التحـولات الفنيـة والموضوعية فـي مسـيرتها منذ 
ظهورهـا إلى اليوم، وهو مـا يعني الذهاب أبعدَ من 

تناوُل القصص المختارة هنا على التعيين. 
تجدر الإشـارة إلى أن هذه المختـارات تخلو من 
بعـض الأسـماء القصصيـة، كالراحلـين مـن كتّاب 

القصـة، وبعض ممن هم مسـتمرون فــي كتابتها، 
وهـو أمـر اضطررنـا إليـه لظـروف عمليـة، وذلك 
تـي  ر جمـعِ نصـوص للقاصـين كلهـم بـين دفَّ لتعـذُّ

إصدار واحد. 
كما يُشـار إلـى أن اللجنـة تعمـل بالتزامن على 
إنجاز كتـاب ليُصار إلى إصداره على نطاق عربي، 
يضـم مختـارات قصصيـة واسـعة مـع دراسـات 
ضافـيـة حول المشـهد القصصيّ فــي الأردن. وقد 
ارتأت اللجنة ضرورة التعريف بالكتّاب الراحلين 
فــي ذلـك الكتـاب، عبـر نصـوص مختـارة لهـم 
وممثّلة لتجاربهم، كما استشعرت ضرورة وجود 
بعض الأسـماء فـي ذلك الكتاب وحده، وبعضها 
فـي الكتاب وفـي الإصدار الذي بين أيدينا أيضاً. 
وهـذا ما خضـع إلـى معاييـر فنيـة وموضوعية 
على السواء. فالكتّاب الشـباب والجدد، بحاجة 
إلى التعريف بهم وتشـجيعهم محلّيـاً فـي المقام 
الأول، وحـين يأتـي ذلـك مـن مؤسسـة ثقافـيـة 
عريقـة كالرابطـة، ففــي هذا مـا يمثّـل دفقة ثقة 

كبيرة بالضرورة. 
ندرك جيـداً أن بعـض القصور قد يسـم هذا 
الإنجـاز، لكننا مطمئنون إلى أنـه ما من عملٍ إلا 
واعتـراه بعضٌ مـن نقصـان. لكـنْ هنالك فرق 
د  ه، وبين ذاك المتعمَّ بـين النقصان البريء والمنزَّ

الـذي ننأى بأنفسـنا عنـه. فالأصل لدى مـن يقوم 
بإنجازٍ ما، أن يسعى طاقتَهُ كي يكون إنجازه بهياً، 
يفـي بالغرض ويحقـق الهدف المرجوّ منه. وعليه، 
نعتذر مسبقاً عن أي تقصير ربما شابَ جوانب فـي 
هذه المحاولة، حتى إنْ كنّا واثقين من صدقِ نوايانا 

وحثيثِ مجهودنا. 
الهيئـة  إلا أن نشـكر  النهايـة  ولا يسـعنا فــي 
الإدارية لرابطة الكتّاب الأردنيين التي سهّلت مهمة 
اللجنة ما استطاعت، ولم تتدخل أو تفرض وصايةً 
أو محددات من أي نوعٍ على عملنا واختياراتنا. كما 
لا يفوتنا إزجاء الشـكر للقاصين على اسـتجابتهم 
وتلبية الدعوة للمشـاركة بروح إيجابية، ما أسهم 
فـي تيسير إصدار هذا العمل فـي الوقت المناسب».
وجاء على الغلاف الأخير: «يسُـرّ رابطة الكتّاب 
اء والمهتمّين، هذا  الأردنيـين أن تضع بين أيدي القـرّ
ز، وهو عدد مزدوج من مجلة «أوراق»  الإصدار المميَّ

س للقصة في الأردن. الثقافية مكرَّ
يضـم الإصـدار قصصـاً لــ 118 قاصـاً وقاصـة 
ينتمون للأجيال المختلفـة، ويعكس نتاجُهم الثراءَ 

فـي طرائـق التعبير الفنـي السـردي، والتنوع في 
تقنيـات التجريب القصصي على مـدى نحو أربعة 
عقود، ليشـكّل الإصدارُ بذلك وثيقةً مهمة، ومرجعاً 
معتَبراً لمسـيرة الفن القصصي وتطوره في الأردن، 
وهي مسـيرة -على خصوصيتهـا- لا تنفصل عن 
مسـار الفن القصصي العربـي الذي شـهد ازدهاراً 

كبيراً طوال تلك الفترة.
غيـر  القصـة،  مـن  الوفيـرة  النمـاذج  وإلـى 
المسـبوقة فـي عددهـا ضمـن إصـدارٍ واحـد، ثمـة 
دراسـتان نقديتـان ضافيتـان، تتنـاول إحداهمـا 
أبـرز إنجـازات القصة الأردنيـة على أيـدي الجيل 
الـذي بدأت مسـاهماته القصصية في الحضور منذ 
أواخر سـتينيات القرن الماضي، علماً أن العديد من 
ممثلي هذا الجيل ما زالوا يرفدون المشهد القصصي 
بعطائهـم حتى يومنـا هـذا. وتتوقـف الثانية عند 
مسـاهمات الجيـل القصصـي الجديـد منـذ مطلـع 
الألفية الثالثة، إذ تستقرئ ملامحَ نتاج هذا الجيل، 
وتتقصّى أوْجُـهَ الخصوصية والفرادة فيه، وكذلك 

جوانـب الاتصـال والتواصل مع إنجـارات أجيال 
سابقة».

وضم الكتاب نمـاذج قصصية لكل من: إبراهيم 
زعـرور، إبراهيـم عقربـاوي، أحمـد أبـو حليـوة، 
أحمد جـرادات، أحمـد الزعبي، أحمـد عودة،أحمد 
داود،امتنـان  سـليمان  فركـوح،  النعيمي،إليـاس 
الصمـادي، أميمـة الناصـر، أمـين يوسـف عـودة، 
انتصار عباس، إنصاف قلعجي، إياد نصار،باسـم 
الزعبـي، بسـام الهلسـة، بسـمة النسـور، بسـمة 
النمـري تريـز حـداد، تيسـير أبـو ارشـيد، جعفـر 
العقيلـي، جمال أبـو حمدان، جمال القيسـي جمال 
جواهـر  عمايـرة،  جميلـة  شـنب،  جمعـة  ناجـي، 
رفايعـة، حزامة حبايب، حسـام الرشـيد، حسـين 
منصور العمري، حليمة الدرباشي، حنان بيروتي، 
حنان شرايخة، خالد محادين، خالد محمد صالح، 
خليل قنديـل، ذكريات حرب، رائـدة زقوت،  رانية 
الجعبري، ربيع محمـود ربيع، رفقة دودين، رمزي 
الغزوي، رمضان الرواشـدة، زياد أبو لبن، سـامية 
العطعوط، سـحر ملص، سـعادة أبو عراق، سلمى 
عويضة، سـليم ساكت المعاني، سـليمان الأزرعي، 
سـميحة خريس، سمير برقاوي، سـمير اليوسف، 
سـناء شـعلان، سـونا بدير،صـادق عبـد الحـق، 
صالح القاسـم،  صبحي فحمـاوي، صفية البكري، 
طلعت شناعة، عامر علي الشقيري، عامر ملكاوي، 
عبـد اللـه حناتلة، عبـد الهـادي المدادحـة، عثمان 
مشـاورة، عدنـان مدانات، عـدي مدانـات، عصام 
سليمان الموسى،  علا عبيد، علي طه النوباني، عماد 
مدانات،عمار أحمد الشـقيري، عمار الجنيدي، عمر 
خليفة عمر ضمرة، فاروق وادي، فايز رشيد، فخري 
قعوار، قاسـم توفيـق، كوثر الجندي لانـا الحياري، 
لانـا راتب المجالي، ماجد ذيب غنمـا، ماجدة العتوم، 
مجدولـين أبـو الـرب، محمـد جميـل خضـر، محمـد 
خليل، محمد سـناجلة، محمد طحيمـر، محمد عارف 
مشـة، محمود أبو فروة الرجبي، محمود الريماوي، 
مخلـد بـركات، مـريم جبر فريحـات، معـن البياري، 
مفلـح العدوان، منـال حمدي، منذر أبـو حلتم، منذر 
رشـراش، منيرة صالح، نادر رنتيسي، نازك ضمرة، 

ناصر الريماوي، نايف النوايسة، نجلاء حسون
نديم عبد الهادي، نضـال حمارنة، نعيم الغول، 
نهلـة الجمـزاوي، هدى أبـو غنيمة هـزاع البراري، 
هنـد أبـو الشـعر، ياسـر قبيـلات، يحيـى عبابنة، 

يوسف ضمرة، يوسف الغزو .
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 تداعيات

■ يكفي أن يغمضَ الإنسانُ عينَيْه، بعد أن يكون قد تصالح أخيرا مع 
الواقع، وتحديدا مع واقعه الخاص، لكي تنفتح أمامه أبواب العجائب. تلك 

هي الوصفة الموضوعة أمام أي منا لكي يصبح حالم كلمات، أي شاعرا. 
لنتلقف القصة من البداية:

يغمض الإنسان عينيه، لينام، وليحلم، وليسبل الروح أي ليموت، 
ويغمضهما لأن الرؤية تصبح عبئا عليه، أي أنها تؤذيه ولأنه لا يملك 

الشجاعة على المواجهة، أي عن عجز، وكنوع من التواطؤ، ويغمضهما 
ليرى ببصيرته. 

في أغلب الحالات يغمِض الإنسانُ عينيْه ويتعطل عن العمل، فجسده يفقد 
أهم وظائفه الحيوية ويهمَد. وأنفاسه تنتظم على إيقاع واحد (لنتذكر 

خط الموت الذي يصبح مستقيما حين يموت الإنسان) وحتى في الأحايين 
التي يتعالى فيها شخيره فإن شهقاته تقربه من الموت أكثر مما تقربه من 

ش، وتختلط فيه الأزمنة وتتداخل  الحياة. تفكير الإنسان بدوره يتشوَّ
الأمكنة، ويتقدم اللامعنى على المعنى. في حالات أخرى، وهي نادرة، 

يغمض الإنسان عينيه لتصبح رؤيته أكثر حدة ومضاء، ليرى الأشياء 
بعين ثالثة.

لكن في المقابل، إذ يفتح الإنسان عينيه ماذا يرى؟ نقول فتحت عينيَّ في 
الصباح، أي استيقظت. وفتحتهما لأضع فيهما الدواء، ولأرى الطريق، 

ولأظل يقظا، حذرا، متأهبا. وفتحت عيني على واقع مرير، ومن شدة 
الصدمة، مشدوها. وفتحت عيني على المسألة والقضية، إذا أصبحت على 

وعي بها. وفتحت عيني على عيوبي، أي أصبحت متبصرا، وذا بصيرة. 
فتح العينين كإغماضهما ليسا دليلا على الرؤية أو على تعطلها؛ فليس 

كل إغماض للعينين تعطيلا للرؤيا وللإدراك وللوعي. وليس كل فتح 
للعينين يجعلهما مقتصرين على وظيفتهما الفيزيائية «كعينين شحميتين» 

باصطلاح المتصوفة. 
في مستوى ثان من القصة، ما الذي يعنيه التصالح مع الواقع؟ التصالح 

يحيل ضمنا على تسوية في وضعية كانت تفترض من قبل وجودَ طرفين، 
يوجدان في حالة اختلاف/وتنافس/ وتناقض/ لا يهدأ توترهما إلا 
بسيطرة أحدهما على الآخر وإقصائه/ ونفيه/ وفي أحسن الأحوال 

يفرض عدم توازنهما وعدم قدرة أحدهما على تحقيق الفوز على الآخر 
نوعاً من التهدئة المؤقتة القابلة لأن تنقلب في كل لحظة إلى عنف جديد.  

تصالح الشاعر مع الواقع، والتشديد على واقعه الخاص هنا له دلالة 
حاسمة، يعني قدرته ككائن على الإنصات إلى ذاته، وكتابة وجوده أي 

أحاسيسه ومشاعره، بالرغم من أن هذه الكتابة تبدو وكأنها تتم في 
تعارض مع المجتمع والواقع، لسبب بسيط هو أنها تسعى إلى تحقيق 

الْمُتَعِ (بمعناها الواسع المتضمنة للمؤلم أيضا) الخاصة بالإنسان 
والشاعر. ونحن نعلم بأن تحقيق الرغبة وإشباعها أو التعبير عنها هي من 

الأمور التي يقف المجتمع في وجهها بكل صرامة وقسوة.
«دمقْرطَةُ» الشعر تجلٍّ آخر من تجليات التصالح مع الواقع، حيث أن إلهام 

الآخرين لاكتشاف الإيقاعات الأساسية للوجود والحياة ودفعهم للانفتاح 
على أحاسيسهم الخاصة، وليس على أحاسيسَ لا تنبع من ذواتِهم، 

أهم بكثير من الغناء بأصوات مستعارة (يقول فيلسوف الوجودية إميل 
وا بضوئكم الخاص حتى وإن تألق بدون توهج  سيوران ما معناه، شُعُّ

كبير)، وهو ما يجعل الشعر في متناول الجميع، وليس لأحدهم فضل على 
جَت لذلك الحركة السريالية وقبلَها الحركة الدادائية. وفي  الآخر، كما روَّ

هذا المعنى يقول الشاعر الفرنسي لوتريامون: «كتابة الشعر ينبغي أن تتم 
من طرف الجميع، لا من طرف واحد». 

في المستوى الثالث تنفتح أبواب العجائب أمام الإنسان الشاعر الذي 
يغمض عينيه بعد أن يتصالح مع الواقع؟ كيف يكون الإغماض والإغلاق 

وانكفاء الرؤية شرطا لانفتاح أبواب العجائب؟ وما هو هذا العجيب 
نُ  الذي نبحث عنه في واقع إشكالي يقاس بالمال والمنفعة؟ ولماذا يتحصَّ
هذا العجيب خلف متاريسَ وأسوارٍ لا تنفتح أبوابُها إلاَّ بمفاتيحَ من نوعٍ 

دُ الإنسانَ فيما نحن  خاص؟ هل نُومِئُ هنا إلى طقوسٍ خاصّة؟ هل نقيِّ
فُه؟ هل الشعرُ هو نفسه  نسْعى لتحريره؟ أين نجدُ الشعرَ وكيف نتعرَّ

العجيبُ الذي أشرنا إليه؟...أسئلةٌ تتناسل إلى ما لا نهاية. لكن فيم تفيدنا 
هذه الأسئلة لمقاربة ما نحن بصدده، أي مقاربة الشعر في حياتنا اليومية 
سُه كما  ينَ نَنْخَطِفُ بالشعر ونريدُه أن يكون نَمطَ حياة، نتنفَّ كأناسٍ عاديِّ

الهواء، ونشربُه كما الماء، ونضبطُ على أنغامه إيقاعَ حياتنا؟
   تفيدنا هذه الأسئلة للاقتراب أكثر من ماهية هذا العجيب، من خلال 

أكثر الأشياء حميميةً إلى أنفسنا، من خلال الإحساس أو الشعور الذي 
ق رغباتنا الخاصة: من  يبدأ منه الشعر، أي مِما يلامسُ كياننا ويحقِّ

حاجتنا إلى الغناء، من حنينا الجارف إلى الطفولة، من الأمكنة والأزمنة 
مة، من المرارة التي تخلقُها الكائناتُ التي تموتُ من حولنا، وتموتُ  المتصرِّ
م الأيام  فينا. من الحبِّ الإنسانيِّ والعاطفة التي لا تخبو جُذْوَتُها مع تصرُّ
نون. من إيقاع الحياة الصاخب... أشياءُ العالَمِ المحسوسِ،  والليالي والسُّ

عناصرُه، الماءُ والهواءُ والترابُ والنار؛ تجلياتُ هذه العناصر وصفاتُها: 
الرياحُ والأمطارُ، السماءُ والبحرُ، الغيمُ والرعدُ، الجبالُ والأنهارُ، المنازلُ 
والأشجارُ، الجسدُ والقبرُ، المرأةُ والقمرُ، الظلُّ والليلُ، الطبيعةُ والخيالُ، 

الأمسُ والنهارُ، الأنوثةُ والدموعُ، الولادةُ والألم...هذه الأشياء / الكلمات، 
بين أخرى طبعا، هي أدوات الشاعر التي بِها يغني وبِها يعمل وبِها يرسم 
عالمه بعد صهرها بانفعالاته وتَلْفيعِها بأنفاسه ودمائه، بألياف أعصابه 

جات أحشائه، أي باختصار بأشدِّ أشيائه خصوصيةً، تلك التي  وتعرُّ
ل، في العمق، الجوهرَ الإنساني   . تشكِّ

العجيب، إذن، هو هذه الصياغة المتفردة للكلمات وللأشياء وطبعها 
بمسحة خاصة تقبض على الأساسي في الوجود، مما يعطيها هذه القدرة 

ز للشعر.  على الإدهاش المميِّ
     بحسب القدرة على الإدهاش يكون الشعر. ما علاقة الدهشة بالشعر؟ 

ما الذي يعنيه هذا القول؟ 
   إنه يعني أن رؤية الشاعر للأشياء هي بالأساس رؤيةٌ داخليةٌ. رؤيةٌ 

بالبصر ولكنها لا تقف عنده بل تتعداه إلى البصيرة، بحيث تصبح الرؤية 
بالحواس كلها، ولكنها أيضا بما يتجاوز الحواس، بحيث يصبح يرى 

بالشم، ويتذوق بالألوان، ويسمع باللمس، بل ويحدس بهم جميعا، في 
خلخلة للحواس، كما يسميها رامبو في «رسائل الرائي»: «إن الأهم هو 

الوصول إلى المجهول من خلال خلخلة تطال كل الحواس»، أو في نوع من 
«التجاوب» بين هذه الحواس كما أسماها بودلير في قصيدته الشهيرة

وثيقا  وارتباطا  تشابها  وأرى  موسيقى  «أسمع   ،  Correspondances

ل إِلَيّ أن كل هذه الأشياء وليدة  ما بين الألوان والأصوات والعطور، ويخيَّ
شعاع واحد من الضياء، ينبغي أن تجتمع في نشيد عجيب».  وبذلك نكون 

في حضرة الشعر، وفي حضرة الشعر فقط. 
   يعني أيضا أنه بمجرد الكفِّ عن النظر إلى العالم من زاوية المألوف 

والمبتذل، من خلال تجاوز سطح الأشياء ومظاهرِها: أحجامِها وألوانِها، 
تِها ونفعيَتِها، والكفِّ عن النظر إليها بمنطق الصراع والإخضاع،  حرفيَّ

أي بمنطق السيطرة على الطبيعة من خلال عقْلنَتِها وتوجيهها، ودرْءِ 
المخاطر بالحفاظ على النفس، أي بالخضوع على وجه الإجمال لما 

يفرضه منطق التقنية بالمفهوم الهايدغري... بمجرد أن نكفَّ عن النظر إلى 
الشجرة باعتبارها شجرةَ الخارج بل باعتبارها شجرةَ الداخل المزدهرةِ 

باخضرارها فينا المتفانيةِ أغصانُها لوقايتنا من لفح الهاجرة، السخيةِ 
رَ دماءَنا، بمجرد أن نغمض أعيننا في نوع من حلم اليقظة  بأزهارِها لتُعطِّ

حتى نرى أنفسنا بإزاء عالم جديد، عالم نندهش من رؤيته وكأننا نراه 
للمرة الأولى، عالم طفولي بامتياز، لا يكاد ينتهي من دهشته حين ملاقاته 

للأشياء وملامسته للواقع، حتى تعود الدهشة لتأخذه من جديد لفضاء 
أرْحَبَ، وتغمرَه بحبٍّ جديد. 

  هذه الدهشةُ أليست هيَ دهشَةُ الشعر هذا العجيبُ الذي تَنْفتِحُ أبوابُه 
ا،  تلكَ الأشياءُ المنتميةُ إلى واقعنا، هذا الذي منْ  في أَكْثَر الأشياءِ قرْباً منَّ

ا وُجوهَهُ الأكثرُ حميميةً. هذهِ الوجوهُ  ةِ وُضوحِه وبَداهَتِه يُخْفي عنَّ شِدَّ
ظر إليها منْ زاويةِ المألوفِ  التي يقتَضي الوصولُ إليها الكَفُّ عنِ النَّ

اخلِ بإِغْماضِ أَعْيُنِنَا، بنوع من  والمُبتذَل، بأن ننظرَ إليها منْ زاويةِ الدَّ
المصادرة ... 

دهشة الشعر

ثقافة

التشكيلية الأردنية سامية الزرو تكرم في «البحرين» و«عمان» وتتساءل:
لماذا يثور السياسيون عندما يصيح الشعب؟

عمان- «القدس العربي» 

ـ من سميرة عوض:
أن تجلس مع الفنانة سامية طقطق الزرو، فأنت تحتاج لساعات 
عددها أكبر من سـاعات اليوم الواحد، فتجربتهـا على امتداد زهاء 
60 عاما من الفن والتعليم والتجريب في سـائر الفنون التشـكيلية 
الإبداعية، يأخذك لمسارات متشعبة، وتستمع لأحاديث مساندة في 
تجربتهـا، فضلا عن رؤاها الخاصة في مجـال الفن والتعليم، مما لا 

يتسع المجال لذكره. 
ومناسـبة اللقاء الصباحي فـي بيتها/ محترفهـا تكريمها مؤخرا 
فـي دولة البحرين، فضلا عن مبادرة  تكريمها في العاصمة الأردنية 

من خلال منتدى الرواد الكبار.
من جهتها أشـادت الـزرو بمبـادرة «تكريم» التـي حصلت عليها 
مؤخـرا، فـي حفل أقيـم في دولـة البحريـن، وهي مبـادرة أبصرت 
النـور لتكون كمـا أرادها مؤسّسـها، الإعلامي ريكاردو كرم، شـعلةً 
للإبداع والتميّز تلهم بنارها ونورها الشباب العربي جيلاً بعد جيل 
وتسـاهم فـي إبراز التميّـز والريـادة العربية فـي مختلف المجالات 
للعالم بأسره»، مثنية على مبادرة الإعلامي ريكاردو «حيث حرص 
علـى البحـث عمن يكـرم، وهذه مبـادرة لتكـريم نسـاء ورجال من 
العالـم العربي- شـيء يشـبه نوبل ولكن بنسـخة عربية- ونجح 
كثيـرا إذ عبـرت الجائـزة عن نواحي الإبـداع المتعـددة، وأتمنى أن 
تجد هـذه المبادرة الدعم كونهـا تضع العالم العربـي وتبرز طاقاته 
الإبداعية على المستوى العالمي، أتمنى الدعم من الدول والمؤسسات 
والأفـراد»، ومـا أثار إعجابـي –تقول الـزرو- هو تصفيـق جمهور 
الجائـزة والـذي زاد عـن 2000 شـخص، ووقوفه لكل مكـرم، وهذا 
تكـريم بحـد ذاته، كزنهـا تتحمـل مجهود مالـي وفكري/ كما أشـيد 
بلجـان التحكيـم التي بذلت جهودها على مـدار عام للبحث وصولا 

إلى الأسماء النهائية المكرمة».
 وكان منتـدى الـرواد الكبـار أقـام حفـل تكريمي بمناسـبة يوم 
المـرأة العالمـي احتفـالا خاصـا، تضمـن تكريمـا للفنانة التشـكيلية 
سـامية الزرو، على مجمل عطائها التشكيلي المتميز، برعاية صديقة 
المبدعين ليلى شـرف، وبمشـاركة رئيسـة المنتـدى هيفاء البشـير، 
الناقد التشـكيلي حسـين نشـوان،الذي يرى في ورقة بحثية له أن 
الزرو «تستمد موضوعاتها الفنية من المحيط البصري، والمشاهدات 

اليومية والأحداث الراهنة، ومخزون الذاكرة».
الزرو التي قدمت ورقة بعنوان «تجربتي»، بمثابة شهادة قدمتها 
عـن تجربتها، ترى «أن علـى الفنانين والمفكريـن أن يتجاوزا النمط 
التقليـدي فـي الإبـداع نحو كل مـا هو جديـد، لنربي جيـل يخترق 

السائد، والجيل يتربى عندما يسمع ويرى».
مـن جهتها قالت الزرو: «أذكر بالخيـر دائما منتدى الرواد الكبار 
الـذي يتعامـل زمنيـا مـع كل الأحـداث المتعلقـة بالرواد مـن رجال 
ونسـاء». كما أشـادت بمبادرة «تكريم» التي حصلت عليها مؤخرا، 
في حفـل أقيم في دولة البحرين، وهي مبادرة أبصرت النور لتكون 
كما أرادها مؤسّسها، الإعلامي ريكاردو كرم، شعلةً للإبداع والتميّز 
تلهـم بنارهـا ونورها الشـباب العربي جيلاً بعد جيل وتسـاهم في 

إبراز التميّز والريادة العربية في مختلف المجالات للعالم بأسره».
وتـرى الـزرو أن «الإبداع موجـود عند كل إنسـان، لكنه بحاجة 
لتحفيـزه، الإنسـان القـديم يخـاف مـن الحيوانـات لكنـه أبدع في 
رسـمها علـى جـدران الكهـوف، لذلـك الحـالات اليوميـة والمواقف 
السياسـية والثـورات، مثـل الجـوع والفقر والموت تعطـي مخزون 
للتغييـر وتحتـاج لتفجيـر هـذه الطاقة في المسـرح في الشـعر في 

الأدب، أومن أن الفنون والآداب تسجل تاريخ الشعوب».
وتعتقـد الـزرو أننا «نحتاج إلـى اختراق الحواجـز في المدارس 
الموجـودة فقط لنعلم الطـلاب لتحصيل علامـات، علينا أن نخترق 

الحاجز حتى يبدع علميا، من خلال إفساح التعبير عن نفسه.
وتستذكر: سأل احد المفتشين الأجانب مديرة مدرسة البكالوريا 
الدوليـة -عندما كنت ادرس فيها- عن سـر تحصيل طلبتي لعلامة 
(أ)، فكان جوابي الاسـتنكاري، ببساطة : «أنا اجلس معهم، استمع 

لهم، أتناقش معهم، وأحبهم بصدق».
وتزيـد الزرو: «لـدي قناعة وأنا عملت منسـقة تعليـم فنون، أن 
تعليـم الفنون يتـرك المجال للتعلـم، ويحلم ثم يعبـر.. إذا قدمت له 
التقنيـات، نحن بحاجة لدعم مدرس الفنون وإفسـاح المجال لمكانة 
الفنـون واحتـرام مسـاقات الفـن، وهذه مسـؤولية ملحـة لوجود 
الإبـداع، عنـد المـدارس والطفـل، إذ لا تقتصـر حصـص الفـن على 
التعبير بل تأخذه إلى العالم والشـعور وتؤدي إلى اكتفاء حاجاته 

من النواحي كافة».
وطالبـت الزرو وزارة التربية والتعليم بضرورة «تأهيل معلمين 
مبدعـين بعيدا عن التلقين، الطفل بحاجة لاسـتعمال اللون، بحاجة 
للعلـب بالطـين، بحاجـة لاكتشـاف إمكانيـات الخامـات المختلفـة، 
وبحاجـة لتأكيـد وجـوده فكمـا قـال ديـكارت «أنـا أفكـر إذن أنـا 
موجـود»، أنا أقـول «أنا اعبر أنا موجود». وتزيـد: «الإبداع موجود 
عند كل إنسان، وأنا أقول لا يمكن أن يوجد إنسان لا يمكنه التعبير، 
إذ يولد الإنسـان بصيحة، وهي إنـذار بالتعبير، وإذا لم يصيح فهو 
غير موجود. لماذا يثور السياسيون عندما يصيح الشعب؟ الصيحة 

نداء.. والنداء يحتاج إلى جواب... وليس إلى صدى..».
وترى الزرو أن الجمال حولنا في كل شيء «من أكوام القمامة إلى 
أحـدث التصاميم المرهفة، فنحن نجـول بعيوننا في عالم مليء بكل 
شيء، فنرى ونسمع ونعبر»، ذاهبة للقول: «أفضل مواد لتعلم الفن 
هي الفضـلات عندما توظف لهـدف فني، تبدأ بفضـلات الألوان في 
العمارات بعد البناء، وفضلات القماش، وأي فضلات يجدها الطفل 
مـن حولـه، خشـب.. ورق .. حديد.. يمكـن للطفل ان ينتج أحسـن 
لوحة لو عرف المدرس الآلية المناسـبة، في شحذ الإبداع والتشويق 
المناسب، فالمعلم أصلا إنسان، ونرجع إلى العمق في التفكير فان كل 

إنسان مبدع ابتداء من تلبية حاجات البيئة والنفس».
وأضافـت الزرو: «علينا نحن – جيلنـا الحالي- أن نجهز الجيل 
القـادم ليتمتـع بحـس مرهـف، لان كثافـة وجـود التكنولوجيـات 
طغت على الحس والإحسـاس معـا، ولا أريد أن أتشـاءم وأقول أن 
الأجيـال القادمة تظهر علاماتها مـن الآلات التي تتحكم بنا، تحكمنا 
مـن كل النواحي، خاصة الاقتصاديـة، وتغفل إبداعنا، وتطغى على 

إحساسنا».

تكريم الزرو ومعرض «المرأة المبدعة»

وبرعايـة ليلى شـرف، أقام منتدى الـرواد الكبار بمناسـبة يوم 
المـرأة العالمـي احتفـالا خاصـا، تضمـن تكريمـا للفنانة التشـكيلية 
سامية الزرو، على مجمل عطائها التشكيلي المتميز، بمشاركة رئيسة 
المنتدى هيفاء البشير، والناقد التشكيلي حسين نشوان، كما قدمت 
الفنانة الزرو شهادة بعنوان «تجربتي»، وعرض (سي دي) لبعض 
أعمال الفنانة، إضافة إلى إقامة معرض تشـكيلي جماعي لنخبة من 
التشـكيليات الأردنيات بعنوان «المرأة مبدعة» بالتعاون مع رابطة 
الفنانين التشـكيلين. شـارك فيـه (34) فنانة، وهن: سـامية طقطق 
الزرو، تمام الأكحل،عبير ضمرة، أروى قطان، كلارا ميتزهاكوبيان، 
أروى قطـان، ماجدة البشـيتي، رنا أبو شوشـة، فرنـاز البطيخي، 
دلال يوسـف، أنيسـة أحمد، مها المحيسـن، مها خوري،مها شاهين، 
هالة الناظر، سـحر قمحاوي،.هند أبو الشـعر،  هيام البيطار، هيام 
رمزي، أسيل عزيزية، منال النشاش، فايدة ماتوخ، فادية عابودي، 
، بسـمة النمـري، رنا حتاملة، خلـود ابو حجلة، هبـة إبراهيم باقر 
الشـيخ، مريم أبـو زيـد، يلانيـا دافيدوفا، ياسـمين أبو زيـد، ونور 
العـزام». وجالـت راعية الحفـل شـرف، والفنانات وعـدد كبير من 
الجمهـور المعـرض الـذي تـلا الحفـل التكريمي للتشـكيلية سـامية 

الزرو، والتي شاركت بمجموعة من أعمالها في المعرض.
وجاءت أعمـال المعرض متنوعة، فهناك عمل مجسـم من الحديد 
للفنانة والنحاتة سـامية الزرو، ويمثل إمرأة، فضلا عن مشـاركتها 
فـي عدد من الأعمال التـي تحاكي القدس، والتـي تضمنت قطعا من 
المطرزات الفلسـطينية، كما تنوعت أعمـال الفنانات بين الزيت على 
القمـاش وعلى الكانفـاس، والحبر الصينـي، والأكريلـك، والمائي، 

والخزف كما في اعمال منال النشاش.
مـن جهـة أخـرى تنوعـت المواضيـع التـي تناولتهـا الفنانـات 
المشاركات، فمن الرسم الواقعي، إلى رسم الطبيعة، إلى البورتريه، 

إلى المكان، إلى التجريدي، مما أغنى المشاركة ومنحها صبغة تمثيلية 
تكشـف عن فرادة كل من المشاركات ومنهن الفنانة المحترفة، ومنهن 
الهاويـة، وكلهن أسـهمن فـي التركيز على إنتـاج الفنانـة الأردنية 

مقدمات إضاءات جميلة متنوعة.
وجالـت راعية الحفل شـرف، برفقة الفنانات المشـاركات، وعدد 
كبيـر مـن الجمهـور المعـرض الذي تـلاه حفـل تكريمي للتشـكيلية 
سـامية الـزرو، والتي شـاركت بمجموعة مـن أعمالها فـي المعرض، 
وتسـلمت مـن راعيـة الحفـل شـهادة تقديرية علـى مجمـل عطائها 

التشكيلي المتميز. 

نشوان: الزرو .. رؤية ما وراء العمل الفني

وبعنـوان «أعمـال الفنانـة سـامية الزرو..رؤيـة مـا وراء العمل 
الفني»قـدم الناقد الزميل حسـين ورقتـه، رأى فيها أن «التشـكيلية 
سـامية الـزرو تسـتمد موضوعاتهـا الفنيـة مـن المحيـط البصري، 
والمشـاهدات اليومية، والأحداث الراهنة، ومخزون الذاكرة، إلا أن 
أعمالها لا تشكل نقلا ميكانيكيا للواقع، أو إسقاطا مباشرا للمرئيات، 
وإنمـا تمثل خلاصة لمئـات الالتقاطات التـي تعيد الذاكـرة إنتاجها 
بمقاربات مع أماكن وأزمنة متنوعة ومختلفة لتفسـير الواقع، لتبدو 
اللوحـة جملـة مـن التشـابكات الفنية التـي تحقق الوعـي الثقافي 

والجمالي».

البحث عن لغة وهوية

ويرى نشـوان أن «الفنانة التي عانت حياة الاغتراب والشـتات 
تسعى إلى توظيف العناصر التي تؤكد هويتها من خلال ربط الرمز 
بالمتخيل، سواء اكان ذلك من خلال الحرف العربي والكتابة، أو من 
خلال الشعارات والمقولات الدارجة على ما سار عليه الفن الشعبي، 
وتسـتمد الفنانة الزرو  «المشـاهد من مخزونها الذاتي لما عاشته في 
بلدها فلسطين وكذلك من الوجدان الشعبي العام، وشريط الذاكرة 

المدمج بأزمنتة وأمكنة المتداخلة جراء التنقل بين بلدان مختلفة». 
وهـو يتصل بذائقة ووجدان لا ينفصـلان عن المرحلة التاريخية 
لنوع الثقافة التي تشـبّع بها الإنسـان العربي من خـلال الحكايات 
والسـرديات التراثية، ومضارعها البصري في الرسومات الشعبية 
التي صاغها الفنان الشعبي ووجدانه، للاماكن المقدسة، والأبطال، 
أمثـال: عنترة بن شـداد، والمهلهل، كان اشـتغلها فنانون فطريون، 
أمثـال: ابو صبحي التيناوي. مؤكـدا «أن الفنانة لا تقتفي اثر ذلك»، 
وإنما تعيد إنتاج الوعي الشـعبي باللحظة الزمنيـة الراهنة بالمزج  
بين المنجز التراثي البصري، والمعطى المعاصر، لتحقيق التفاعل بين 
الوعـي، والرؤية الجماليـة التي تقترحها لدور الفـن ووظيفته عبر 
تداخل الموضوعات والمضامين والتقنيات والأسـاليب وفق عدد من 

الخطوط التي وفرت لها إبراز ملامح هويتها الفنية، وتميزها.
جماليات المكان

ولـم يختلـف اشـتغال الفنانة الـزرو علـى المكان والإنسـان إن 
كان لجهة التقنية والأسـلوب، أو التناصصـات الكلاجية – كما قال 

نشـوان- ففي أعمالها عن مدينة القدس التي ظهرت في وقت مبكر، 
تناولـت الفنانـة المأسـاة التـي حلت ببيـت المقدس وأهلـه، مظهرة 
جماليـات المدينة، ومعمارها وهندسـتها وزخارفهـا وألوانها، وفق 
أسـلوبية تزيينية وزخرفيـة، تفيد من الحروفيـة بصفتها الجمالية 
كمنجـز حضـاري يعبر عـن الهويـة الثقافيـة، والتحريضيـة. وقد 
أضافـت الفنانـة إلـى الألـوان مفـردات كولاجيـة من أزيـاء ورموز 
شـعبية قبـاب لتعبر عن خصوصيـة اللوحة ومرجعياتهـا، لتوكيد 
العلاقـة الرمزيـة والدلاليـة بـين المفـردات والمـكان وأثـر الإنسـان 

وحضوره لإضفاء البعد الشعبي على اللوحة.
وخلص نشوان على  القول: «الفنانة سامية الزرو ترى أن العمل 
الفني يظل محكوما في إطاري: الزمني، والروحي الوجداني، وهما 
اللذان يحددان أسلوبية العمل وتقنياته، ويعي بتحولات عناصرها 

تغيرات الأشياء وخرابها، وحياتها وموتها».

سامية الزرو: تجربتي.. لا أزال أحاول بلورتها

مـن جهتها قدمـت الفنانـة الزرو ما أسـمتها «خاطرة» بمناسـبة 
تكريمهـا، قالت فيهـا: «التعبير هو حق الإنسـان لتأكيـد وجوده... 
الإنسـان ينظـر حولـه... تلتقط عينـاه صـورا مختلفة للأشـياء.. 
سـماء.. مخلوقـات... جبـال... سـهول.. بحـار... أمـواج وانهـار.. 
ويسـمع أصوات الريـاح والعواصف وهدير المياه.. ثم السـكون!.. 
حوله ألوان وملامس وخطوط وأشـكال وكتل!  عالم سـاحر وكون 
غامض وإنسان موجود لأنه يلاحظ، يشعر ويفكر وعقله يستوعب 
مؤثـرات الرؤيا ويخزنها فـي الذاكرة... بانتظـار لحظة تفجير تلك 

الطاقة الكامنة والمفعمة بالأحاسيس في ومضة من الزمن.
يدخل الفنان في حالة توق للتعبير... يرقص.. يغني.. يضحك.. 
يبكـي.. يحزن ويفـرح.. كلها حالات لهـا لون وملمس ومـذاق.. لها 
أبعاد واتجاهات.. لها وزن وكثافة ومشـاعر متدفقة تتفاعل حسـب 

رغبة ذلك الإنسان... 
تلـك هـي قمة الاسـتجابة. فمـن أجـل كل ذاك تقحمنـا الفنون... 
لوحـات رسـومات ومنحوتـات... مسـرحيات، موسـيقى، شـعر.. 
ونصـوص أدبية.جميعهـا نقلـت لنـا حضـارات وتاريخ الشـعوب 
والأثـر الفنـي المتواصـل دومـا... وهكـذا بـدأت تجربتـي بالبحـث 
والتجريـب المتواصـل في ما يمـده المكان مـن إيحاءات ومـا تفرزه 
المواقـف مـن قضايـا كونيـة وإنسـانية واعتبارهـا حـراك يحتـاج 
إلـى تفجيـر ومجابهـة مع مـواد وخامـات تؤكـد الهـدف الانفعالي 
الـذي يحرك المشـاعر وبعيدا عـن الاقتباس من تجـارب وإنجازات 
الآخرين، بل رؤيا  لواقع يعيشه الفنان ضمن عناصر فنية مدروسة 
تخـدم الفن، وبعيـدة عن فن الملصقـات والأعمال التزينيـة الفنية، 
فالعمـل الفني هـو قضية ومحـور التواصل لتأكيد وجود الإنسـان 
الفنـان في مـكان على خارطـة العالم، وهذا محـور تجربتي التي لا 
أزال أحـاول بلورتها وامتدادها وتفاعلها مع الحراك الفني ورسـالة 
الفن للجميع والابتعاد عن مسـارات جنسـوية، فالعمل الفني ليس 
له جنس ويثبـت تميزه الإبداعي، واليوم نحتفل بيوم المرأة لتأكيد 

الاعتزاز بالمرأة وإبداعها وتميزها كشريكة في المسيرة الإبداعية.

محمد العرابي

مشروع «كلمة» 
ينظم مؤتمرا 

لـ «تمكين المترجمين»
أبوظبي ـ من جمال المجايدة:

ينظم مشـروع «كلمة» للترجمـة، التابع لهيئة 
أبوظبـي  أبوظبـي للسـياحة والثقافـة، مؤتمـر 
الدولـي الثانـي للترجمـة تحـت شـعار «تمكـين 
المترجمين»، وذلك بالتـوازي مع فعاليات الدورة 
الـ 23 من معـرض أبوظبي الدولي للكتاب، ولمدة 
4 أيـام مـن 25 ولغاية 28 أبريـل 2013، ومواصلة 
للمؤتمـر الأول الـذي عقـده المشـروع فـي العـام 
الماضـي تحـت شـعار (الترجمـة وآفـاق اللحظة 

الراهنة).
وأوضح د.علي بن تميم مدير مشـروع «كلمة»  
أنّ تنظيـم المؤتمر يؤكّد أهميّة الـدور الذي تلعبه 
الحضـارات  بـين  الجسـور  بنـاء  فـي  الترجمـة 
والشـعوب، وفـي إطـار الجهـود المبذولـة لبناء 
قـدرات المترجمين الشـباب ورفد الجيـل الصاعد 
لاستكمال مسيرة نقل الثقافات والعلوم والآداب 
مـن وإلـى العربيـة. كما ويسـعى المؤتمـر لإعداد 
كـوادر مُدربـة مـن المترجمـين العـرب فـي مجال 
الترجمة الأدبية، والارتقـاء بجودة الترجمة في 
العالم العربـي، وعلى وجه الخصوص في مجال 
الترجمة الأدبية وإلقاء الضوء على إشـكالياتها، 
فضـلاً عن إتاحـة الفرصـة لتبادل الخبـرات بين 
المترجمين الشـباب والمترجمـين ذوي الخبرة في 

مجال الترجمة الأدبية.

■ الصوفــي الذي تحدث عن الإنســان الكامل، 
إنمــا كان يتحدث عني، يتحدث عــن روح فارقت ثقل بدن، وحلت 
فــي خفة بدن، والصوفي الآخر الذي تحدث عني في طواســينه، 
إنمــا رآني أداعــب الأبدية، وأنا أحوم حول الضــوء، فخاف علي 
مــن احتراق، وما درى بأنــي روح في بدن في اختــراق، لا أقوى 
على المكث في بدن أكثر من ساعات أبدية قليلة، أاتقل فيها بوهج 
روحــي من بــدن إلى بدن، وكلــي أمل في مصادفة خفة مشــعة، 
لأقــوى، حين ينهض منــي القربــان للانتقال بصرخــة أبدية من 
شــعاع إلى شــعاع.هكذ تصيرني الحياة ومضا ممتدا في الزمن، 
أقــوى علــى كل المحن.حياتي كتفاحــة ذهبية في يــد إله إغريقي 
يبحــث عن فوضى تنســيه ضجر البقــاء الكامل، ضجــر الحياة 
الدائمة.وأنا، من أكون، لأقول إني أفجر الضجر في العدم، لأخلق 
الفوضى الضرورية، فوضى الوجــود الأبقى، فوضى الحواس، 
وفوضى الناس، وكل في فلك يجرون من مجرة إلى أخرى، ومن 
حيــاة إلى حياة، والطريف أني أضع روحــي، في الربيع خاصة، 
بيــد طفل يلهو ويعبــث بي، فيعزقني لأصير رمــادا في أصابعه، 
ومنها أصير شــعاعا آخر في يدي شــيخ يتأمــل القمر باحثا عن 
شــئ ما، شــئ نادر يشــغله طوال حياته المديدة فلم يجده، وفي 
برهة مضيئة كأنهــا الأبدية عينها، يجدني بين يديه بألوان زاهية 
أتراقص بضوء جناحي، فلا هم لي غير أن أصارحه بهذه الأبدية 
التي تلتهمني وإياه وتجعلنا هنا نبقى، هنا نفكر، هنا نضجر، هنا 

نمرح، هنا نفرح، هنا نسابق الرياح اللواقح.
حوماني حول الضوء، شــاهد علــى انتقالي من مآل إلى مآل. 
ومن شــهود حــال، إلى عيان حال، كأني أصير نفســي بنفســي 
فيما أرغب فيه، فأنا معجبة بالضوء مغرمة بشــعاعه، لاهثة وراء 
الجراح الوضيئة في نتوء الليل، وفي أنواء النهار، وما من عبث لا 
أعرفــه، ولا من جدوى لاأصادقها وأرافقها إلى حيث نريد الرقاد 
في المهاد، أو في الوهاد، فســيان سيان إن الحياة عندي مكابدة 
في مكابدة، ترتاح مع الأمواج وهي ترتخي في الشاطئ الذهبي.

الضوء السري يحوم حولي، وأنا أحوم حول الضوء الظاهر، 
كأنــي أخدع نفســي لأتلهى، فهــذا الوقت الممتــد لا ينقضي، ولن 
ينقضي، وما يبــدو لحظة هو في عمقه أبدية، هــذا حالي، وعليه 
يــدور مآلي، وأنا أدور هنا وهناك، فكم مرة أتلهى بكروم الدوالي 
وكم مرة أتلهى بموســيقى اللآلي، وكــم مرة أغني طربا عجبا من 
حالي.وكما لا يتركني الإنسان في شأني وحيدة، لا أدعه لمصيره 
يناضــل ضد الريح، تشــقق شــفتيه، كأنما لتثلم عمــره الجميل، 

وكيف لــي أن أصبر وأنا أرى هذا الإنســان، هذه الروح تكافح 
لأجل السعادة، والحياة بيننا قسمة عادلة، نثلمها معا بموت، 
هــو كوة صغيرة جدا يدخل منها ضــوء الخلود، الضوء الذي 

نهواه ونعشــقه مثلما يتعشــق الجميع الرفرفة بأجنحة الحرية.
إني أتيقظ من نعاس خفيف، فالمطر ينهمر، وينســاب في تلابيب 
كل مــا هو نائم حولي، علينا جميعا أن نصحو مع الســماء، فهذه 
الزرقــة الصافية دليلنا فــي الليلة المدلجة الآتيــة الآتية بلا ريب، 
فالحيــاة هكــذا صفــاء وإدلاج، صيــاح وصمت، بــر وبحر، بدن 

وروح، وهكذا..الحياة هكذا.
هذا المساء أراني مشعة بذهب الأرض، أرتشف قطرة قطرة من 

الينبوع الخالد، والدرر اللطيفة التي حمت حولها تتناثربين أيدي 
الأطفال يفرحون بها، فيشــع من فرحهم نور أبدي ساطع سطوع 

الحقائق في بطون الكتب، وفي سرائر كل الناس.
عندمــا تخطو الشــموس فــي الفضــاءات المعتمــة، أقبس من 
نورهــا، وأهبط إلى المدن الســفلى، أنفض مــن جناحي ما اختمر 
فيهما من ضوء، فيشــع كل مــا حولي وتضاء تلــك المدن، بعدما 
كانت مهــددة بليل مدلهم طويــل، وهكذا أرتاح، هكــذا أنداح بين 
الزهور، أخفض من صوتي ليزداد نوري في أكاليل هذه الزهور، 
التــي ســتمنح للعاملين بــدأب الــكادح، للعاملين من أجــل بقاء 
السعادة في الحياة.وإذا كان الشقاء يناكدنا فنحن نعطف عليه، 
ونحــب أن نراضيه بكدحنــا المضئ.إني عندما أشــبع من الحياة 
المــلأى بالزهور، أســافر بحثا عن عشــبة الخلود التــي تنبت في 
بســتان العرفان، أبحث عنها كما يبحث الظمآن عن الماء، ولا أنكر 
فإني نشــقت أريج هذه العشــبة غير ما مرة، ولقد تراءى لي أني 
كلما ازددت ابتهاجا بالحياة ازددت تعلقا بهذه العشــبة، ولست 
أهــاب على بســتان العرفــان فهو محــروس في أبوابه الســبعة 
بمتصوفة يجهدون أنفســهم بالمكابدة من أجل الحقيقة الخالدة، 
حقيقــة تلك العشــبة التي هبط أنكيــدو يبحث عنهــا متحديا كل 
المخاطر وكل التهاويل التي لاقتــه أو وصفت له.هؤلاء المتصوفة 
حارســو بســتان العرفان لا يلهجون إلا بما يذكــي الولع بالبحث 
عن تلك العشــبة، ولذلك تراهم ينوعون فــي أحاديثهم وحديثهم 
واحــد، لاغير.بيــد أن هــذا الواحد يتعــدد ويتكثر حتــى ليصعب 

وهذه  التعــدد  هذا  الكثرة تستجيب لرغبات إحصــاؤه.إن 

الناس المتنوعة فهم وإن أحبوا شــيئا واحــدا، فإنهم يميلون إلى 
أن يروه في شكول مختلفة.كل واحد يتلذذ بالشكل الذي يهوى، 
وهكذا الجمال واحد، لكن شــكول حســنه متنوعــة تنوع العقول 

والحدوس والحواس.
مع إشــراقة هذا الصباح، صرت أرفرف معجبة بجمال ألواني 
وأجنحتــي، أتنقــل متواضعــة من زهرة إلــى زهرة، ومــن يراني 
يحســبني أختال، وما أنا كذلك، ولكنها الحيــاة بجمالها الخلب 
ســلبتني الرغبة في كل شــئ، إلا الرغبة في البقاء هكذا أستمتع 
بمباهــج الطبيعــة والحيــاة، المباهج التــي لا حصــر لعددها ولو 
كانت محدودة !إن اللامحدود واللامتناهي هما اللذان يجعلاني 
أتعلــق أكثر بالحياة. لكن في هذا الصباح المشــرق ذاته داهمتني 
دراما مأســاوية، سببها لي طفل طائش، اصطادني وفركني بين 
أصابعــه، وكان علي أن أعطيه درســا، فانبثقت من خلل أصابعه 
روحــا أخرى هائمة فــي الطبيعة، ولقد رأيتــه يتبعني بعينه، فقد 
عرف روحي، عرف جوهرها الباقي، رأيت دموع الندم في عينيه، 
ومــا كنت لأكترث، فهذه أشــياء تقع، وهي كالأشــياء الأخرى لا 

تنتهي أبدا، لا تنتهي إلى حد إلا إذا أردنا أن نضع لها حدا.
وروحــي الهائمة ما كان لها من حــل لتعود إلى طبيعتها إلا أن 
تهبط بحثا عن عشبة الخلود لنشقها ولارتشاف ماء خلود الحياة 
من عروشها النابتة في الأرض المرتوية بغمر المياه العذبة.هبطت، 
ولا أخفي الحقيقة فقد بقيت مدة غير يســيرة أبحث عن مكان تلك 
العشــبة وإذ وجدتها نشــقت منها نشوقا منتشــيا، فعادت إلي 
ألواني البهيجة وجناحي المرفرفين، وهكذا عدت كما كنت وإخال 
نفســي أفضل مما كنت، وهذا درس من دروس الحياة، الدروس 
الكثيــرة التي تعلمنا إياها الطبيعــة المزدانة بعروش الصولجان.

إذن هذه هي الحياة، أو هكذا أراها، ولربما قال لي الناي قولا آخر 
غير هذا، لأنه يبث الموسيقى في الوجود بطريقته الخاصة.

مــا أبهجني في هــذا التحول الجديــد، الذي ســببه لي الطفل 
الصغير دون أن يدري.إني اكتشــفت عظمة الظل مثلما هي عظمة 
الضــوء وأن المباهــج تتماهى مــع بعضهــا، وإن كان الضوء هو 
الأقوى، لأنه ييســر الرؤيــة، ويجعل الحياة طــوع الرغبة، ينالها 
من يطلبها، ولا شــئ يأتينــا دونما أن نطلبه، وأن نجهد أنفســنا 
فــي طلبه، كمــا يجهد الراعي نفســه فــي طلب الحطــب من أجل 
التدفئة في يوم شديد القر.وأي تدفئة للروح أبقى من تدفئة حب 
الحيــاة بالمكابدة، بما نحياه بجهدنا، بما نتطلع إليه ونشــقى من 
أجله بعنفواننا. الحياة علمتني أن أكون فراشــة مبتهجة، فراشة 
باحثة عن الحقيقة.حقيقة الحيــاة وحقيقة الحقيقة؟إن ما ألاقيه 
من ضنى وضنك أحيانا يزيدني تعلقا بالحياة، أراني أســعد بما 
أحياه، بما أراه، بما أعرفه، بما أتطلع إليه.بكل هذا تبدو لي الحياة 
رحيبة أكثر مــن كل البحار، من كل الأرض، من كل حقول الزهور 
التــي عرفتها وخبرتهــا، حينما تنقلت في أجوائهــا من زهرة إلى 
زهرة.لكــن ما أبقاني إلى الآن، هو حبي عشــبة الخلود، العشــبة 

الزكية المفعمة بالرحيق كله.
إن مــا أقوله: إن هناك أشــكالا مختلفة للحيــاة وإنها مختلجة 
بالنبض بهذه الجذور الحية السعيدة للرحيق في زهور الحقول، 
قد يكون هــذا الرحيق هو الذي جعل نبضــي غير مختوم، فطفق 
مني هذا البوح الذي انتشــيت بقوله، وألذني بما أسررته وأعلنته 
فلم يبق ســرا.»آه !فليكن مــا نحبه من الحياة أكثــر كمالا...». إن 
مقامنا نحن جميع المخلوقات عبارة عن سجن، وواجبنا أن نحرر 
أنفسنا من هذا الســجن أو نهرب منه؟ إن الأذكياء يغيظهم الموت 

أما الحمقى فيغتبطون له.           

من اعمال الفنانة

ما تقوله الفراشة قص
عبداللطيف الزكري
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منوعات

 

الحمل: 
حب وصداقة تعرف معهما أوقاتاً جيدة، رسالة تحمل لك مفاجأة 

كبيرة.  
الثور: 

حب جديد إذا كنت خالياً، أنت تحب ولكن بغير عمق، رسالة في 
العمل تحققها.  

الجوزاء: 
مشاكل كثيرة تعترض طريقك هذا اليوم ولكنك تنجح في التغلب على 

أكثرها بفضل تعقلك.  
السرطان:

 أبحاث في العمل تقوم بها منذ زمن تلاقي النجاح، قيمة كبيرة 
تكتشفها بمن تحب.  

الأسد:
 أمور تكتشفها حديثاً تساعدك في تقييم أصدقائك لمعرفة الصديق 

من العدو.  
العذراء:

 تشعر لأول مرة بحاجتك الماسة إلى المال، انتظر مكالمة هاتفية ربما 
تنقذك.  
الميزان:

 نشاط على صعيد اجتماعي هام، مشكلات عاطفية تبدو متأزمة 
بعض الشيء.  

العقرب: 
تنفذ دراسة كلفت بها بنجاح كبير، مناعة ضد الحب تكتسبها من 

بعض علاقاتك.  
القوس: 

ما تشكو منه بحاجة إلى علاج سريع، وربما يكون العلاج موجوداً 
لدى شخص مخلص لك.  

الجدي: 
اعتقادات في غير محلها، نتائج ايجابية على صعيد قضية هامة، 

نشاطك العملي في الأوج.  
الدلو: 

حاول أن تكون واقعياً واستفد من الظروف المحيطة بك لتحسين 
وضعك المهني.  

الحوت: 
هدوء واتزان في حياتك العاطفية، انتبه إلى كل كلمة تقولها هذا 

اليوم.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو
الحمل:

قا أ ا ف ت اقة

ابــــــــراج

فائزة ببرنامج «الصوت» وناشط شاب يتحديان الرئيس الامريكي:

الكثير من الباراك... القليل من الحسين... وبعض من الأوباما
د. رندة زريق ـ صباغ

لينا وربيع... اسـمان لشابين فلسطينيين 
تناقلتهما الأخبار في الأسبوع الأخير...

يحمـلان  فلسـطينيين  لشـابين  اسـمان 
الهويـة الإسـرائيلية أثـارا جـدلاً بـين مؤيد 
ومعـارض لموقـف كل منهمـا... خاصـة وأن 
الرئيـس  الحدثـين وقعـا فـي فتـرة زيـارة 

الأمريكي باراك حسين أوباما.
ربيـع عيـد ناشـط سياسـي واجتماعـي 
يشار له بالبنان في قريته عيلبون، المنطقة، 
فيـه...  يتواجـد  محفـل  كل  وفـي  الجامعـة 
شـاب جـريء وطمـوح لا يخشـى المواجهة 
ولا التحـدث بصراحـة... لا ينسـى مجـزرة 
عيلبـون 1948 ولا يألـو جهـداُ فـي الحديـث 

عنها والتعريف بها.
لينا مخول شـابة طموحة مـن مدينة عكا 
المختلطـة والتي يعاني سـكانها الويل جراء 
خطـط تهويد المدينة وخطط تهجير سـكانها 
العـرب... الفـن حياتهـا والغنـاء وسـيلتها 

لايصال فكرتها وأهدافها الخاصة .
شـعبه  صـوت  يوصـل  أن  ربيـع   اهتـم 
وصوته لأوباما وللعالم...محتجاً ومتسائلاً 
مـن جهة مؤكـداً ومذكـراً بحق الفلسـطينين 
مـن جهة  أخرى...طارحاً سـؤالاً إسـتنكارياً 
أمـام الرئيـس الأمريكي حول سـبب زيارته 
الحقيقـي لإسـرائيل...  وطبعا لـم ينس ذكر 
ناشـطة السـلام الأمريكيـة راشـيل كـوري  
كنـوع من الإحـراج ونوع مـن التلويح بدور 
نشـطاء السـلام الدولين الذين راح بعضهم 

ضحية الات الإحتلال الإسرائيلي...
تحيـة لربيـع الذي جـاء كلامه مـع بداية 
الربيـع الطبيعي وليس العربـي... مؤكداً أن 
ربيعنا نحـن الذيـن نزعاه بأنفسـنا وليس 
عن طريق نباتات وأشجار مستوردة تبهرنا 
بألوانهـا وأثمارهـا التي سـرعان مـا يتضح 
لنا أنهـا مسـممة قاتلة...تحية لهـذه الجرأة 
والمصداقيـة، تحيـة لهـذا الإنتمـاء الصادق 
والصارخ....تحيـة لقريتـي الغالية عيلبون 
علـى مقدرتها اللا متناهية في إنتاج المبدعين 

والمميزين شامخي الرأس بإنتمائهم.
كان مـن المهـم لربيع -الذي يمثـل مندوباً 
لشـريحة واسـعة- أن يقـول مـا قالـه على 
مسـمع ومـرأى مـن الحاضريـن والمتابعـين 
علـى أنواعهم  مذكـراً القيادات الإسـرائيلية 
والأمريكية بأن الفلسـطيني لا يزال موجوداً 
وقادراً على المواجهـة والاعتراض والتعبير 
عن نفسـه...وليذكر الفلسـطينيين أنفسـهم 
بـأن الفلسـطيني لا زال موجوداً قـادراً على 
التفكيـر ورفض الظلم والاسـتبداد...ملوحاً 
لجيـل الشـباب بكوفيـة فلسـطينية من نوع 

اّخر. 
أما أوباما من جهتـه فقد علّق على الحدث 
بقولـه:- «هـذا هـو الحـوار الحقيقـي الذي 
تحدثت عنه، انتظرت أن تتم مقاطعتي، وأنا 
سـعيد بهـذه المقاطعة، فلـن أشـعر أنني في 

بيتي لو لم يزعجني أحد» وابتسم مرتين..!
رغـم تصريحه هذا لم يحـاول أوباما منع 
رجـال الأمن من إخراج ربيع خارج القاعة...

لـم يحاول أن يفهم ما قـال ولا ماذا بقي لديه 
ليقول...لـم يحـاول التعـرف على اسـم هذا 
الشـاب على الأقـل أوفهم مشـاعره، أفكاره، 

طموحاته وأحلامه...!
نـدرك جميعاً أنه وبفضـل تصريح أوباما 
هـذا حـول الحـوار قرر رجـال الأمـن إطلاق 
سراح ربيع  وعدم إعتقاله...فإسرائيل أذكى 

من أن تبدو متعسـفة جهـاراً وعلى الملأ..إنها 
أذكـى من أن تبدو مسـتهترة بـكلام المواطن 
الأول فـي العالـم وزعيـم أقـوى دولـة حتى 
لو صـبّ ذلك فـي مصلحة مواطـن عربي من 
الدرجة الثانيـة... سـتحاول الظهور كدولة 
تحتـرم مواطنيهـا كلهـم بغـض النظـر عـن 
إنتمائهـم  وتعطي الفرص للجميع....وطبعاً 
فـإن ما ينتظـر ربيع في المسـتقبل القريب أو 
البعيـد ليس مفروشـاً بالـورود والشـاباك 

الإسرائيلي سيلقنه «درساً» فيما بعد!!
إنطلاقـاً من نفس هذه النقطة تماماً قررت 
اسـرائيل أن فوز شـابة عربيـة ببرنامج (ذا 
فويس) إنمـا هو لَبِنة اخـرى تفيد مصالحها 
وصقـل صورتهـا العامـة أمـام العالـم مـن 
إسـرائيل)  (عـرب  لإلهـاء  ووسـيلة  جهـة، 
بحـدث خفيـف ولطيـف إثـر زيـارة أوبامـا 
لدعـم إسـرائيل ومنحهـا صكـوك الوقـوف 
دائماً وأبـداً معها،خلفها،أمامهـا ولجانبها... 
تمامـاً كمـا قـررت فـي حينـه أن يفـوز فريق 
سـخنين لكرة القـدم بالبطولة مما سـيحول 
أنظار،أفـكار وطاقات الجماهيـر العربية عن 
الإحتجـاج ضد الحـرب على غـزة... فمقابل 
الحصـول على الوجبـة الدسـمة لا بأس من 
تقديم بعض النقرشات لمجتمع بات متخبطاً، 
مثقلاً، خائفـاً ومتردداً....مجتمـع تاه معظم 
أفراده بـين الماضـي، الحاضر والمسـتقبل... 
مجتمـع لـم يعـرف كيف تـؤكل الكتـف ولن 
يعـرف على ما يبـدو... مجتمـع لا زال بعض 
مـن جيـل نكبتـه موجـوداً يحاول التمسـك 
بالأرض والدار والمفتاح، بالمقابل جاء الجيل 
الثانـي وعانـى الويلـين نتيجـة إزدواجيـة 
الأنتماء...فما بـين القومية والهوية أضناهم 
المشـوار... جيـل أتعبـه قيامه بدور الجسـر 
بـين اّبائه المحملـين بذكرات النكبـة ودمائها 

وأولاده مكسّري البوصلة!
 المغريـات كثيـرة مـن جهـة، وإسـرائيل 
التـي تخطط لعقود طويلة إلـى الأمام لما فيه 
مصلحـة شـعبها وأبنائهـا إنمـا زادت الثقل 
ليتضاعـف الحمـل علـى الفلسـطينيين فـي 

إسـرائيل من جهـة ثانيـة... وبالتالي تاهت 
بوصلة البعض، وتعـب البعض الاّخر كونه 
لا يـرى ضـوءً في اّخـر النفق، وأمـا البعض 
فقد استسـلم قائلاً: لا يمكـن للكف أن تواجه 
المخـرز... وهكـذا وجـدوا فـي الإندمـاج مـع 
المجتمـع الإسـرائيلي وسـيلتهم نحو ضمان 
مسـتقبل أفضـل لهـم ولأولادهـم... وجـدوا 
نحـو  وسـيلة  الإنصهـار  حتـى  بالإندمـاج 
تحقيـق الـذات الفرديـة لدرجة أصبـح معها 
هـذا الإندماج هو الهـدف لا الوسـيلة، وهنا 
الإضـاءات  كل  وتضـاء  الأجـراس  تقـرع 
الحمـراء محـذّرة ممـا هـو قادم...والقـادم 

أعظم وأخطر.
 وما الشـابة العكاوية لينا مخول إلا مثالاً 
واضحـاً وصارخـاً يعكس هـذا الواقع المرير 
والأليم والمسـتقبل المخيف حـد الفزع...لينا 
والتـي أرادت أن تثبـت لنفسـها، لبلدهـا من 
جهة ولليهود من جهة أخرى أنها لا تقل قدرة 
ومقدرة عن غيرها فقررت المشاركة ببرنامج 
فني هو الأكثر شهرة وشعبية...لسان حالها 
يقول: سـأرفض حتمـاً إن حاولت المشـاركة 
فـي البرنامـج العربـي المماثـل، فـإن العرب 
إسـرائيل  دامـت  مـا  وبالتالـي  يرفضوننـا 
تسـمح لي بالمشـاركة فسـوف أثبت نفسي» 
وهكذا كان...وكانت لينا طعماً سـهلاً جاهزاً 

بيد إسرائيل تصطاد به الرأي العام ...!
لينـا -التـي تمثـل مندوبـة عن شـريحة 
تتزايـد أعدادهـا تباعـاً- نسـيت كمـا يبدو 
أنهـا فـي مثـل هـذه الحالـة لا تمثـل نفسـها 
أقليـة فلسـطينية كاملـة يرفـض  فقـط بـل 
معظمهـا أن تمثلهـم فـي برامـج ومسـابقات 
إسـرائيلية يهوديـة بـل وصهيونيـة أيضاً..
لا ألـوم لينـا شـخصياً فإنهـا بالتالي شـابة 
لم تتجاوز العشـرين من العمـر، بل ألوم كل 
أجواء وأشخاصاً...مؤسسـات ومجموعات 
والقضيـة  الرسـالة  بايصـال  تنجـح  لـم 
كماضٍ،حاضر ومسـتقبل للينـا ومن تمثلهم 
مـن شـريحة تعبت،تخبطـت فتاهت...على 
مـا يبدو لم تجـد لينا من يشـرح لهـا المقولة 

الهامة(السم في الدسم).
لـن أسـمح لنفسـي بالتشـكيك بوطنيـة 
لينـا وإنتمائها فأنـا لا أوزع صكوك الوطنية 

وانعدامها...
لكنني أسـألها ألم يجدر بـك التريث قليلاً 

والتفكير بتداعيات مشاركة وفوز كهذا؟
ألـم يكن بإمكانك إظهـار موهبتك وقدرتك 

الصوتية دون المشاركة في هذه البرامج؟!
هل سـتتحملين الكم الهائل من العنصرية 
واللاتقبّـل التـي سـتلاقينه لعروبتـك ولـن 
أقـول فلسـطينيتك؟! وهـل أكيدة أنـت بأنك 
لـن تضعفـي أكثـر ولـن تقدمـي المزيـد مـن 

التنازلات؟
فإن مشـوارك ليس مفروشـاً بالورود كما 
تتخيلين..تمامـاً كمـا أن مشـوار ربيـع ليس 
مفروشـاً بالـورود، لكن مجابهة الشـوك في 
سبيل قضية شعب مع كل ما يتضمنه ذلك من 
طموحات شخصية نحو تبوأ قيادة شعبية، 
يختلـف تماماً عـن مجابهة الشـوك لتحقيق 
طموحات شـخصية مـع كل ما يبثـه ذلك من 

تشويه مجتمع وقضية شعب!!
 رغم الفارق بين ربيع ولينا إلا أن إسرائيل 
نجحـت باسـتعمالهما كفوطـة ناعمة لمسـح 
غبارهـا لتبدو لامعة في عيون باراك حسـين 
أوبامـا وغيره ممن نجحـت بتلميع صورتها 

أمامهم بوسائل عدة بررت غاياتها.
لشـابين  ولينا...نموذجـان  ربيـع 
فلسـطينيين يحمـلان الهوية الإسـرائيلية، 
يحـاول كل منهمـا إثبات حقيقـة تختلف عن 
الثانيـة، مـع التذكيـر بـأن نقطـة الإنطـلاق 
واحـدة للإثنـين لكن إتجـاه قفـزة كل منهما 
أخذت إتجاهاً ومنحاً مختلفاً تماماً!!! فشتان 

بين الإتجاهين وشتان بين الإنطلاقتين!!
ومـا بين هـذا وتلـك جـاءت زيـارة باراك 
حسـين أوبامـا الذي أكـد علـى ولاءٍ متفاوت 
للمسـميات التي يعكسها كل إسـم منفرد من 
إسـمه الثلاثـي وليبـدو واضحـاً وجليـاً أن 
لا علاقـة تربط هـذا الرئيس لا بالحسـن ولا 

بالحسين...والباقي عندكم.

دبي ـ من محمد المجايدة:
تطـلّ كل من الممثلة ليلى علوي، والممثلة كارمن 
لبّس، إلى جانب الممثل حسـين منصـور، والفنان 
أحمـد فهمي، والشـاعر فيصل اليامي فـي «نوّرت 
مـع أروى» علـى MBC1 . البداية مع ليلى علوي 
الفـن  علـى  «خائفـة  أنهـا  صراحـة  تعلـن  التـي 
والفنانـين فـي مصر!». وحـول موقفهـا من قضية 
الهجـوم الإعلامـي الـذي شـنّه أحد الشـيوخ في 
مصـر علـى الفنانـة الهـام شـاهين، توضـح ليلى 

علوي أن «الهام شاهين فنانة بـ 100 رجل»،
مُضيفـةً أنها شـخصياً ترفـض أن تتنـازل عن 
حقّها فيما لو تعرّض أحدهم لعائلتها أو لشـرفها، 
معتبـرةً أن كل مـا هـو دون ذلـك يمكـن وصفه بـ 

«فقاقيع في الهواء».
وبموازاة ذلـك، تؤكّد ليلى علوي أن الكثير من 
المبالغـات قـد قيلَتْ عن حـوادث تعرّضـت لها في 
ميـدان التحرير أثناء الثورة، والصحيح أن ابنها 
قد ضـاع منها هناك، وهو أبرز مـا حدث معها. كما 
تتطـرّق ليلى علوي إلى آخـر أعمالها التلفزيونية 

التاريخية. 
وفـي الفقرة الثانيـة، يتحدّث حسـين منصور 
عما أسـماه بـ «غزو الدرامـا الخليجية للعديد من 
التلفزيونـات العربيـة» وذلك بفضـل «التميّز في 
النصوص والإخراج والنوعية» على حدّ تعبيره. 
دور  تأديـة  إمكانيـة  إلـى  منصـور  يتطـرّق  كمـا 
ر عن  كوميدي، إذا ما وَصَل إلى يديه نص جيّد يُعبِّ

كوميديا حقيقية بعيدة عن السخافة والتكرار. 
برنامـج  أن  فهمـي  أحمـد  يؤكّـد  جانبـه،  مـن 
«Arab Idol» هو أحد أهم البرامج على الساحة 
العربيـة اليـوم، لكونـه متكاملاً وهادفـاً وواضح 
المعالم. ويوضح فهمي أن امتهانه الغناء، وعشقه 
الدائم للسـينما لم يقفا حائلاً أمـام قبوله أن يطلّ 
كمقـدّم لبرنامـج «Arab Idol» فـي التلفزيون. 
وبالحديث عن قضيـة الاختلاس التي أوقف على 
إثرهـا لمدة 5 أيام على ذمّة التحقيق، يشـدّد فهمي 
على أنه قد أخذ حقّه كاملاً ولم يتنازل عن أي جزء 
منـه، وأضاف أن «ملابسـات القضية قد كُشـفت، 
وتم تحديد هوية العصابة التي قامت بالعملية.» 

بدورهـا، تتحـدّث كارمـن لبّـس عـن دورهـا 

كراقصـة سـابقة ومُدرّبـة رقـص في فيلـم «لولا» 
الذي يتمحور حول امرأتين مختلفتين في العقيدة 
والتقاليد والعادات.. مؤكّدةً أن الفيلم أعاد تقديم 
صـورة حضاريـة راقيـة عـن الرقـص الشـرقي 
بعيـدة عن نظـرة الرجل لـه. كما تتحـدّث كارمن 
عـن دور «آسـيا داغـر» الـذي لعبته في مسلسـل 
فـي  مصابنـي»  «بديعـة  ودور  «الشـحرورة»، 

مسلسل «أبو ضحكة جنان».
أخيـراً وليـس آخـراً، يتحـدّث فيصـل اليامي 
عمّا أسـماه بـ «دور الجندي المجهـول الذي يلعبه 
الشـاعر في الأغنيـة، على غرار الملحّـن»، مُتطرّقاً 
إلى حقوق شـعراء الأغنية والملحنـين، المهضومة 
اليوم، في الحصول على نسـبة من أرباح الأغاني 
التي يقومـون بتأليفهـا وتلحينهـا.. إذ لا يحصل 
«مقطـوع»  مبلـغ  علـى  إلا  والملحنـين  الشـعراء 
يأخذونه لمرة واحدة قبل إطلاق الأغنية ورواجها، 

وهو ما يعتبره اليامي بعيداً عن الإنصاف. 
علــى  أروى»  مــع  «نــوّرت  برنامــج  عــرض  يُ  •
MBC1 كل اثنين في تمام الســاعة 06:30 مســاءً 

بتوقيت غرينتش، 09:30  ليلاً بتوقيت السعودية.

الدراما والسينما إلى جانب القافية العذبة... في «نوّرت مع أروى» 

صور جنسية يحظر القانون الصيني تداولها لكنها مسموحة لبلدان الشرق الأوسط!

الإعلام الصيني باللغة العربية: 
اباحية فاضحة مخصصة للعرب فقط! 

■  كواليـس مهنة العارضات العاريـات، العارضة المثيرة (فلانة) 
تتعـرى تمامـاً فـي غابـة، حسـناوات يزيـن غـلاف المجلـة الإباحية 
(كذا)، العارضة السكسية (فلانة) تتعرى على الشاطئ لاستعراض 

منحنياتها، حقيقة المرأة السعودية وراء الحجاب.
عناويـن صارخـة ومبتذلـة وبلغة ركيكـة كهذه، وصـور «إباحية 
فاضحـة» تأتيك من حيث لا تحتسـب.. تسـتهدفك أنـت وحدك دون 
سـواك وبلغتـك دون غيرهـا.. أنـت أيهـا العربـي «المولـع  بالجنس 

والمهووس بالإثارة» ـ كما أشاعوا عنك وصدقوا الإشاعة ـ .
تتسـلل تلك الصور عبـر الشـبكة العنكبوتية وتدخـل بيتك دون 
اسـتئذان و قـد تطـوف علـى أبنائـك دون أن تسـألهم عـن أعمارهم 
أوإن كانوا قد «شـبوا علـى الطوق» كما تقتضي الأعـراف والقوانين 
وأخلاقيات المهنة.تأتيك عبر وسـائل إعـلام تعلم أنك كريم ومضياف 
ولا يمكن أن تغلق بابك أو جهاز حاسـوبك أمـام صديق تعرفه وتثق 

بنواياه منذ أكثر من ألف عام .. 
كلا .. لقد أخطأت التخمين والتوقع.. الرياح هذه المرة ليست غربية 
.. ولن يرفع أحد في وجهك الشـعارات التي اعتدت على سماعها منه 
كالحريات العامـة وحرية الرأي والتعبير.. رياح السـموم هذه تهب 
عليك من أقصى الشرق .. من بلاد يحكمها حزب واحد و يسيطر فيها 
على كل وسـائل الإعلام .. بلاد محاطة بسـور عظيـم يمنع كل مواقع 
التواصل الاجتماعي التي تعرفها ويراقب كل كلمة وكل صورة تخرج 
أو تدخل. حفاظاً على القيم الاجتماعية والثقافية لشعبه في مواجهة 
المواقـع الإباحيـة وتغول العولمة والتلوث الثقافـي ـ كما يقول ـ وكما 

أكد مؤخراً خلال مؤتمره العام الثامن عشر .
الصور المذكورة التي يحظر القانون الصيني تداولها ليسـت على 
صفحـات مواقـع خاصة ولـم يقم بإضافتهـا هـواة أو مراهقون على 
مواقع التواصل الاجتماعي في خلسـة عن أعين الرقيب.. بل هي على 
صفحـات مواقع رسـمية ورسـمية جـداً. وتخضع لإشـراف وتمويل 
المكتـب الإعلامي لمجلس الدولة الـذي كان قد خصص مؤخراً ميزانية 

ضخمة لتحسـين صـورة الصين على الصعيـد العالمـي وأطلق حملة 
تحت شعار» دع العالم يعرف الصين .. والصين تعرف العالم». 

لكننـا نصدقكـم القـول بأننا لـم نعرف بعـد كيف يمكـن للمرء أن 
يعرف الصين من خلال صور لشقراوات غربيات لم يسبق لهن زيارة 
الصـين أو حتـى التعرف على تراثهـا وتقاليدهـا ؟؟ إلا على صفحات 
موقع « شـبكة الصين « ومواقع صينية رسـمية أخرى باللغة العربية 
.وأن جميـع تلك الصور تحمـل دمغة حمراء مكتـوب عليها (خاص ) 
ممـا يدل على أن مبالغ طائلة قد دفعـت  مقابل حقوق الملكية لتحقيق 

هدف لن نسيئ الظن بطبيعته.
موقع « شـبكة الصين» يقدم خدماته بعشرة لغات دولية منها لغة 
الضـاد وهـي وحدها «المحظية» بهـذه الصور .. ولكن لماذا؟ .. نسـأل 
القائمـين على الموقـع فيأتينا العذر أقبـح من الذنـب.. «بهدف زيادة 
عـدد زائـري الموقـع»!!! وتسـتدرك المسـؤولة «لكـن الشـريحة التي 
نستهدفها ليست العرب فقط» نسألها .. ومن أيضاً ؟ فتقول بلا تردد: 
بالطبع الطلبة الصينيين ممن يدرسون اللغة العربية؟ نلح بمواصلة 
الاستفسار لنفهم أكثر: وماذا يمكن أن تفيد الصورة من يتعلم الكلمة؟ 

؟لا نسمع أية إجابة .. سوى صوت إغلاق سماعة الهاتف.
ويذكر أن نظرة الاسـتعلاء وعدم الاكتـراث والتهكم تجاه العرب 
وقضاياهـم وثقافتهم أصبحـت ظاهرة تتكرر كثيراً خلال السـنوات 
الأخيـرة ليس على وسـائل التواصل الاجتماعي ولكن عبر وسـائل 
إعـلام رسـمية أيضـاً . ولم يخـل ذلك من أهـداف سياسـية واضحة 
كإبراز مواقع فلسـطينية كالمسـجد الأقصى وبيت لحـم وأريحا على 
أنها أماكن ومدن اسـرائيلية .أو نشر صورة لأم اسرائيلة تحنو على 
طفلهـا وأخرى لأم فلسـطينية تلبس طفلها الصغير حزاماً ناسـفاً مع 
«تعليق بريئ « مرفق بالصورة يسأل القارئ مع أي منهما تقف ؟؟؟؟

يأتي كل ذلك في ظل غياب دبلوماسي واضح للبعثات الدبلوماسية 
العربيـة المعتمـدة في الصين عـن متابعة الشـأن الإعلامـي الصيني 
واقتصـار عملها على الشـأن الاقتصـادي وكأنها « مكاتـب تجارية لا 

أكثر « وفق وصف مراقب عربي مقيم في الصين.

٭ صحفي عربي مقيم في الصين

عزت شحرور   ٭ 

لينا مخول
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فضائيات

سليم عزوز ٭

الفتح الإسلامي الثاني لمدينة الإنتاج الإعلامي

وارضيات 

■ عندما دعا الداعي إلى القيام بغزوة جديدة على مدينة الإنتاج الإعلامي في مصر، قلت 
إن القوم اعدوا للأمر عدته هذه المرة، فعلى الرغم من الحشود الغفيرة في المرة الأولى، على 

نحو ظننت معه أننا في «قريش»، فان القوم لم يكونوا جاهزين لعملية الفتح، فغادروا بحجة 
المشاركة في تأمين عملية الاستفتاء على الدستور، ووعدوا بالعودة وإطلاق اسم مدينة 

الإنتاج الإسلامي عليها، وقد يطلقون  على رئيس المدينة الحالي لقب « حنظلة»!
في المرة الأولى كان الشيخ حازم أبو إسماعيل هو قائد الجنود، والشيخ حازم كان قد سبق له 

أن تحدث في مؤتمر عن دوره التاريخي في معارضة حكم حسني مبارك، وقال إن موقفه منه 
بدأ في سنة 1987 ولم يتغير، وهو موقف لم أسمع به شخصياً، اللهم إلا إذا كانت روح الوالد 

قد حلت في جسد الابن، ففي هذا العام سمعت صوت الشيخ صلاح أبو إسماعيل مجلجلاً 
وهو يقول انه يحجب ثقته عن حسني مبارك لخمسة أسباب. لا تتسع المساحة لسردها، وفي 

قضية «الناجون من النار» التي كانت في نفس العام تقريباً أفتى في شهادته أن حسني مبارك 
كافر، «خبط لزق»، وبعد هذا بأيام كنت في زيارته بمنزله بالدقي، وقد شاهدت قوات أمن 

تسد عين الشمس فلما سألت الشيخ عن سبب وجودها، قال بروح فكاهية كان يتمتع بها: «لقد 
كفرت مبارك في المحكمة، فجاء ليكفرني في الدقي».

وقد وقفت على أن سبب الزيارة راجع إلى أن المخلوع جاء ليفتتح «سنترال الدقي» قبل موضة 
فتح «الكباري»، وآخر عمل له، هو افتتاحه لامتدادات «كوبري» صفط اللبن، وبعد هذا قامت 

الثورة، مما يؤكد على أن هذا «الكوبري» مبارك، يجب على «العوانس» أن يتطوفن به، ليأتي 
ابن الحلال على حصان أبيض، ولا بأس فالانجاز التاريخي الذي قام به الرئيس محمد مرسي 
في زيارته الأخيرة لمحافظة سوهاج، مسقط رأسي، أنه افتتح مصنعاً للمكرونة، قيل أن مبارك 

قام بافتتاحه عندما زار سوهاج من قبل، ويبدو أن هناك أهمية كبرى لأكلة المكرونة ونحن 
لا ندري، ومن قبل كان الأخ العقيد معمر القذافي يتحدث عن ضرورة أن يأكل الليبيون مما 

ينتجون، فهتف احدهم مطالباً بأن يزرعوا المكرونة في الأراضي الليبية، وصرخ فيه القذافي: 
«قعمز».. أي اجلس!

للتاريخ، فالموقف المعارض وبشجاعة في سنة 1987، كان للشيخ أبو إسماعيل الأب، وربما 
يكون للابن موقفاً يومها لم يتغير إلى الآن، لكن عذري أن العتب على السمع، وربما كان 

الشيخ الابن يجلس عن يميني وقتها هو يعلن موقفه ضد مبارك، ودرجات السمع في أذني 
اليمنى في ادنى المعدلات، فصفعة واحدة وأخيرة من يد الوالد وأنا صغير أطاحت بحاسة 

السمع بها، لذا فان من يرى طلعتي البهية عبر الفضائيات سيفاجأ بأن السماعة في كل مرة 
تكون موضوعة في أذني اليسرى.

الشيخ حازم ظهر على قناة «الرحمة»، وهي قناة سلفية مملوكة للشيخ محمد حسان، وقد 
ظهرت فيها ضيفاً في برنامج سياسي يقدمه زميلنا إيهاب نافع، فكان قرار الإدارة في اليوم 

التالي هو وقف البرامج السياسية، ليس احتجاجاً على ما قلت ولكن لأن لي قدما مباركة، ما 
أن تحط في قناة تلفزيونية حتى يصبح عاليها سافلها، وفي أول زيارة لقناة «الناس» قبل 

الثورة، أغلقت كل المحطات التلفزيونية السلفية بقرار من مباحث امن الدولة.. فأنا مبارك يا 
شباب، وفي هذه الأيام أبذل جهداً خارقاً بالتركيز على التلفزيون الرسمي.

من الداعي؟
■ حازم «الألقاب محفوظة كما المقامات» خرج علينا عبر قناة «الرحمة» وفي برنامج «مع 

الشباب»، وقال إنه لا يعرف من الداعي إلى غزوة مدينة الإنتاج الإعلامي في المرة الثانية، 
وهو تساؤل جاء متأخراً، وفي لحظة كان فيها الغزاة  يلملمون أشياءهم استعداداً للرحيل، 
وأعلم أن الشيخ لم يدع هذه المرة، فالدعوة بدأت على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن مثل 

هذا البيان كان المفروض أن يذيعه وقتها، واعتقد أن من شدوا الرحال إلى هناك، كانوا يظنون 
أنه الداعي، لاسيما وأنه عندما غادر في المرة الأولى، وعد بالعودة لاستكمال الفتح الإسلامي 
لمدينة الإنتاج الإعلامي، لكن يبدو أنه سيختفي لنكون في انتظاره، على قاعدة: عودة الإمام 

الغائب، ليكن لكل مذهب إمامه الغائب، للشيعة إمامهم وللسنة الشيخ حازم أبو إسماعيل، 
فيأتي فاتحاً لما استعصى على الفتح

تابعت الدعوة للفتح الثاني عبر «الفيس بوك»، وقد كان هذا بعد ما جرى يوم الجمعة قبل 
الماضي أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين، من قتل، وسحل، وأسر، كان يتم على 

الهوية، عندما اختلطت أصوات الثورة، بالثورة المضادة، فما جرى هناك ليس إلا  واحدة 
من تجليات هذه الثورة المضادة، وقد مثل وجود المنتمين للقوى المدنية المعارضة، غطاءً 

ثورياً، لهذه الأعمال التي لا علاقة لها من قريب أو من بعيد بالثورة المصرية، التي أفرطت في 
سلميتها، حتى أصبحت السلمية عنوانها.. فمن هؤلاء القتلة الذين أشهروا أسلحتهم تحت 

راية الثورة؟!
لقد عشنا كابوساً، كان سبباً في سيطرة الإحباط علينا، ونحن نشاهد حالة السعادة بادية 
على الوجوه بما جرى، فلم تؤثر مشاهد السحل والقتل في الجميع، وكان أن قرأت لناشطة 

سياسية على «تويتر» تلفت الانتباه إلى المكان الذي توجد فيه الحافلات التي نقلت الإخوان 
إلى مقرهم، وقد تم إضرام النيران في كثير منها، ويبدو أن هناك جهات خارجية تقيم أهمية 

الناشط أو الناشطة من هؤلاء بقدر مساهمته في الفوضى الخلاقة التي بشرت بها كونداليزا 
رايس. 

الذين اظهروا السعادة  لكل ما جرى من إجرام، استنكروا العنف الذي يقوم به هؤلاء 
الإسلاميون الداعون إلى حصار مدينة الإنتاج الإعلامي، وفي مصر تعد المواقف المبدئية 

شبيهة بالغول، والعنقاء، والخل الوفي، فمن يرفض العنف هو من يؤيده، ومن يدافع عن 
الديمقراطية هو من لديه استعداد فطري للكفر بها. ومن لم يدن عنف موقعة المقطم ليس له 

أن يدين حصار مدينة الإنتاج، وأنا - والعياذ بالله من قولة أنا - أدنت هؤلاء وهؤلاء، ومنذ 
الغزوة الأولى، ومعلوم أن المدينة استعصت على الفتح الإسلامي حينئذ.

الاتهام بالتواطؤ
■ القوم الذين دعوا لحصار مدينة الإنتاج الإعلامي، ونفروا إليها خماصاً وبطاناً، كان 

قرارهم بعد الذي جرى في المقطم، وهم يتهمون الفضائيات التي تبث من هناك بالتواطؤ، 
لأنها لم تنقل للمشاهد صور القتل، والسحل، والحرق، وقد شاهدنا صورة الشاب الإخواني 

الذي يتم إشعال النيران فيه، فلم يستنفر هذا ذرات الإنسانية  المتناثرة في قلوب كثير من 
المنتمين إلى القوى المدنية، فقد قست قلوبهم حتى أصبحت كالحجارة بل أشد قسوة.

في الواقع أن القوم لا يقصدون كل الفضائيات، فهم يقصدون فضائيات بعينها، كان لنا فيها 
رأي منذ الثورة، وكنت أعتبرها جزءا من أداء الثورة المضادة، وتقوم على عملية شيطنة 

الثوار، لكنها الآن تصب كل هجومها على الرئيس مرسي، وعلى أهله وعشيرته، ومرسي لم 
يخرج بعد من حكم الأهل والعشيرة، ويقف على أنه يحكم جمهورية مصر العربية، والله 

نسأل أن يكتشف هذا في يوم ما، لأنه سيكون اكتشافاً مذهلاً وأكثر أهمية من اكتشاف الأخ 
صاحب: «وجدتها.. وجدتها»، على وزن ما جاء في أغنية أم كلثوم أبوس القدم: «أبو الوفا.. 

أبو الوفا».
هناك نصيحة توجه لي من أصدقاء الميدان بأنه عندما يتفق كائن من كان مع موقفك، فلابد 

أن تستقبل وقوفه معك بترحاب، وتنسى ما سبق، بل وتتجاهل دوافعه، والمعنى أنه ما دامت 
الثورة المضادة تقف على ذات الأرضية التي أقف عليها من الخصومة مع الإخوان فلابد أن 

تتشابك الأيدي، وهي صيغة ليست مقبولة عندي، فهم يريدون أن يؤذون قولوني العصبي، 
بتقبل لميس الحديدي، والتجاوز عن أنها كانت مسؤولة الدعاية بحملة المخلوع ابن المخلوعة، 

لمجرد أنها تهاجم الإخوان، وأقبل بالتالي حملة تدشينها زعيمة للثورة، وقد سمعتها وهي 
تصرخ: إنها ثورة قمنا بها بدمنا.. «دم من يا طنط»؟!.

أنا، وقد أسرفت اليوم في ترديد كلمة أنا يبدو أنني بوفاة شبيهي شافيز شعرت ان الطريق 
أمامي للزعامة صار ممهدا.

فأنا بمقدوري أن ارفض الإخوان، ولميس الحديدي وأخواتها، في نفس واحد، فأرض الله 
واسعة، وما الذي يحشرني في «حجرة الفئران»، لكي أقف مع الثورة المضادة في مواجهة أهل 

الحكم، ما دام بإمكاني أن ارفض القوم، وأنا أقف في ميدان فسيح؟!

التركيز الإعلامي
■ الذين ذهبوا إلى مدينة الإنتاج الإعلامي في الغزوة الأخيرة لم يتجاوز عددهم المئة 

والخمسين فرداً، كان يمكن أن يذوبوا في مساحة المدينة الشاسعة، لأنها بنيت في الصحراء، 
لكن التركيز الإعلامي جعل من يقرأ عنهم يظن أنهم بالآلاف، وان كانوا في هذه المرة قاموا 

بالتصدي للإعلاميين وضيوفهم ومنعوا بعضهم من دخول المدينة، وقيل أنهم حاولوا الاعتداء 
على ريهام السهلي  مذيعة قناة «المحور»، واجزم أنهم لا يعرفونها، فقط هم  رأوا امرأة بيضاء، 

شعرها أصفر، وترتدي ملابس الفرنجة، فهبوا هبة رجل واحدة: إلى الجهاد.. إلى  الجهاد، 
لأنهم وجدوا واحدة هي بحكم الشكل لابد وان تكون ضد المشروع الإسلامي.

«المحور» من بابها لا تعادي القوم، وصاحبها انتقل انتقالاً آمناً من حجر النظام البائد إلى 
حجر النظام الحالي، وكان في السابق يفخر بأنه قريب من الحزب الحاكم في عهد مبارك، 
الآن إذا رأيته يتحدث ظننت انه شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن إخواننا الذين ذهبوا للفتح 

الإسلامي لمدينة الإنتاج الإعلامي، ظنوا أنه ما دامت ريهام السهلي شعرها اصفر اللون، 
ولميس الحديدي شعر رأسها بنفس اللون ونفس الدرجة  فهي إذن أختها بالرضاعة.

الإسلاميون، والإخوان في المقدمة منهم، لديهم مشكلة نفسية مع الإعلام، لها ظلال 
موضوعية، فهم يتهمون كثير من وسائل الإعلام بأنها تعاديهم وتسعى إلى  تشويههم، وهذا 

صحيح، لكن الصحيح أيضاً أن جانباً من الأزمة النفسية التي تنتج مثل هذه التحرشات، 
يرجع إلى عجز القوم  عن أن يكون عندهم إعلامهم الخاص القادر على الرد والتصدي، 

ليس على طريقة خناقات الشوارع التي يقوم بها أبو إسلام احمد عبد الله، في قناة «الأمة»، 
ولكن بتقديم الحقيقة بشكل مهني، وهم لديهم فضائيات بعدد نجوم السماء، وإعلام الدولة 

قبضتهم، لكن تنقصهم الكوادر المدربة، والفشل في المهام أمر طبيعي لأن الإعلام لا ينجح 
في إطار الشرنقة الحزبية، ولأن الإعلام لم يكن يوما ضمن أولويات الإخوان.. دعك من 

الجماعات الدينية الأخرى التي ربما تسأل الآن: ماذا تعني كلمة إعلام؟!
ما علينا فقد فشلت الغزوة الثانية، ونحن في انتظار الغزوة الثالثة، فقد تسقط مدينة الإنتاج 

الإعلامي وتصبح مقراً للخلافة.
٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

 

مقتبس من فيلم «النوم مع العدو» لجوليا روبرتس:

«لعبة الموت» مسلسل رومانسي يلمّح من بعيد الى الواقع السوري
بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:

فـي 4/1/ 2013 تـدور الكاميـرا فـي مكان 
تصويـر  ببـدء  إيذانـاً  لبنـان  مـن  مختـار 
الـذي  المـوت»  «لعبـة  السـوري  المسلسـل 
سـيعرض فـي رمضـان المقبـل على شاشـة 
CBC المصرية وشاشـات أخرى. المسلسل 

مقتبـس عـن روايـة وفيلـم يحمـل عنـوان 
مـن   Sleeping With The Enemy

بطولة جوليا روبرتس سنة 1991. المسلسل 
مـن بطولـة اللبنانيـة سـيرين عبـد النور، 
والممثل السـوري عابد فهد، والممثل المصري 

ماجد المصري.
في حكاية المسلسـل أن نايا «سيرين عبد 
النور» المرأة الشـابة والجميلة متزوجة من 
رجـل الأعمـال عاصـم غريـب «عابـد فهد»، 
الـذي يحبها حبـاً تملكيـاً ويعيش هاجسـاً 
مسـتمراً بأن الآخرين يريـدون أخذ زوجته 
منه، فيحكـم عليها بالحصار. تطلب الطلاق 
فيهددها بالقتل.. تضيق بها السـبل فتنتحر 
غرقـاً خلال رحلـة بحرية.. يحـزن الزوج.. 
ويبقـى علـى أمـل بأنها سـتعود.. لكـن نايا 
تظهر في القاهرة تعمل في شـركة إنشاءات 
هندسـية لصاحبهـا رأفت «ماجـد المصري» 
حيث من شـأن لقائه بهـا أن يعيد إليه الأمل 
بالحياة.. هي شخصيات ثلاث تنسج مساراً 
درامياً في مسلسل «لعبة الموت» الذي كتبته 
ريم حنا، ويخرجـه الليث حجو. أما الإنتاج 
والتوزيع فهو لشـركة سامه للإنتاج الفني، 
وشركة بيلينغ برواكشـن، وشركة فيوتشر 
ميديا. وبمناسـبة انطـلاق العمل خلال أيام 
فـي هـذا المسلسـل عقـد مؤتمر صحفـي في 
بيـروت بحضـور كل مـن الكاتبـة ريم حنا، 
والنجـوم ماجد المصري سـيرين عبد النور 

وعابد فهد.
أعلنـت ريم حنـا في أولى كلماتهـا تأثرها 
بفيلم «النوم مع العـدو» وأنها حدّثت المنتج 
أديـب خيـر عـن فكرتهـا هـذه قبـل رحيله، 
وأعجب بها. وكذلك فعلـت مع المخرج الليث 
حجو. أن يكون المسلسـل مستوحى فهذا ما 
فسرته ريم حنا أنه «تمّ الحفاظ على مفاصل 
مـن الفيلم أحببتها وشـعرتها ذكية جداً. هو 
مسلسـل يطرح أسـئلة عن النفس البشرية 

وقد يجد  مبررات لها».
سـيل مـن الأسـئلة انهمـر علـى ريم حنا 
بعد نطقها بالاقتباس. فسـرت بكل بسـاطة 
بأن الأمـر ليس بجديد، وحتـى الأميركيون 
مـن  وشـكل  فـن  والاقتبـاس  يسـتوحون. 
الكتابـة. اشـتد الهجـوم علـى ريم وقيل لها 
بأن الاقتباس دليل إفلاس. نفت هذه التهمة 

عـن نفسـها وقالت: كنـت أكتب من الشـارع 
السـوري. وفـي هـذا المسلسـل بحثـت عن 
علاقـة تربـط بـين مجموعة شـخصيات من 
بلدان مختلفة. وعندما قيل لها: لماذا لا يكون 
الاقتباس من الأدب العربي، تدخل عابد فهد 
ليقـول: قصص العالم تتشـابه، ومن المؤكد 
أن هناك زوجة في لبنان أو مصر أو سـوريا 
هربت مـن زوجها لأنه أطبق على أنفاسـها. 
الفيلـم  ومـا قرأتـه فـي السـيناريو يفـوق 
الأميركي بكثير. الفن تحدي ومغامرة. وهذا 

ما سنراه في المسلسل قريباً.
لسـؤال  تصـدى  المصـري  ماجـد  الممثـل 
عن عـدم الاسـتعانة بكاتب مـن مصر وآخر 
مـن لبنـان لتجسـيد الواقـع الـذي يطرحه 
المسلسـل عـن هذيـن البلديـن؟ وقـال: قبل 
مـن  متوجسـاً  كنـت  السـيناريو  أتلقـى  أن 
كيـف سـيكون دوري خاصة لجهـة اللهجة، 
العادات والتقاليد. بعد أن قرأت الورق دون 
أن أغير حرفاً اتصلت بريم حنا لأسـألها أنت 
مولـودة فين؟ هي تكتب تمامـاً كما أي مؤلف 

مصري. لهذا عندي شك بأنها ولدت ونشأت 
في مصر، ومن ثم نالت الجنسية السورية.

في السـؤال عن مدى التأثـر خلال الأداء 
بمشـاهد الفيلم فقد قرر عابـد فهد أن لا يرى 
الفيلم لكي لا يتأثر به، وقررت سـيرين عبد 
النـور أن لا تعـود إليـه بعد أن شـاهدته في 
الماضي. وأكدت أنها ورغـم موهبتها تخضع 
فـي كل عمـل تمثله لرؤيـة المخـرج. واهدت 
سـيرين العمل لروح أديب خيـر، وتمنت أن 
يبيـض وجهـه. وكذلـك فعل ماجـد المصري 
مؤكـداً أن هـذا المسلسـل سـيكون «حاجـة 
تشـرّف». ولم تهد ريم حنا العمل للراحل بل 

قالت: العمل لأديب خير.
فـي جانـب آخـر وصـف ماجـد المصـري 
سـيرين عبـد النـور بالممثلـة القويـة جـداً. 
وبدورها ردت سـيرين معبرة عن سعادتها 
لوجود ماجد المصري في المسلسـل. وقالت: 
أنا سعيدة بشركة الإنتاج وبريم حنا شقيقة 
المخـرج رامي حنـا، وكذلك بعابـد فهد الذي 
قلـت له فـي لقائي الأول به فـي دبي «بموت 

فيـك» وهـذه أول مـرة أقولها لممثـل. حينها 
سئل عابد فهد عن رده على سيرين: «تلبكت 
وتمنيـت تخلـص اللحظـة بأقصـى سـرعة 

ممكنة».
وكانـت مواجهـة مـن واقـع الحـال عبـر 
بعـض الأسـئلة كمثـل: الوطـن العربـي في 
زلـزال فكيـف للدرامـا أن تدير ظهرهـا لهذا 
أولاً:  الـرد مـن عابـد فهـد  الواقـع؟ وجـاء 
نعيـش فـي مجتمـع كبيـر وهـو بأكثريتـه 
يشـاهد التلفزيـون. من المؤكـد أننا معنيون 
بما يجري في سـوريا، وهناك عمل شـاركت 
فيـه تمّ تنفيذه بـين لبنان وسـوريا عنوانه 
«سـنعود بعد قليل» من كتابـة رافي وهبي، 
وإخـراج الليث حجو، وهـو يحاكي الواقع. 
نحن كسوريين أصبحنا كما القنبلة الكبيرة 
شظايانا منتشـرة بين لبنان ومصر وغيرها 

من الدول. 
لقـد تعـب الجمهور مما يجـري ومن حقه 
أن يتابـع حياتـه بالممكـن مـن الهـدوء مـع 
مسلسـل اجتماعـي. بدورها قالـت ريم حنا 

أنها عادت لحقبة الثمانينات في سـوريا مع 
مسلسـل «ذكريـات الزمـن القـادم». وليس 
لـي أن أكتـب عن ما نعيشـه بعـين صحيحة 
وأنـا في عين العصر. أشـعر نفسـي في هذه 
المرحلة وكأنني في حالة عمى فعلي، إنما في 
مسلسـل «لعبة المـوت» تلميحـات عن واقع 
نعيشه. هو مسلسل ليس برومنسي مطلقاً، 
بـل يحكي عـن تعقيـدات النفس البشـرية، 
هو محاولة للدخـول إلى جوانب مخفية من 

النفس البشرية.
 فـي تسـاؤل عـن تحـريم الانتحـار فـي 
الأديـان وكيفية انتحار بطلـة «لعبة الموت» 
قالـت ريم حنا: المشـاهد متواطئ مع مسـار 
الأحـداث ويعـرف أنهـا لـم تنتحـر. ونفـت 
أن تكـون قد تقصـدت كتابة السـيناريو في 
أحداث متسلسلة بين لبنان وسوريا ومصر 

لدافع إنتاجي. 
وقالـت الممثلـون ينتقلـون من بلـد لبلد، 
وعلى صعيد العالم أجمع. نحن نولف ما هو 

منطقي ونحترم عقل المشاهد. 

من المؤتمر الصحفي 

الصين تمنع مشاركة فرقة موسيقية ألمانية
في مهرجان موسيقي 

«قناة نون للأطفال» تنتج أغنية «يا أمي» لسيف مجدي

نجما هوليوود كريستين بيل 
وداكس شيبارد يرزقان بطفلة 

■ بكـين - (د ب أ): رفضـت السـلطات الصينيـة 
مشـاركة فرقـة «كرافتفيـرك» الموسـيقية الألمانية في 

مهرجان للموسيقى بالعاصمة بكين. 
وذكرت شركة «مودرن سكاي ريكوردس» المنظمة 
للمهرجـان الجمعـة فـي تصريحـات لوكالـة الأنباء 
الألمانيـة (د.ب.أ) أن وزارة الثقافـة الصينية رفضت 
مشاركة الفرقة المتميزة في الموسيقى الإلكترونية في 

المهرجان. 
وقـال مديـر المهرجـان بينـج بينج: «لـم تبلغنـا 

الوزارة بأي أسباب محددة للرفض». 
ولـم يعرف بعد مـا إذا كان الرفـض له علاقة 
بحفـل أقيـم فـي الولايـات المتحـدة عـام 1998 
كان  والـذي   ، الصينـي  التبـت  إقليـم  لصالـح 
الفريـق يخطـط للمشـاركة فيـه ، إلا أن أعضاء 
الفريـق لـم يتمكنـوا حينها من السـفر بسـبب 

سوء الأحوال الجوية. 
وقال بينج: «عندما يعتقدون (السلطات الصينية) 

أنك تثير مشكلات فإنك لن تستطيع القدوم». 

عمان- «القدس العربي»
حظيـت أغنيـة الطفل سـيف مجـدي الجديدة «يا 
أمـي» بإعجـاب الأمهـات، والأغنيـة التـي أنتجتهـا 
وتبثهـا حصريـا قنـاة نـون وترددهـا (10873 قمـر 
النايـل سـات)، وأغنيـة «يـا أمـي» كلمـات وألحـان 
وتوزيـع الموسـيقي الأردنـي هيثـم قعوار، سـجلت 
فـي اسـتوديوهات قعوار فـي الأردن، في حين جرى 
تسـجيل الوتريات في تركيا، بإشراف هيثم قعوار، 

ومدير عام القناة المنتج المنفذ للعمل هاني مصباح.
 تم تصويـر الفيديـو الكليـب على مـدى يومين، وهو 

عبارة عن حكاية تجسد علاقة الأم بطفلها، ورعايتها له 
في نومه وصحوه ودراسـته، وكل أمره، بإدارة المخرج 
إياد شـامية، والمشـرف العـام طارق خـوري، وبرعاية 

حليب «روناجرو».
وعبر  المنتج هاني مصباح عن سـعادتهبهذه الأغنية 
مؤكـدا أنها: «أقل ما يمكـن تقديمه تقديرا لأمهات الوطن 
العربـي»، كمـا تمنـى أن ينال العمـل إعجـاب الجمهور 
العربي، موضحا أن لهـذا العمل طابعا خاصا؛ حيث إن 
مَـن أداها هو الطفل الموهوب سـيف مجـدي أحد نجوم 
قناة نـون، وهي قنـاة تلفزيونية تقدم مزيـج من المواد 
التعليمية والترفهية والكليبات المشوقة للطفل العربي.

■ لوس أنجليس - (د ب أ)- رزق نجما هوليوود 
كريستين بيل وداكس شيبارد بطفلة الخميس. 

وكتـب شـيبارد /38 عامـا/ علـى موقـع التواصل 
الاجتماعي «تويتر»: «لينكولن بيل شيبراد هنا». 

وكتبت بيـل /32 عاما/ عقب وصولها بالطفلة إلى 
المنزل: «مرحبا بالطفلة لينكولن». 

يذكر أن النجمين أعلنا نبأ الحمل في تشرين ثان/
نوفمبر الماضي. 

وتعـرف شـيبارد على بيـل عام 2007 ويعيشـان 
سويا منذ ثلاثة أعوام. 

يرى ان الجمهور لا يضحك الآن ويتابع برامج «التوك شو»
محمد فريد: هجوم الممثلات العربيات على الدراما 

أثر سلباً على ممثلاتنا المصرية

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

أكـد الفنان محمـد فريد أن الفن حاليـاً يعاني من الوضع 
السياسـي الحالي، وهذا الوضع يفرز فـن ثوري وليس فن 
اجتماعي، ولذا الأعمـال الفنية حولها اختلافات عديدة في 

الرأي والتقييم.
وقال: لمسرح يعان من قلة الأعمال والسينما اهتزت جداً 
وفـي مرحلة تأرجح ولا يوجد سـوى الدرامـا التليفزيونية 

لطرح موضوعات قريبة من الناس.
أضاف: الجمهور حاليا لا يضحك ومهموم جداً ومشاهدة 

برامج ال توك شو أكثر من مشاهدة الأعمال الفنية.
يصور محمد فريد مسلسلين جديدين منذ العام الماضي.

عـن مسلسـل «أهـل الهـوى» الـذي يصـوره حاليـا قال 
فريـد: أقدم شـخصية غير واقعية أي ليسـت مـن المحيطين 
بشـخصية المسلسـل بيـرم التونسـي، وأقـدم كوميديا فيا 
لعمـل بالاتفـاق مـع مخرجـه عمـر عبدالعزيز واعتبـر هذا 
العمـل من أهم المسلسـلات التـي تضاف إلى تـراث الدراما 
المصريـة والعربية ونطرح فيه الحياة زمان وسـتضح أمام 

المشاهد الفرق مع الحياة الآن.
حول مسلسـل «أرواح أليفة» قال: أجسد شخصية رجل 
يحب امـرأة وتحمل منه ثم تنجب وتترك الولد مع «الداية» 
ثم تتزوج منه ولا تصرح له بالولد الى ان يأتي أجلها وقبل 

وفاتها تقول له عن ابنهما ويبحث عنه.
حول رأيه في الدراما خلال رمضان المقبل قال:

هنـاك أعمال بـدأ التجهيز لهـا، وكل عام نـرى من يصور 
بسـرعة قبل رمضـان ومنهم الـذي يلحق وآخـر لا، وهناك 

بعض المنتجين توقفوا تماما عن العمل الانتاجي.
وقـال: الفنانـون يعانـون مـن البطالة خاصـة الممثلات 
لهجوم العربيات على الدراما المصرية مما يؤدي الى توقف 
ترشـيح المصريـات والممثلـة العربية قـد يكـون أجرها أقل 

مما يشـجع المنتج علـى التعاقد معها، ولـذا أتمنى من نقابة 
الممثلين التشدد في العمل هذه الأيام بشكل خاص.

ويطالب محمد فريد بتعديل منهج معهد الفنون المسرحية 
بـأن يتم التخرج بمسـرحية متكاملة وليسـت مجرد تمثيل 

مشاهد.
بالنسبة لانتشـار الدراما التركية وتأثيرها على الدراما 

المصرية قال:
نحـن فـي منـاخ مجهـد جـدا، وأرى أن الدرامـا التركية 
«دراما نصب» ليس بها سـوى صورة فقـط، وكانت الدراما 
المصرية زمان 15 حلقة فقط وعندما زادت إلى 30 و35 حلقة 
النـاس زهقت، أما الدرامـا التركية التي تصـل الى اكثر من 

مائة حلقة فهو أمر لا يطاق.
أضـاف: الدرامـا المصرية تعانـي منذ عهود مـن صعوبة 
التصوير، فالأماكن الواقعية يهاجمنا فيه الناس بلا سـبب 
وأي مـكان تصوير مثل المطار يطالبونـا بأرقام كبيرة نظير 

التصوير، أما في تركيا فالأماكن كلها متاحة لديهم.
عـن وجود أماكن عديدة في مدينة الانتاج الإعلامي قال: 
بناء أماكن التصوير في المدينة لم يكن بوعي جيد لأن مكان 
مثل مدينة الاسـكندرية في المدينة تم بنائها بالخرسانة أي 
لا يتـم تغييرهـا وبالتالي اسـتهلكت تماماً في المسلسـلات 

والأفلام.
حول المسـرح قال: اختلط الحابل بالنابل ولم يعد هناك 
التخصـص الـذي كان موجـوداً زمان مثلا المسـرح القومي 
كان يعرض الكلاسـيكيات والآن يعـرض أي نوعية وكذلك 
مسـرح الطليعة والحديث وبقية المسارح التي اختفى منها 

أسلوب التخصص والتفرد في العروض.
عن مسلسـل «سيدنا السـيد» الذي يعرض حالياً وقوله 

انه عمل مختلف قال محمد فريد:
هذا المسلسـل مختلف فـي تكنيك العمل فهـو يعتمد على 
الصورة السـينمائية بكفة عناصرها ولذا ظهر المسلسل في 
شكل مبهر وأسـعدني التعامل مع المخرج إسلام خيري لأنه 

نجل صديقي الراحل الكاتب الكبير خيري شلبي.

محمد فريد

سيف مجدي

كريستين بيل
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52 شركة من 25 بلدا
 تقدمت بطلبات للتنقيب 

عن الغاز قبالة الساحل اللبناني 
■ بيـروت - يو بـي اي: أعلن وزير الطاقة والمياه جبران باسـيل مسـاء 
يوم الخميس أن 52 شركة من 25 بلدا معظمها من البلدان الكبرى في العالم، 

تقدمت بطلبات للتنقيب عن النفط والغاز في البحر اللبناني.
وقـال «هنـاك شـروط قانونيـة وماليـة أهمها أن المشـغل يجـب أن يكون 
لديـه موجـودات مالية بـ 10 مليـارات دولار، والغير مشـغل يجب أن يكون 
لديـه موجـودات ماليـة بقيمـة 500 مليون دولار، وشـروط تقنيـة أن يكون 
لدى المشـغل عملية تنقيب واحدة مثبتة وقائمة، والغير مشـغل عملية إنتاج 
نفطية مثبتة والشـروط البيئية، الصحة والسـلامة العامة وتحترم المعايير 

والإجراءات والتدابير المثبتة عالميا.»
واشـار الـى ان «الإعلان عن الشـركات المقبولة سـيكون في 18 نيسـان/

ابريل.

الرئيس الفرنسي متمسك بسياسة
فرض ضريبة جديدة على الأغنياء 

■ باريس - د ب أ: قال الرئيس الفرنسـي فرانسـوا أولاند يوم الخميس 
إنـه سـيواصل الدفع نحو ضريبة جديـدة على الأغنياء حتـى بعدما حكمت 

أعلى سلطة في القضايا الدستورية بالبلاد ببطلانها. 
ومع ذلك قال أولاند إنه سـيغير اسـتراتيجيته بشـكل طفيف وسـيطالب 
الشركات بدفع الضريبة بدلا من الأفراد.  وأضاف أولاند في مقابلة مع محطة 
«فرانـس 2» التلفزيونيـة الفرنسـية إن الشـركات سـتدفع الضريبـة البالغ 
نسـبتها 75٪ لمن يعمل بها ويزيد دخله على مليون يورو سـنويا. وبخلاف 

ذلك استبعد أولاند فرض ضرائب إضافية لهذا العام والعام المقبل . 
وكان حزب أولاند (الحزب الاشـتراكي) وصل إلى السـلطة العام الماضي 

متعهدا بزيادة الضرائب على الأغنياء. 
وحكـم المجلـس الدسـتوري المؤلف من 12 عضـوا في أواخـر كانون أول/

ديسـمبر بعدم دسـتورية الضريبة قبل أن تدخل حيز التنفيذ. وفر أشخاص 
من ذوي الدخول العالية مثل الممثل السـينمائي جيرار دوبارديو من فرنسـا 

من أجل تجنب الضرائب العالية. 

شركة طوكيو غاز تعتزم شراء ٪25 
من مشروع للغاز الصخري بأمريكا 

■ طوكيـو - د ب أ: قالـت شـركة طوكيو غـاز اليابانية يـوم الجمعة إنها 
وافقـت علـى شـراء حصة نسـبتها 25٪ مـن أصول نفـط وغاز فـي منطقة 
بارنيت شـال في ولاية تكساس الأمريكية مقابل 485 مليون دولار من شركة 

كويكسيلفر ريسورسيز. 
وقالـت أكبر شـركة للغاز في اليابان إنها ستنشـئ مشـروعا مشـتركا مع 
كويكسـيلفر.  وأضافت أنه من المتوقع أن ترتفع حصة الشركة الإنتاجية إلى 
ما بين 350 و500 ألف طن من الغاز الطبيعي المسـال في السـنة ، مشـيرة إلى 

أن الغاز سيتم تسويقه في الولايات المتحدة. 
أوضحـت طوكيو جاز أن الخطوة ستسـاعدها في الدخول في نشـاطات 
جديـدة في قطاع الاسـتخراج بالخارج وإقامة سلسـلة من النشـاطات ذات 

القيمة المضافة في سوق الغاز. 
وقـال المديـر التنفيـذي لشـركة كويكسـيلفر جلـين داردين إننا «سـعداء 
بـأن تكون طوكيو جاز شـريكا في تطوير الإمكانيـات الكاملة لقاعدة أصول 

بارنيت شال الخاصة بنا». 

بوينغ تسلم طائرتها 
رقم 1000للصين 

■ بكـين - د ب أ: ذكـرت تقاريـر إخبارية يـوم الجمعة أن شـركة صناعة 
الطائـرات الأمريكيـة بوينـغ سـلمت طائرتها رقـم 1000 لشـركات الطيران 
الصينيـة منـذ دخلت سـوق الصـين لتصبح هذه السـوق أول سـوق خارج 

الولايات تتجاوز رقم 1000 طائرة. 
ونقلـت وكالـة أنباء الصـين الجديدة (شـينخوا) عن إحسـان منير كبير 
نواب مدير مبيعات شـركة بوينغ كومباني نورث إيسـت آشـيا القول خلال 
الاحتفال بتسليم الطائرة رقم 1000 «هذه خطوة مهمة للغاية بالنسبة لنا». 
وأشـارت الوكالـة إلى أن الطائـرة رقم 1000 هـي من طـراز بوينغ 737-

800 نيكسـت جينريشن وهي لصالح شـركة تشاينا إيسترن يونان أيرلاينز 
الصينية. 

وقال شـي فوكانغ المدير العام لشـركة تشـاينا إيسـترن يونـان أيرلاينز 
«سنطير إلى يونان (إقليم جنوب غرب الصين)  غدا بعد استلام الطائرة». 

يذكـر أن الطائرة  بوينغ 737-800 نيكسـت جينريشـن تسـتخدم نظاما 
متقدمـا للعـرض الامامي يعرف باسـم «هيد آب ديسـبلاي» وهـو عبارة عن 
شاشـة عـرض زجاجيـة شـفافة  توجد بـين عـين الطيـار ونافذة  الطائـرة 
الأماميـة حيـث تعـرض المعلومـات الحيويـة مثل سـرعة الريـاح واتجاهها 

ومسار الطائرة. 
يذكر أن الصين أصبحت واحدة من أسرع أسواق الطائرات التجارية نموا 
فـي العالـم حيث تتوقـع بوينج حاجة الصـين لحوالي 5260 طائـرة جديدة 

بقيمة إجمالية 670 مليار دولار خلال العشرين عاما المقبلة. 

السعودية تستضيف بحزيران
منتدى اقتصاديا خليجيا أمريكيا

■ الرياض - د ب أ: أعلن مسـؤول خليجي رفيع المستوى أن دول مجلس 
التعـاون الخليجـي وقّعـت اتفاقيـة جماعية مع أمريكا، مشـيرا إلـى اعتزام 
الجانبين عقد منتدى اقتصادي خليجي أمريكي في حزيران/يونيو المقبل في 

الرياض لبحث آفاق التعاون بين الجانبين. 
وقـال عبد العزيز حمد العويشـق، الأمين العام المسـاعد لمجلـس التعاون 
لدول الخليج العربية لشـؤون المفاوضات والحوار الاسـتراتيجي، في بيان 
لـه وزع في الرياض يوم الجمعة، إن هـذه أول اتفاقية تعقد بين دول مجلس 
التعـاون وأمريكا كمجموعة، حيث لم توقع بـين الطرفين أي اتفاقية جماعية 

في وقت سابق وكل الاتفاقيات السابقة كانت ثنائية. 
واوضـح العويشـق أن دول المجلـس وقعـت اتفاقيـة مع أمريـكا للتعاون 
الاقتصادي والتجاري والاسـتثماري والفني، مشـيرا إلـى أن هذه الاتفاقية 
تحمل اسـم الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري 

والفني. 
ولفت العويشـق إلـى أن هذه الاتفاقية ترتكز على ثلاثـة مواضيع لتعزيز 
التبـادل التجاري وتشـجيع الاسـتثمار ونقل التقنية، موضحـا أنه وتنفيذا 
لهـذه الاتفاقية سـيعقد منتـدى الاقتصاد الخليجـي الأمريكي فـي حزيران/ 

يونيو المقبل في الرياض. 
واشـار إلـى أن الاتفاقية وقعت فـي نيويورك بمقر بعثـة مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية لدى الأمم المتحدة في ايلول/سـبتمبر الماضي. ووقعها 
عن مجلس التعاون الخليجي الأمير تركي بن محمد بن سـعود الكبير، وكيل 
وزارة الخارجيـة السـعودية للعلاقـات المتعـددة الأطـراف في السـعودية 
والدكتـور عبـد اللطيـف الزيانـي الأمين العام لمجلـس التعـاون ووقعها عن 
الجانب الأمريكي السـفيرة مريام سـابيرو، نائبة الممثـل التجاري للولايات 

المتحدة . 

■ تونــس - يــو بــي اي: أقــر مســؤول 
حكومــي تونســي بتواصل تراجــع عائدات 
القطــاع الســياحي لبلاده جــراء تقلص عدد 
الوافديــن بســبب الأوضــاع الأمنيــة التــي 

تشهدها.
الوطنــى  للديــوان  العــام  المديــر  وقــال 
للســياحة التونســية (مؤسســة حكومية)، 
الحبيب عمــار، خلال مؤتمــر صحافي عقده 
مساء الجمعة إن المؤشــرات السياحية حتى 
20 الجاري «تُظهر تراجع المداخيل السياحية 
بنســبة 7.5٪، بالمقارنة مع النتائج المســجلة 

خلال نفس الفترة من العام الماضي».
وأوضح أن الحجم الإجمالي لتلك المداخيل 
بلغ خــلال الفترة المذكــورة 412 مليون دينار 
(265.80 مليون دولار)، وذلك بســبب تقلص 
عدد الوافدين بنســبة 5٪ ليصل عددهم إلى 

760.700 ألف سائح.

ولفت إلى أن هذا التقلص يعود إلى تراجع 
 ،٪7.4 بنســبة  الأوروبيــين  الســياح  عــدد 
والســياح المغاربة بنســبة 4.0٪، إضافة الى 
كل من فرنسا وإيطاليا وسويسرا وإسبانيا 
علــى  و٪4.5،  و٪15،  و٪6،   ،٪17 بنســبة 
التوالي، بينما شهدت أســواق أخرى تطورا 
وبريطانيــا،   ،٪7.3 ألمانيــا  منهــا  إيجابيــا، 

6.10٪، وروسيا ٪1.4.
وترافــق هذا التقلــص مع تراجــع الليالى 
الســياحية المقضــاة بتونــس خــلال الفترة 
المذكورة بنســبة 7.1٪ بالمقارنة مــع النتائج 
المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي، 

حيث بلغ عددها 2.27 مليون ليلة سياحية.
وأعتبــر عمــار أن الأوضــاع الأمنيــة التي 
شــهدتها تونــس، وخاصــة منهــا أحــداث 

السفارة الأمريكية فى 15
ســبتمبر/أيلول 2012، وإغتيــال المعارض 

شــكري بلعيد في 6 فبراير الماضي، «كان لها 
بالــغ الأثر فى تراجع المؤشــرات الســياحية 

خلال الاشهر الأولى من العام الجاري».
وأشــار إلى أن بلاده تعتــزم إطلاق حملة 
ترويجية لصالح القطاع السياحي ابتداءً من 
الشــهر المقبل تحت شعار «العيش فى تونس 
بكل حرية»، وذلك فى إطار الإعداد للموســم 

السياحى الصيفي.
مــن  يعــد  الســياحي  القطــاع  أن  يُذكــر 
القطاعــات الهامة في تونس، حيث يســاهم 
فــي تغطيــة نحــو 63.5 ٪ مــن عجــز الميزان 
التجاري للبلاد، كما يساهم بأكثر من 5٪ من 

إجمالي مصادر توفير النقد الأجنبي.
غيــر أن هذا القطاع تأثر كثيراً بعد ثورة 14 
الثاني/يناير2011 بســبب الإنفلات  كانــون 
الأمني والإحتجاجات الشعبية والإجتماعية 

التي مازلت متواصلة. 

تراجع عائدات القطاع السياحي التونسي
 بنسبة 7.5٪ خلال مارس الجاري

المركزي المصري: احتياطي النقد 
الأجنبي لم يشهد انخفاضا يذكر بآذار

■ القاهـرة - رويتـرز: قال البنـك المركزي المصري يوم الخميـس ان احتياطي 
البلاد من النقد الأجنبي لم يشهد «انخفاضا يذكر» في آذار/مارس.

وبلغت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي 13.5 مليار دولار في نهاية شـباط/
فبرايـر، وهو مـا لا يكاد يكفـي لتغطية فاتـورة واردات البلاد لثلاثة أشـهر حيث 
تشـتري مصر معظـم احتياجاتها مـن الغذاء والوقـود من الخارج. ومـن المنتظر 

الإعلان عن حجم الاحتياطيات في شهر آذار الأسبوع القادم.
وقـال البنـك في بيـان إنـه تم توفير حوالـي 1.3 مليـار دولار خلال شـهر آذار 
«لاسـتيراد احتياجات البلاد من السـلع التموينية والمنتجات البترولية وتغطية 
جانـب مـن الاعتمـادات اللازمـة لاسـتيراد السـلع الضروريـة لقطاعـات الدولة 
المختلفـة». وأضـاف البيـان قوله إنـه «على الرغم مـن ذلك لم تشـهد احتياطيات 
النقـد الأجنبي لدى البنك المركزي خلال شـهر مارس انخفاضـا يذكر». وعزا ذلك 

الى حسن إدارة الاحتياطيات من النقد الأجنبي واستخدامها.
وقال البيان ان البنك المركزي لم يتلق أي إيداعات من «دول صديقة» في شهري 

شباط وآذار.
وأودعـت قطـر العام الماضي أربعـة مليـارات دولار في البنك المركـزي المصري 

للمساهمة في دعم اقتصاد البلاد.
وأصـدر البنـك المركزي هـذا البيـان لينفي تقريـرا لصحف مصريـة تضمن ان 
محافظه هشام رامز أبلغ الرئيس محمد مرسي أن البنك المركزي لا يستطيع توفير 

نقد أجنبي لاستيراد سلع أساسية.

■ تونــس - يــو بــي اي: أظهرت 
بيانــات إحصائيــة تواصــل تراجع 
موجودات تونس الصافية من النقد 
الأجنبــي، فيمــا قــرّر مجلــس إدارة 
البنك المركزي التونســي زيادة سعر 
الفائدة الرئيســي بـ25 نقطة أساس 

(ربع بالمئة)  لترتفع إلى 4 ٪.
المركــزي  للبنــك  بيــان  وذكــر 
التونســي نُشــر يــوم الجمعــة فــي 
أعقــاب الاجتمــاع الــدوري لمجلــس 
إدارته أن صافــي موجودات تونس 
من النقد الأجنبي بلغ في الســادس 
الجــاري  الشــهر  مــن  والعشــرين 
11.230 مليــار دينــار (7.245 مليــار 
دولار)، أي مــا يُغطــي 106 أيــام من 
 119 مقابــل  التونســية،  الــواردات 
يومــاً خلال الفترة نفســها من العام 

الماضي.
وعزا هذا التراجــع إلى ما وصفه 
بعنوان  النفقات خاصــة  بـ»ارتفــاع 
الديون الخارجيــة»، ولكنه  تســديد 
اعتبــر أنــه رغــم هــذا المســتوى من 
النقــد  مــن  الصافيــة  الموجــودات 
الأجنبي «تبقى فــي وضعية مريحة 
نسبياً مقارنة بالحد المرجعي المقبول 
الذى يقدر بتغطية واردات 3 أشهر».

وأشــار البنك المركزي فــي بيانه 
إلــى أن مجلــس إدارة البنــك بحــث 
الإجراءات  الــدوري  اجتماعه  خلال 
التــي يتعيّن إعتمادها مــن أجل دفع 
الإدخار وإضفــاء مزيد من الحركية 
على نشــاط الســوق النقدية، حيث 
قــرر في هــذا الســياق الزيــادة في 
نســبة الفائدة الرئيســية بـ 25 نقطة 

أساسية لترتفع إلى 4 ٪.
ودعا فــي المقابــل إلــى مضاعفة 
الجهــود للحد من ضغــوط التضخّم 
التــي «أصبحت ذات طابع شــمولي 
وهيكلــي بمــا يمثــل تهديــدا للقدرة 

التنافسية للإقتصاد التونسي».
ولفت إلى أن نسبة التضخم بلغت 
5.8٪ في نهاية شهر شباط/فبراير 
الماضي بحســاب الإنزلاق السنوى، 
مقابــل 6 ٪ قبل شــهر، وذلك تزامناً 

مع موسم التخفيضات الشتوية.
غير أن نســبة التضخم الأساسي 
المذكــورة  الفتــرة  خــلال  ســجلت 
إرتفاعــا لتبلغ 6.2٪ في نهاية شــهر 
تشير  فيما  الماضي،  شــباط/فبراير 
المعطيــات المتوفــرة إلــى أن ضغوط 
الأشهر  خلال  ســتتواصل  التضخم 

القادمة.
ومــن جهة أخــرى، ســجل البنك 
المركزي تحسّناً على مستوى الميزان 
التجاري خلال الشهرين الأولين من 
العــام الحالــي، حيث بلغ مســتوى 
1.2٪ مــن إجمالــي النــاتج المحلــي، 
مقابل 1.4٪ خلال الفترة نفسها من 
العــام الماضــي، وذلك نتيجــة زيادة 
الصادرات بـــ 7.3٪، مقابــل 3.6 ٪ 
بالنسبة للواردات، الأمر الذي ساهم 
في تحســين نســبة تغطية الواردات 

بالصادرات بنسبة ٪2.6.
ولكنه فــي المقابل إســتمرار التراجع 
علــى مســتوى أداء قطــاع الخدمــات، 
وخاصة بالنسبة لقطاع السياحة الذي 
شــهد انخفاضاً لأغلب مؤشراته خلال 

الشهرين الأولين من العام الجاري.

تراجع احتياطي تونس من النقد الأجنبي
والمركزي يرفع سعر الفائدة الرئيسي لـ٪4

استئناف صادرات تركيا من الذهب
لإيران رغم تشديد العقوبات الأمريكية 

■ إسـطنبول - رويترز: أظهرت بيانات أن 
تركيا قامت بتصدير ما قيمته نحو 120 مليون 
دولار من الذهب إلى إيران في شـباط/فبراير، 
الأمـر الـذي ينبـئ بـأن تجـارة الذهـب مقابل 
الغـاز الطبيعـي بـين البلدين اسـتؤنفت على 
الرغـم من تشـديد العقوبـات الأمريكية ولكن 
عند مسـتويات أقـل من الذروة التي سـجلتها 

العام الماضي.
وقال معهد الإحصـاء التركي في تقريره أن 
تركيا لم تبع ذهبا الى ايران في كانون الثاني/
ينايـر لأن البنـوك والتجـار كانـوا يترقبـون 
موعد السـادس من شـباط لتنفيـذ العقوبات 
الأمريكيـة التي شـددت الرقابة علـى مبيعات 

المعادن النفيسة.
وكانت الولايات المتحدة منحت تركيا إعفاء 
لمدة ستة أشـهر من العقوبات على التجارة مع 
ايـران ينقضي فـي تموز/يوليو، لكـن البنوك 

والتجار ما زالوا يتوخون الحذر.
واظهرت بيانـات معهد الإحصاء التركي أن 

تركيا باعـت ما قيمته 117.9 مليـون دولار من 
الذهب لإيران الشـهر الماضي، وان الصادرات 
إلى الإمارات العربيـة المتحدة التي كانت فيما 
مضـى طريقـا للتجـارة العابـرة إلـى طهـران 
زادت إلـى 402.3 مليـون دولار من 371 مليونا 

في كانون الثاني/يناير.
وقال تاجر ذهب في إسطنبول طلب ألا ينشر 
اسـمه «بسـبب العقوبـات لا أحد يريـد جذب 
الأنظار. لعل هذا هو السـبب في أن الصادرات 
الى ايران توقفت في يناير». واسـتدرك بقوله 
«لكـن التجـارة مع ايران مسـتمرة وسـتكون 
هناك دائما تحويلات وبالنظر الى أرقام العام 
الماضـي فإن الصـادرات إلى إيران فـي فبراير 
منخفضـة جـدا ولذلـك فليـس مـن المتوقع أن 

تسبب أي مشكلات».
وكان مبيعاشـت تركياالشـهرية مـن الذهـب 
لإيـران قد بلغـت ذروتها في يوليو تمـوز الماضي 
مسـجلة 1.8 مليار دولار أي أكثر من عشرة أمثال 

قيمة الصادرات الى طهران الشهر الماضي.

اي: كشــفت صحيفــة  بــي  يــو  لنــدن -   ■
(غارديان) اللندنية يوم الجمعة أن قطر اشترت 
فندق انتركونتيننتال فــي حي بارك لين الفاخر 
وسط العاصمة البريطانية لندن في اطار صفقة 
بلغت قيمتها 400 مليون جنيه استرليني، أي ما 

يعادل نحو 600 مليون دولار.
وقالــت الصحيفة إن شــركة كونستيليشــن 
القابضــة  قطــر  لشــركة  التابعــة  الفندقيــة، 
للاستثمار، دفعت 301.5 مليون جنيه استرليني 
إلــى مجموعــة فنــادق انتركونتيننتــال المالكة 
مقابــل عقد الإيجار الممتــد 57 عاماً و 100 مليون 
جنيه اســترليني أخرى لهيئة العقــارات الملكية 
مقابــل التملــك الحــر للفنــدق، الــذي يحتــوي 
علــى 447 غرفة والقريب من حديقــة هايد بارك 

الشهيرة.
واضافــت أن القطريــين تفوقــوا علــى ســتة 
مســتثمرين آخرين يُعتقد أن من بينهم صناديق 
ثــروة ســيادية من الشــرق الأوســط وآســيا. 
واعرب مصدر في المجموعة الفندقية البائعة عن 
سعادته لاتمام الصفقة والتي جاءت بعد قيامهم 
بدعم المستثمر الايرلندي المثقل بالديون، باتريك 
ماكيلــين، العــام الماضي حين ســعى لتأمين 70 
مليون جنيه استرليني لشــراء حصة كبيرة في 
مجموعــة مايبــورن الفندقية، التــي تضم فندق 
كلاريدج الشــهير في لندن، مــن الأخوين ديفيد 

وفريدريك باركلي. 
فنــدق  أن  إلــى  الصحيفــة  واشــارت 
انتركونتيننتال هو أحدث مشــروع اســتثماري 
لقطــر في لنــدن، بعــد اســتثماراتها فــي متجر 
هــاوردز الشــهر وناطحــة الســحاب (شــارد) 
والقريــة الأولمبية. غير أن شــركات الاســتثمار 
القطرية لا تكشــف عن نفســها ورفض متحدث 
باسم شــركة قطر القابضة، التي يرأس مجلس 
ادارتهــا رئيس الــوزراء وزير الخارجية الشــيخ 

حمد بن جاسم، التعليق على الصفقة الأخيرة.
وكانت تقارير صحافية كشــفت هذا الشــهر 
أن قطــر تــدرس تقديم عــرض تصــل قيمته إلى 
8 مليــارات جنيــه اســترليني، أي مــا يعادل 12 
مليار دولار، لشــراء سلسلة مخازن ماركس آند 
سبنســر البريطانية، وانها بــدأت محادثات مع 
الحكومــة البريطانية لاســتثمار ما يصل إلى 10 
مليارات جنيه استرليني، أي ما يعادل 15 مليار 
دولار، في مشــاريع البنى التحتية الرئيسية في 

بريطانيا.
واصبحت قطر مســتثمراً رئيســياً فــي الأصول 
وتملــك  الأخيــرة.  الســنوات  خــلال  البريطانيــة 
حقيبــة من الأصــول عبــر مجموعة مــن الصناديق 
الاســتثمارية، مــن بينها متجــر (هارودز) الشــهير 
وناطحة الســحاب (شــارد)، وحصصــاً في مطار 

هيثرو ومخازن سينزبيري ومصرف باركليز.

صحيفة بريطانية: قطر تشتري فندق
انتركونتيننتال في لندن بـ 600 مليون دولار 

واجهة فندق انتر كوتننتال بلندن

تحسن سوق العمل في 42 ولاية
امريكية وهبوط البطالة في 22

■ واشـنطن - د ب أ: ذكـرت تقاريـر إخبارية يـوم الجمعة 
أن أعـداد العاملـين في 42 ولايـة أمريكية سـجلت زيادة خلال 
شـباط/فبراير الماضـي فـي حـين انخفـض معـدل البطالة في 
22 ولاية خلال الشـهر نفسـه وهو ما يشـير إلى تحسن واسع 

النطاق في سوق العمل الأمريكية. 
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية أن عدد العاملين 
المسـجلين في ولاية تكسـاس التي تصدرت القائمة زاد بمقدار 
6ر80 ألـف عامل، وهي أكبر زيادة منذ 1982. وفي المركز الثاني 
جـاءت ولايـة كاليفورنيا حيـث زاد فيها عـدد العاملين بمقدار 
2ر41 ألف عامل. في الوقت نفسـه سـجلت ولايـات رود أيلاند 
وفيرمونت وكاليفورنيا ونيوجيرسي أكبر تراجع في معدلات 

البطالة. 
كانـت وزارة العمـل الأمريكية قد ذكرت في وقت سـابق من 
الشـهر الحالي أن أصحاب العمل فـي الولايات المتحدة وظفوا 
خـلال شـباط/فبراير الماضي 236 ألـف عامل  وهو ضعف عدد 
الموظفين الجدد المسجل في كانون ثان/يناير الماضي وكان 119 

ألف عامل. 
وأشـارت وكالـة بلومبـرج إلـى أن تحسـن ظـروف سـوق 
العمل الأمريكية تفسـر تحسـن الإنفاق الاسـتهلاكي المسـجل 
خلال الفترة الأخيرة رغم زيادة الضرائب على الأجور بمقدار 
نقطتـين مئويتـين. ويمثل الإنفـاق الاسـتهلاكي حوالي ٪70 
من إجمالي الناتج المحلـي للاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في 

العالم. 
ونقلت الوكالة عن روسل برايس كبير محللي الاقتصاد في 
مؤسسة أمريبرايز فاينانشال للاستشارات المالية  إن «ظروف 
سـوق العمل تواصل التحسـن وأن المسـتهلكين يظهرون قدرا 

كبيرا من المرونة». 
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 - واشـنطن   - نيقوسـيا   ■
رويتـرز- ا ف ب: قـال رئيس قبرص 
تنـوي  لا  بـلاده  إن  الجمعـة  يـوم 
الخـروج مـن منطقـة اليـورو وطمأن 
القبارصة بأنه قد تم «احتواء» الخطر 
فـي أعقـاب اتفـاق إنقـاذ مـع الاتحاد 
الأوروبـي بشـروط قاسـية، في حين 
قـال تجمـع مصرفـي عالمـي ان هنـاك 
قبـرص  لرؤيـة  حقيقيـا»  «احتمـالا 

تخرج من منطقة اليورو.
الرئيـس نيكـوس  وجـاءت كلمـة 
اناستاسيادس بعد أن أعادت البنوك 
القبرصية فتح أبوابهـا يوم الخميس 
بعد إغلاق اسـتمر نحو أسبوعين لمنع 
التهافت على سـحب الودائـع بعد أن 
أصبحـت الجزيرة الواقعة في شـرق 

البحر المتوسط على شفا الإفلاس.
وقـال اناستاسـيادس فـي مؤتمـر 
فـي نيقوسـيا «لا نيـة لدينـا للخروج 
من اليورو ... لن نغامر أبدا بمسـتقبل 

بلدنا».
وانتقد اناستاسـيادس - الذي لم 
يكد يكمل شـهرا في منصبه - شركاء 
قبرص فـي منطقة اليـورو التي تضم 
17 دولة متهما إياهـم «بتقديم مطالب 

غير مسـبوقة أجبرت قبـرص على أن 
تكون تجربة».

وللمـرة الأولـى منـذ تفجـر أزمـة 
الديـون فـي أوروبـا أجبـر المودعون 
علـى تحمـل جـزء مـن تكلفـة خطـة 
الإنقـاذ التـي تهدف لمسـاعدة قبرص 
على سـداد ديونها والبقاء في منطقة 

اليورو.
«تفادينـا  اناستاسـيادس  وقـال 
خطر الإفـلاس ... الموقـف بالرغم من 

كل مآسيه تم احتواؤه».
وذكـر الرئيس القبرصي أن القيود 
التي فرضتها الجزيرة على التعاملات 
المصرفية - والتي لم يسـبق لها مثيل 
فـي منطقـة اليـورو منـذ بدء تـداول 
العملـة الموحدة عام 2002 - سـتلغى 

تدريجيا لكنه لم يحدد إطارا زمنيا.
وانتقـد الرئيس القبرصي فلسـفة 
المانحـين الـذي حـددوا خطـة الانقاذ 
بعشـرة مليارات يورو. وقال «لا احد 
يجهـل الـى اي درجـة كان شـركاؤنا 
غيـر مبالـين». واضاف «اتسـاءل عن 
جدية موقف السـلطات التي سـمحت 
بتمويـل مصـرف فـي حالـة افـلاس 
باكبـر مبلـغ ممكـن لكـن ليـس دولـة 

باحد عشـر مليارا». وتمكـن الرئيس 
اتفـاق  إبـرام  مـن  اناستاسـيادس 
الإنقـاذ فـي اللحظـات الأخيـرة فـي 
بروكسـل قبل خمسة أيام، لكنه قوبل 
بـردود فعـل غاضبـة مـن القبارصـة 
بسـبب ثمن هذا الاتفـاق، وهو إغلاق 
البنـك الشـعبي القبرصي ثانـي أكبر 
بنـوك الجزيـرة والـذي يعـرف أيضا 
باسـم لايكـي وفـرض ضريبـة عالية 
على الودائـع التي تزيد على 100 ألف 
يـورو. ويصـر الزعمـاء الأوروبيون 
علـى أن فـرض ضريبة علـى الودائع 
الكبيـرة فـي قبـرص هـو إجـراء لـن 

يتكرر في إدارتهم لأزمة الديون.
الماليـة  السياسـة  صانعـي  لكـن 
منقسـمون وقـد تكدرت الأجـواء بعد 
يـوم مـن توقيـع الاتفـاق حـين قـال 
جيروين ديسيلبلوم رئيس مجموعة 
وزراء ماليـة منطقـة اليـورو إن هذه 
الخطة سـتكون نموذجا لحل الأزمات 

في المستقبل.
هـذه  عـن  ديسـيلبلوم  وتراجـع 
التصريحـات بعد أن دفعت الأسـواق 
عضـو  نـوت  كلاس  لكـن  للهبـوط. 
المركـزي  البنـك  محافظـي  مجلـس 

لـم  التقديـر  إن هـذا  قـال  الأوروبـي 
يجانبه الصواب.

ونقلـت صحيفـة هيت فاينانسـيل 
داجبـلاد الهولندية يـوم الجمعة عن 
نوت قوله في إشـارة إلى ديسيلبلوم 
«فحوى تصريحاته هو المنهج المطروح 

في أوروبا منذ فترة طويلة». 
الماليـة  معهـد  اعتبـر  جهتـه  مـن 
الدولـي، الذي يمثل اكبر المصارف في 
العالـم، ان هنـاك «احتمـالا حقيقيـا» 
لرؤية قبـرص تخرج من منطقة اليور 
بعـد خطـة انقاذهـا المثيـرة للجـدل، 
وحذر مـن ان اقتصاد البلاد سيشـهد 
قـد  وانكماشـا  حـادا»  «انخفاضـا 
يتجـاوز عشـرين بالمئة في السـنتين 

المقبلتين.
وقـال كبيـر الخبـراء الاقتصاديين 
في المعهد فيليب سوتلي يوم الخميس 
«انهـا اول حالـة يمكـن ان نـرى فيها 
شكلا من الخروج (من منطقة اليورو) 
كاحتمـال حقيقـي»، مضيفـا ان ذلـك 
سيكون «اسهل تماما» بالنسبة لدولة 

صغيرة مثل جمهورية قبرص.
صحافـي  مؤتمـر  فـي  واوضـح 
المعانـاة مـن كل  ان «قبـرص بصـدد 

دون  باليـورو  المرتبطـة  الضربـات 
الحصول على اية فوائد»، مشـيرا الى 
خفـض قيمة الودائع البنكية والركود 
الاقتصـادي المتوقـع فـي البلـد الذي 
ضرب قطاعـه المصرفي البالغ الاهمية 

في اقتصاده.
«المخـرج  ان  سـوتلي  واوضـح 
الوحيد (للبلاد) هو تخفيض العملة» 
وهـو امـر مسـتحيل فـي ظـل اعتماد 
قبـرص العملـة الاوروبيـة الموحـدة، 
معتبـرا ان خـروج قبرص مـن منطقة 
اليـورو لـن تكون لـه بـ»الضـرورة» 

انعكاسات في باقي اوروبا.
وعبـر المعهـد مـن جهة اخـرى عن 
قلقـه لاثـار خطـة الانقـاذ القبرصيـة 
علـى بنـوك اوروبيـة اخـرى تعانـي 

صعوبات.
واضـاف سـوتلي «بـات من شـبه 
المؤكـد ان هذا الامر سـيضاعف تكلفة 
او  الضعيفـة  للبنـوك   (..) التمويـل 
التـي ينظر اليهـا على انهـا ضعيفة»، 
والبرتغـال  اسـبانيا  فـي  خصوصـا 
وايطاليا. وتابع «هذا سـيفاقم بشكل 
مـا التحديـات التـي سـتواجهها هذه 

البلدان».

تجمع مصرفي عالمي يرى احتمالا حقيقيا للخروج
رئيس قبرص: تم احتواء الخطر ولا نية لترك منطقة اليورو 

■ نيقوســيا - وكالات الانبــاء: رفع البنك 
المركــزي القبرصي يــوم الجمعــة القيود على 
عمليــات الدفــع المحليــة بواســطة البطاقــات 
المصرفيــة، وذلك بعدما كان فرضها في ضوء 
خطــة انقــاذ القطــاع المصرفي التــي تضمنت 

شروطا قاسية.
وفــي قــرار جديــد اصــدره حــول مراقبــة 
الارصــدة، الغــى البنــك المركزي القيــود التي 
كان فرضهــا الاربعاء الماضي وحظر بموجبها 
عمليات الدفع والتحويل التي تتجاوز خمســة 

الاف يورو من دون موافقة السلطات.
كما اعلن البنك المركزي انه سيجري تقييما 
يوميــا لاجــراءات الرقابة علــى الارصدة التي 
فرضها فــي اطار خطة انقاذ القطاع المصرفي، 

وذلك بهدف «تصحيحها» او «تخفيفها».
وقــال البنك في بيان «ســنجري في شــكل 
كيفيــة  وســنرى  (للوضــع)  تقييمــا  يومــي 
تصحيح او تخفيف هذه الاجــراءات الرقابية 
لتحقيــق هــدف رئيســي يتمثــل فــي حمايــة 
النظــام المصرفي فــي قبرص والحفــاظ على 

استقراره».
ومــع ان ســكان الجزيــرة قبلــوا مرغمــين 
بالصيغــة التــي فرضتهــا ترويــكا المانحــين 
(البنــك المركــزي الاوروبــي وصنــدوق النقد 

الدولــي ومجموعة اليورو) على قبرص مقابل 
تقديم صفقة انقاذ لها، الا انهم يتوقعون اياما 
صعبة بســبب فرض الحكومة رقابة مدشــدة 

على حركة الاموال. 
وامــس الجمعة باليوم الثانــي لفتح البنوك 
ابوابهــا بعــد اغــلاق الســلطات لهــا مــدة 12 
يومــا تشــكلت صفــوف انتظــار مجــددا عند 
فتح المصــارف لكن فقط امام فــروع المصرف 
الشعبي (لايكي بنك) الضحية الاولى للاتفاق 
الــذي ابرم بين قبــرص والجهــات المانحة من 

اجل تجنب افلاس الجزيرة.
ولتجنب هــروب رؤوس الامــوال، فرضت 
الســلطات القبرصية قيودا صارمة. وقد حدد 
المبلــغ الذي يمكن لكل شــخص ســحبه يوميا 
ب300 يــورو بينما لا يمكن دفــع مبلغ يتجاوز 
بواســطة  الخــارج  فــي  يــورو  آلاف  خمســة 
بطاقــات الائتمــان. اما التحويــلات المصرفية 

الى الخارج فتبقى ممنوعة.
وكان وزيــر الخارجيــة القبرصــي يوانيس 
كاســوليدس قــد اعلن يــوم الخميــس ان هذه 

الاجراءات يمكن ان ترفع خلال شهر واحد.
لكن نائب رئيس اتحــاد الموظفين القبارصة 
نعــود  ان  «يجــب  قــال  انطونيــو  ميخاليــس 
الــى وضعنا الطبيعي الاســبوع المقبــل بنظام 

اقتصــادي يعمــل -- لكن ما هــو طبيعي بعد 
الصدمة لن يكون ابدا كما كان من قبل».

احــد  الدولــي  النقــد  صنــدوق  واعتــرف 
ثلاثــة اطــراف مانحــة للجزيــرة بــان تطبيق 
خطة المســاعدة قد يدشــن «فتــرة صعبة على 
القبارصــة لبعض الوقــت». واوضح المتحدث 
باســم الصندوق جيــري رايس «نحــن ندرك 
ذلك لكنه سيؤدي في نهاية المطاف الى نموذج 
اقتصادي يتمتــع بقدرة اكبر على الاســتمرار 

ويتركز على النمو بشكل اكبر».
لكــن وبمعزل عن الصعوبــات الاقتصادية، 
يرى القبارصة انهم لــم يعاملوا بعدل من قبل 

شركائهم في منطقة اليورو.
وقال وزير الخارجيــة «ارفض الحديث عن 
تضامــن. اوروبا تدعي مســاعدتنا لكن الثمن 
المتوجب دفعه باهظ جدا». واشــار باســتياء 
خصوصــا الــى «التدمير الوحشــي» للنموذج 
الاقتصادي الذي تشكله الجزيرة ويعتمد الى 

حد كبير على القطاع المصرفي.
وهــذا القطــاع يؤمــن حوالى ثلــث اجمالي 
الناتج الداخلي القبرصــي ويعمل فيه نحو 13 
الف شخص اي حوالى 1,5 بالمئة من السكان.

ففــي مصــرف لايكــي وحــده يعمــل 2300 
موظــف بينمــا يشــغل مصرف قبــرص (بنك 

الــذي  الثانــي  المصــرف  ســايبروس)  اوف 
تستهدفه عملية اعادة الهيكلة 3300 شخص.

من جهته رفض رئيس البرلمان الاشــتراكي 
ياناكيس اوميرو خطة الانقاذ التي تم التوصل 
اليهــا فــي بروكســل معتبــرا ان المقابــل لهذا 
القــرض البالغ عشــرة مليارات يورو ســيدمر 
الاقتصاد. وشــدد على ضرورة دراســة خيار 

آخر، كما ذكرت وكالة الانباء القبرصية.
وانعكســت الازمة في قبرص علــى اوروبا 
ايضا حيث يســود شعور بالاستياء الكبير من 
المانيــا المتهمة بفرض رؤيتها لحل ازمة قبرص 
والتقشــف على كل اوروبــا وخصوصا دول 

الجنوب.
وهــذا الوضع اثــار قلق الرئيس الفرنســي 
فرنســوا هولانــد الذي عبــر مســاء الخميس 
عن قلقه من نتائج هذا الانقســام بين الشــمال 

والجنوب. 
وقال الرئيس الفرنســي «اريد ان تكون كل 
اوروبــا تعمل للاصلاح». واضــاف ان «تمديد 
التقشــف اليــوم يعني خطــر عــدم التمكن من 
خفــض العجز والتأكد مــن وجود حكومات لا 
تتمتع بشــعبية يمكن ان يطيحها الشعبيويون 
في اي وقت»، مؤكدا ان «التقشف يعني الحكم 

على اوروبا بالانفجار».

قبرص بدأت تعي حجم التحديات التي تنتظرها

■ بكين - رويترز: وسط تراشق الكلمات بين واشنطن 
وبكين بشــأن تهديد الهجمات الإلكترونية أصدرت غرفة 
التجارة الأمريكيــة في الصين تقريرا اليــوم الجمعة جاء 
به أن ربع شــركات الغرفة وقعت ضحية لســرقة بيانات 

تجارية.
وقالت الغرفة إن 26 بالمئة من شــركاتها التي اشتركت 
في اســتطلاعها الســنوي ذكرت أن بياناتها الخاصة أو 
أســرارها التجارية قد تعرضت للخطر أو الســرقة خلال 

عملها في الصين.
وأضافت «يشــكل هــذا عقبة كبيرة للأعمــال التجارية 
في الصــين لاســيما عندما نضع فــي الاعتبــار المخاوف 
بشــأن تطبيــق حقــوق الملكيــة الفكريــة ومتطلبــات نقل 

التكنولوجيا».
وكانت شــركة مانديانت الأمريكيــة للأمن الإلكتروني 
قد قالت في شباط/فبراير إن وحدة سرية تابعة للجيش 
الصينــي تقــف علــى الأرجح وراء سلســلة مــن هجمات 
التســلل الإلكترونــي التي اســتهدفت الولايــات المتحدة 

وسرقت بيانات ما يربو على 100 شركة.
وأشعل ذلك حربا كلامية بين واشنطن وبكين.

وقال عضو مجلس النواب الأمريكي داتش رابرسبرغر 

الشهر الماضي إن الشركات الأمريكية تكبدت خسائر في 
عام 2012 تجاوزت 300 مليار دولار بســبب الســطو على 

أسرار تجارية وبخاصة نتيجة تسلل إلكتروني صيني.
وتقــول الصــين إن هــذه الاتهامات لا تســتند إلى أدلة 
وإنها هي نفســها ضحية هجمات تســلل إلكتروني أكثر 

من نصفها مصدره الولايات المتحدة.
وشــمل اســتطلاع غرفة التجارة الأمريكية 325 عضوا 
بالغرفــة فــي الصين نهاية العــام الماضي قبــل أن يصدر 

تقرير شركة مانديانت.
وقالت عشــرة بالمئة فقط من الشركات في الاستطلاع 
إنهــا ستســتخدم خدمات الحوســبة الســحابية -وهي 
تخزين البيانات علــى ملفات افتراضية- وعزت معظمها 
ذلــك إلى مخــاوف تتعلــق بالأمــن الإلكترونــي. وعطلت 
عمليــات حجب البحث على الإنترنت فــي الصين عمل 62 

بالمئة من المشاركين في الاستطلاع.
وحــث مســؤولون أمريكيــون الصــين علــى معالجــة 
هجمات الإنترنت والتجســس الإلكتروني التي تستهدف 
الشــركات الأمريكية. وأثار أيضا الرئيس الأمريكي باراك 
أوباما مخاوف التســلل الإلكتروني في مكالمة هاتفية مع 

الرئيس الصيني الجديد شي جين بينغ هذا الشهر. 

ربع الشركات الامريكية العاملة بالصين
تقول انها تعرضت لسرقة بيانات تجارية

■ رومــا - د ب أ: أعلن بنــك «مونتي دي 
باشــي دي ســيينا» (إم.بي.إس) الإيطالي 
المتعثــر اليــوم الخميس تســجيل خســائر 
خلال العام الماضي بقيمــة 3.17 مليار يورو 
(4.07 مليار دولار) في الوقت الذي تفجرت 
فيه فضيحة تورط البنك في صفقات تجارة 
مشــتقات مالية انطوت على تضليل واســع 
لإخفاء خســائر كبيرة تكبدهــا البنك خلال 

عامي الأزمة المالية العالمية 2008 و2009. 
وقد تضرر البنك الإيطالي بشدة من أزمة 
ديون منطقــة اليورو نظــرا لامتلاكه كميات 
كبيرة من سندات الخزانة الإيطالية ونتيجة 
صفقة استحواذه على منافسه الأصغر بنك 

أنطونفينيتا عام 2007. 
في الوقت نفســه قرر البنك مقاضاة عدد 
من مســئوليه الســابقين بينهم غيوســيبي 
موســاري الــذي كان يتولى رئاســة اتحاد 
المصارف الإيطالية حتى كانون ثاني/يناير 

الماضي. 
يذكر أن إم.بي.إس هو ثالث أكبر بنك في 

إيطاليا وأقدم بنك في العالم حيث تأســس 
عــام 1472. وقدمت الحكومــة الإيطالية 3.9 

مليار يورو لإنقاذ البنك من الانهيار. 
وذكر البنك أنه ســيقيم دعــوى قضائية 
أمام إحدى محاكم مدينة فلورنسا الإيطالية 
يطالب فيهــا رئيس مجلس إدارته الســابق 
غيوســيبي موســاري والمدير العام السابق 
أنطونيو فيجني إلى جانب مصرف دويتشه 
بنك الألماني وبنك الاستثمار الياباني نومورا 
بتعويضه عن الخســائر التي تكبدها نتيجة 

هذه المعاملات. 
يأتي ذلك بينما يواجه موساري وفيجني 
بالفعــل تحقيقا جنائيــا في تهــم الاحتيال 
بيانــات  وتقــديم  الســوق  فــي  والتلاعــب 

مزورة. 
وخلال الســنوات القليلــة الماضية تضرر 
الوضــع المالــي نتيجــة صفقة الاســتحواذ 
المكلفة على بنك أنطونفينيتا الإيطالي المحلي 
عــام 2007 وخســائر الســندات الإيطاليــة 

المرتبطة بأزمة ديون منطقة اليورو. 

بنك إم.بي.إس الإيطالي المتعثر
خسر  3.17 مليار يورو في 2012 

■ بانجــي - رويترز: قــال رئيس جمهوريــة افريقيا 
الوســطى الجديــد ميشــال غوتوديــا يــوم الجمعــة إن 
حكومته ستراجع عقود التعدين والنفط التي وقعت في 

عهد الحكومة السابقة.
وكانــت القــوات التابعــة لغوتوديــا ســيطرت علــى 

العاصمة بانجي في مطلع الأسبوع الحالي.
ولدى ســؤاله بشــأن تراخيص النفط والتعدين التي 
منحهــا الرئيــس المخلــوع فرانســوا بوزيزي لشــركات 
صينيــة وجنــوب افريقية قــال جوتوديا «ســأطلب من 
الــوزراء المعنيــين النظــر فيمــا إذا كانت الأمور ســارت 

بشكل سيء في محاولة للتدقيق فيها (العقود).»
وأضــاف جوتوديــا أنه ســيطلب مــن فرنســا القوة 
الاســتعمارية الســابقة والولايات المتحدة المساعدة في 
إعــادة تدريب جيش افريقيا الوســطى الــذي يفتقر إلى 
الانضباط ويعاني من انخفاض الــروح المعنوية وأطاح 

به مقاتلو تحالف سيليكا المتمرد بسهولة.
وتعكــس تصريحــات غوتوديــا على ما يبــدو عدولا 
عن مســار ســلفه بوزيزي الذي أقام علاقــات وثيقة مع 

جنوب إفريقيا ووقع معها اتفاقية دفاع مشترك جديدة 
في كانون الثاني/يناير.

وأرسلت جنوب افريقيا مهمة تدريبية تضم نحو 400 
جندي إلى افريقيا الوســطى قتل منهم 13 فردا وأصيب 
27 آخــرون أثناء قتال مع المتمردين في ضواحي بانجي 

في مطلع الأسبوع.
ورغم ما تتمتع به افريقيا الوسطى من احتياطيات من 
الذهب والألماس والنفط واليورانيوم إلا أن هذه الموارد لا 
تزال غير مستغلة إلى حد بعيد وتعد الجمهورية من أشد 

دول العالم فقرا.
وقــال غوتوديــا «ســنعول علــى الاتحــاد الأوروبي 
لمســاعدتنا على تنميــة هذا البلد» مضيفــا أن حوالي 80 
بالمئة من المســاعدات الأجنبية لبلاده تأتي من الاتحاد. 
وأضاف «عندما تعثرنا وقف الاتحاد الأوروبي بجانبنا. 

لن يتخلى عنا الآن.»
وقــال مســؤول كبير فــي وزارة الخارجيــة في بنين 
هذا الأســبوع إن بوزيزي الذي فر إلــى الكاميرون طلب 

اللجوء إلى بنين. 

رئيس افريقيا الوسطى الجديد 
يعتزم مراجعة اتفاقات التعدين والنفط 

التي وقعتها الحكومة السابقة

■ موسكو - ا ف ب: من هولندا الى 
لوكسـمبورغ ولاتفيـا وهونـغ كونغ: 
الاماكن كثيـرة للثروات والشـركات 
الروسـية الراغبة في مغادرة قبرص 
بعـد العاصفـة الماليـة المسـتمرة منذ 
اسـبوعين، والتـي تأمل موسـكو في 

عودتها الى البلاد.
ويـرى الخبـراء ان تدفـق رؤوس 
الامـوال علـى روسـيا ليـس مرجحا 
بسـبب غيـاب وسـط اكثـر ملاءمـة 

للاعمال.
ولخص كليف كوبشـان مـن مركز 
التحليل يوريجيا غروب هذا الاسبوع 
لـن  انقاذهـا  «بعـد  بالقـول  الوضـع 
تعود قبرص معبرا للمال الروسـي». 
واضـاف هذا الخبيـر الـذي يقيم في 
واشـنطن ان «الاوروبيين وخصوصا 
الالمـان والفنلنديـين يريـدون رحيـل 
المودعـة  الهائلـة  الروسـية  الامـوال 
في هـذه الجزيـرة العضو فـي اتحاد 
الاوروبي، لتسـهيل تبني خطة انقاذ 
انهـم  مؤكـدا  برلماناتهـا»،  قبـل  مـن 

«سينجحون في ذلك».

اصحـاب  مـن  كثيـر  واختـار 
والشـركات،  الروسـية  الثـروات 
والصغيـرة،  المتوسـطة  وخصوصـا 
قبرص لتسـجيلها في الجزيرة حيث 

يتمتعون بنظام ضريبي يلائمهم.
مـن  زاخـاروف  الكسـندر  وقـال 
الشركة الاستشارية بارغون ادفايس 
ان الضريبة المفروضة على الشركات 
محددة بعشرة بالمئة اي نصف ما هي 
عليه فـي روسـيا، وتطبـق اعفاءات 
ضريبيـة كبيرة على غير المقيمين مثل 

تقاسم الارباح والعمليات المالية.
وافقـت  المانحـين  ضغـط  وتحـت 
قبـرص علـى زيـادة الضرائـب على 
الشـركات وفقـدت بذلـك واحـدة من 
نقاط جاذبيتها. اما اشـتراطات خطة 
الثـروات  تطـال  التـي  الاوروبيـين 
المودعة في اكبر مصرفين في الجزيرة 
فيمكـن ان تثير اسـتياء الذين قدموا 

بسبب الاغراءات الضريبية.
اما بالنسبة لوجهة المال الروسي، 
الروسـية  السـلطات  سـارعت  فقـد 
التي تؤكد رسـميا ان مكافحة تهريب 

لديهـا،  اولويـة  الامـوال  رؤوس 
الـى تأكيـد متانـة النظـام المصرفـي 

الروسي.
الروسـي  الـوزراء  رئيـس  واكـد 
ديمتـري مدفيديـف انـه يؤيـد اقامة 
منطقـة يطبـق فيهـا نظـام ضريبـي 
مشجع في اقصى الشرق الروسي من 

اجل تسهيل اعادة الاموال.
وقال الاسـتاذ الجامعـي الاميركي 
شون غيلوري ان نظاما كهذا سيسمح 
للسلطات «بمعرفة من يملك ماذا ومن 

اين تأتي الاموال».
لكـن الاوسـاط الاقتصاديـة تلقت 
بتشـكيك هـذا العـرض. وقـال مارك 
روبنشتاين المحلل في الشركة المالية 
الروسـية ميتروبـول ان «قسـما مـن 
الامـوال سـيعود الـى روسـيا لكنـه 

سيكون جزءا صغيرا».
ينقلـون  «الذيـن  ان  واضـاف 
اموالهـم عبـر قبرص لا يفعلـون ذلك 
لان  بـل  هنـاك  ممتعـة  الحيـاة  لان 
شـركاءهم يحتاجـون الـى العمل مع 
شـركة متمركـزة فـي منطقـة اليورو 

والضرائب منخفضة».
ويذكـر المحللـون مـن بـين الـدول 
المرشحة لاستقبال الاموال القبرصية 
هولندا ولاتفيا وسويسرا او النمسا.

ابرمـت  التـي  هولنـدا  وتحتـل 
اتفاقيات ضريبية مميزة مع روسـيا، 
المرتبة الثانية بعد قبرص في مبادلات 

الاستثمارات مع موسكو.
امـا لاتفيـا فتذكـر بـين الوجهـات 
الممكنـة لانها تضـم جاليـة كبيرة من 
ودائـع  وفيهـا  بالروسـية  الناطقـين 
كبيرة في المصارف المحلية لاشخاص 
غير مقيمين. واكدت ريغا التي تسعى 
للانضمـام الـى منطقـة اليـورو، انها 
لـم تلحـظ اي تدفـق لـرؤوس اموال 

مصدرها قبرص.
وتحدثـت وكالة الانباء الروسـية 
مشـيرة  آسـيا  عـن  نوفوسـتي  ريـا 
التـي  كونـغ  هونـغ  الـى  خصوصـا 
الشـركة  بورصتهـا  فـي  ادرجـت 

الروسية العملاقة للالمنيوم روسال.
الكسـندر  المالـي  الخبيـر  وقـال 
زاخاروف ان «المصارف المتمركزة في 

هونغ كونغ وسنغافورة تشكل خيارا 
للذيـن يريدون اخـراج اموالهم. لكن 
يصعب فتح حسـاب فيها» لانه يجب 
اثبـات وجـود نشـاطات فـي المنطقة 
والتواجـد فيهـا. واضـاف «وفـي كل 
مكان اصبحت شروط تحديد مصادر 

الاموال اكثر تشددا».
السياسـيين  بعـض  ويتهـم 
الاوروبيـين قبـرص التـي تنفي ذلك، 
بانهـا مركـز لتبييض اموال روسـية 

مصدرها فساد او عمليات تهريب.
حاكـم  بابيتسـكي  انـدري  ورأى 
مؤخـرا  الروسـي  المركـزي  المصـرف 
ان اكثـر من سـتين بالمئة مـن رؤوس 
مشـكوك  مصدرهـا  المهربـة  الامـوال 
فيه. وقـال في افتتاحيـة في صحيفة 
لـم  «قبـرص  ان  (فيدوموسـتي) 
تعـد منذ فتـرة طويلـة مكانـا مفضلا 
لغسـل الاموال». واضـاف ان «الذين 
يتوجهون اليها راغبون في الضرائب 
خصوصـا  يريـدون  لكنهـم  القليلـة 
الهرب من اجواء الاعمال السيئة» في 

روسيا.

محللون: المال الروسي لن يعود الى قبرص على الارجح

■ نيقوســيا - ا ف ب:  مــع اعــادة الهيكلــة المفاجئــة 
والجذرية للقطاع المصرفي القبرصي التي اقرتها نيقوسيا 
مقابل خطة انقاذ اوروبية، بات موظفو كثير من المصارف 
وشركات تدقيق الحســابات يخشون البطالة فيما ينوي 

بعضهم الهجرة.
وقالت ثينيا خريســافيس التي تعمــل منذ 30 عاما في 
بنك لايكي ثاني مصارف البلاد والذي ســتجري تصفيته 
«كنا نعيــش حياة ممتعة بفضل رواتبنا...الآن كل شــيء 

تغير».
وتابعــت ان «الوضع صعب بشــكل خــاص علينا لاننا 
نعمل كلانا في المصرف نفســه» مؤكدة انها تســعى الى 

العثور على وظيفة جديدة.
وكانت تعرفت الى زوجها في بنك لايكي حيث يشــغل 
منصبا اداريا. ويقول الزوج اندرياس خريسافيس «انني 
اعد ســيرتي الذاتية لارســالها الى الــدول العربية. دبي، 
أبــو ظبي، قطــر. اي مكان يمكنني ان اجــد عملا فيه، ماذا 

يسعني ان افعل؟».
ويشــكل القطاع المصرفي حوالى ثلــث اجمالي الناتج 
الداخلــي القبرصي ويوظف حوالى 13 الف شــخص في 
البــلاد، مــا يــوازي 1,5٪ من الســكان. ويعد بنــك لايكي 
وحــده 2300 موظف في الجزيرة فيما يوظف بنك قبرص 
وهو الاول والمصرف الاخر الذي سيخضع لاعادة هيكلة 

3300 موظف.
واكــدت فوتولا فوســكو التي تعمل فــي لايكي منذ 25 
عاما ان الرواتب هبطت بشكل حاد. وقالت «لم نكن نخال 
ان امــرا كهذا قد يحــدث، كانت لدينا وظائــف ورب عمل 

جيد».
وفيما تطور دور الجزيرة كمنصة مالية في الســنوات 
ال30 الاخيــرة بات كثير من القبارصة يعمل في المصارف 
والمحاســبة والمحامــاة وهي مهــن عالية المــردود وكانت 

تعتبر ضمانا حتى وقت قريب.
لكــن النقابات تؤكــد ان اعادة هيكلــة القطاع المصرفي 

ممكنــة مــن دون تســريح موظفيــه. وصــرح بانيكــوس 
ســتافري مــن نقابــة عمــال المصــارف إتيك التــي تعنى 
بحماية صندوق تقاعد الموظفين ولا ســيما حاليا «هدفنا 
هو الا يتم اي تســريح بحت، بل ان يتم تطبيق خطة تقاعد 

مبكرة».
واكــدت ماريلينــا كتيماس النقابيــة الموظفة في لايكي 
«اكــدت لنا ادارتنا ان اي وظيفة ليســت مهددة». وتابعت 
«لكن لا يمكن لاحد ان يعلم ان كانت ستقر تخفيضات في 
الرواتب او اجراءات اخرى»، مذكرة بان الرواتب سبق ان 

خفضت في تشرين الاول/اكتوبر، بما معدله ٪12.5.
لكن المحلل الاقتصادي لويس خريســتوفيدس الخبير 

في شؤون العمل في جامعة قبرص اقل ثقة.
فقد اعتبر انه «ســيتم الغاء عــدد كبير من المناصب في 
هذين المصرفين قريبا» مشــيرا الى ان نســبة البطالة التي 
بلغت 15٪ تقريبا في كانون الثاني/يماير «ســترتفع الى 

ضعفيها على الارجح في العام المقبل».
فبالاضافــة الى الوظائف التي طالتهــا الهجرة الهائلة 
لرؤوس الاموال الاجنبية، سيتزعزع الاقتصاد القبرصي 
برمتــه نتيجــة الاجــراءات التي تشــملها اعــادة الهيكلة 
المصرفيــة وهي تقييــد حركــة رؤوس الامــوال واقتطاع 

نسبة من بعض الودائع المصرفية.
وقررت محامية يعمل مكتبها بشكل كبير مع مستثمرين 
اجانب «الرحيل» على ما قالت. وتابعت «سبق ان خضعت 
رواتبنا لتخفيض 30٪ في تشرين الاول/اكتوبر، واكد لنا 

صاحب العمل للتو انه لن يتمكن من ابقاء الجميع».
واعتبر خريستوفيدس ان «جميع القطاعات ستعاني» 
مشــيرا الى ان تجميد او الاقتطاع مــن الودائع التي تفوق 
100 الف يورو في المصرفين الاولين في البلاد ســينعكس 

حتما في افلاس شركات.
واوضــح انــه «فــي حــال عــدم توافــر امــوال لبعض 
الشــركات فلن تتمكن من مواصلة نشــاطها» وستضطر 

الى تسريح موظفين متوقعا «كارثة».

مصرفيو ومحاسبو قبرص
 الى البطالة او الهجرة

■ لنــدن - رويتــرز: قــد تكون 
قبــرص «حالــة فريــدة» فــي نظر 
المسؤولين الأوروبيين، لكن طريقة 
الجزيرة  إنقــاذ  لعمليــة  إدارتهــم 
تؤثــر ســلبا علــى دولــة صغيرة 
أخرى فــي منطقــة اليــورو لديها 
أعباء ثقيلة فــي قطاعها المصرفي 

هي سلوفينيا.
وارتفعت العوائد على ســندات 
إلــى  عامــين  لأجــل  ســلوفينيا 
نحــو ســبعة بالمئة يــوم الخميس 
فــي علامــة علــى أن المســتثمرين 
يــرون مخاطر كبيــرة للتخلف عن 

السداد.
أول  ســلوفينيا  وأصــدرت 
ســندات لهــا فــي 19 شــهرا فــي 

الماضي،  الأول/اكتوبــر  تشــرين 
وقال رئيس الوزراء السابق يانيز 
يانسا إنه يتعين أن تبيع الحكومة 
ســندات أخرى بحلول الســادس 
مــن حزيران/يونيــو حــين يحــل 
خزانــة  أذون  اســتحقاق  موعــد 
لأجل 18 شــهرا بقيمة 907 ملايين 
بالتزاماتهــا  تفــي  حتــى  يــورو 
الماليــة. وأصبحــت هــذه الخطوة 
أكثــر صعوبة وصــار اللجوء إلى 
مســاعدة خارجية متوقعا بسبب 
تداعيات أزمة قبرص التي توصلت 
إلى اتفاق إنقاذ هذا الأسبوع على 
حساب كبار المودعين في البنوك.

وقــال تيــم اش رئيــس قســم 
أبحاث الأســواق الناشئة في بنك 

ستاندرد «(سلوفينيا) مقبلة على 
وضع حرج. مازال أمامها فترة من 
الوقت قبل يونيو وعليهم أن يفعلوا 
شــيئا». وتابع «أصبح من المتوقع 
أن يضطــروا إلــى بــدء محادثات 
... مع ثلاثــي (ترويكا) المقرضين 
الدوليين» في إشارة إلى صندوق 
النقد الدولــي والاتحاد الأوروبي 

والبنك المركزي الأوروبي.
وتحجم الحكومة الجديدة حتى 
الآن عن قول أي شــيء عن خطط 
الاقتراض لكن من المتوقع أن تلجأ 
إلى الأســواق في الأشــهر المقبلة 
لســداد ديون تقدر بنحــو ملياري 
يــورو يحــين موعــد اســتحقاقها 

منتصف العام.

بعد قبرص .. الأسواق قلقة بشأن سلوفينيا 

■ بانكوك - د ب أ: وافق البرلمان التايلاندي 
يوم الجمعة على قانون جديد يسمح للحكومة 
باقتــراض مــا يصــل إلــى تريليونــي باهــت 
تايلاندي (67 مليار دولار) لتمويل استثمارات 
البنية الاساســية .  وقد وافــق مجلس النواب 
على القانون بأغلبيــة 284 عضوا مقابل رفض 
152 عضــوا.  وانتقد المعارضون السياســيون 
والاقتصاديــون القانــون الخــاص لأنــه يتيح 
قيمــة  مــن  الاقتراض  بأكثــر  الماليــة  لــوزارة 
الميزانية الســنوية لمدة ســبع ســنوات مقبلة، 
وهو ما ينســف القاعــدة التي تحظر الســماح 
بزيادة معدل الدين العام عن مستوى 60٪ من 

إجمالي الناتج المحلي. 
ينجلــوك  الــوزراء  رئيســة  ولكــن 
شــيناواترا  تقول إن هــذا الاقتراض ســيتيح 
للحكومة زيادة معدل نمو الناتج المحلي بمقدار 
واحــدة في المئة كل عام  وتوفيــر ما يصل إلى 

500 ألف وظيفة جديدة. 
تتضمن قائمة مشــروعات البنية الأساسية 
المستهدفة  شــبكة قطارات فائقة السرعة  إلى 
جوار شــبكة القطــارات الموجــودة حاليا التي 

تديرها الدولة. 
كما سيتم ربط تايلاند مع الصين بخط قطار 
فائــق الســرعة بتكلفــة 7 مليــارات دولار  عبر 

دولة لاوس الحبيسة وماليزيا وسنغافورة. 
وصوت نواب الحزب الديمقراطي المعارض 
ضــد القانون  وقال إنــه ســيجبر الدولة على 
دفع فوائد للقروض قيمتها 3 تريليونات باهت 

خلال الخمسين عاما المقبلة. 
وأضاف الحزب أن القانون الجديد يســمح 
علــى  البرلمانيــة  الرقابــة  بتفــادي  للحكومــة 
الإنفــاق في حــين أن هــذه الحكومــة معروفة 
بأنها تنفق ببذخ على سياســات شعبوية ربما 

تكون غير مجدية. 

تايلاند ستقترض
 67 مليار دولار لتمويل 

استثمارات في البنية الأساسية 
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■ لندن ـ د ب أ: مع اتساع الفارق 
الذي يتفوق به على أقرب منافسيه 
إلى 15 نقطة قبل آخر تسع مباريات 
مــن نهايــة مســيرته في المســابقة 
مانشســتر  يبــدو   ، الموســم  هــذا 
يونايتد على مســافة قريبــة للغاية 
مــن منصة التتويج بلقبه العشــرين 
(رقم قياســي) في بطولــة الدوري 

الإنكليزي لكرة القدم. 
لمباراتــه  الفريــق اســتعد  ولكــن 
مضيفــه  أمــام  الســبت  المقــررة 
الحاديــة  المرحلــة  فــي  ســندرلاند 
والثلاثــين مــن المســابقة كمــا لوك 

كانت لقاء «حياة أو موت». 
وفي المرحلة الأخيرة من فعاليات 
المســابقة بالموســم الماضــي ، فــاز 
مانشســتر يونايتد على ســندرلاند 
في عقر داره ولكنه فشل في التتويج 
باللقب الذي ذهب لجاره مانشستر 
سيتي الذي فاز على مضيفه كوينز 

بارك رينجرز في الوقت الضائع من 
المباراة ليحرز اللقب الغالي. 

وكان مانشســتر يونايتد متفوقا 
على جــاره مانشســتر ســيتي قبل 
آخر ست مباريات من نهاية الموسم 

الماضي بفارق ثماني نقاط. 
ورغم اتســاع الفارق فــي النقاط 
والمســتوى بشــكل أكبر في الموسم 
الحالي ، مــا زالت ذكريات الموســم 
الماضــي تســيطر علــى مانشســتر 
يونايتد ولذلك ســيواجه سندرلاند  

وكأنه يكافح من أجل البقاء. 
وقــال كريــس ســمولينج مدافع 
مانشســتر يونايتــد «الطريقة التي 
اللقــب فــي الموســم  خســرنا بهــا 
الماضــي كانت قوة محفــزة لنا على 
مدار هذا الموســم.. حتــى عندما كنا 
نتأخــر بهــدف ، نقــدم الكثيــر مــن 

الأشياء لعود إلى المباراة». 
وأضاف «يستعيد الناس ذكريات 

الموســم الماضي ، ولا نريد أن نعاني 
نفس هذه المشــاعر مجددا. ظهر هذا 

على مدار الموسم». 
ويدرس ســير أليكس فيرجسون 
يونايتــد  لمانشســتر  الفنــي  المديــر 
إجراء بعض التغييرات في تشــكيلة 
الفريق واتباع سياســة المداورة في 
مشاركة اللاعبين اســتعدادا للفترة 
المقبلة المزدحمة بالمباريات ولكنه لم 
يحسم بعد التشكيلة التي سيخوض 

بها المباراة. 
وقال فيرجسون «يجب أن أتأكد 
من وجود بعض اللاعبين المنتعشين 
في تشــكيلة الفريق لأننا ســنواجه 
أيضا فريق تشيلســي (فــي المباراة 
المعــادة بكأس الاتحــاد الإنكليزي) 

يوم الاثنين المقبل». 
وأوضح فيرجســون «إنه اختبار 
كبير لفريقنا وشيء نحتاج للتركيز 
فيــه لأننــا نريــد التأكد مــن اختيار 

التشكيلة المناسبة». 
ويحتل سندرلاند المركز الخامس 
عشر في جدول المسابقة بفارق أربع 

نقاط فقط عن فرق منطقة الهبوط. 
ويحتاج مارتين أونيل المدير الفني 
للفريــق إلــى تدعيم صفوفــه بعدما 
خرج المهاجم ستيفن فليتشر وقائد 
الفريق لي كاتيرمول من حســاباته 

لنهاية الموسم بسبب الإصابات. 
وقال أونيــل «الوضع ليس رائعا 
ولكننا سنحاول التأقلم معه» حيث 
يسعى الفريق إلى وضع حد للنتائج 
الســيئة بعدمــا فشــل فــي تحقيق 
أي فــوز خــلال آخر ســبع مباريات 

خاضها في المسابقة. 
ويســتضيف مانشســتر ســيتي 
المركــز  اللقــب وصاحــب  ، حامــل 
الثاني ، فريق نيوكاســل في مباراة 
أخرى السبت بينما يتمنى أي كبوة 
لملنشســتر يونايتــد فــي المباريــات 

المقبلة. 
نتائــج  أيضــال  يراقــب  ولكنــه 
صاحبــي  وتوتنهــام  تشيلســي 
المركزين الثالث والرابع بفارق أربع 
وخمــس نقــاط علــى الترتيب حيث 
يخشــى أن يخطف أي منهما المركز 

الثاني. 
علــى  ضيفــا  تشيلســي  ويحــل 
ســاوثهمبتون كمــا يحــل توتنهام 
ســيتي  سوانســي  علــى  ضيفــا 
ويستضيف أرسنال صاحب المركز 

الخامس فريق ريدينج. 
المرحلــة  مباريــات  باقــي  وفــي 
ويســت  مــع  ويســتهام  يلتقــي   ،
مــع  وويجــان  ألبيــون  بروميتــش 
نورويتــش ســيتي وإيفرتــون مــع 
ســتوك ســيتي الســبت وأســتون 
فيلا مــع ليفربــول الأحــد وفولهام 
مع كوينز بــارك رينجرز يوم الاثنين 

المقبل. 

شبح الموسم الماضي يخيم على مانشستر يونايتد قبل لقاء سندرلاند 

■ برلين ـ د ب أ: لا يجب أن يتوقع أحد مشاهدة 
احتفـالات صاخبـة فـي ميونيخ السـبت في حال 
حسم العملاق بايرن ميونيخ لقبه الـ22 بمسابقة 
(بوندسـليجا)  القـدم  لكـرة  الألمانـي  الـدوري 
بالتغلـب على ضيفـه هامبورج ضمن منافسـات 

الأسبوع 27 من المسابقة. 
فربمـا يكـون هـذا أكثـر لقـب يحسـمه بايـرن 
في وقـت مبكر مـن عمر المسـابقة ، ولكـن النادي 
البافاري لا يسـتطيع إبعاد تركيـزه عن مواجهته 
ليوفنتوس الإيطالي فـي دور الثمانية من بطولة 

دوري أبطال أوروبا. 
وفي حال فشـل بوروسـيا دورتموند ، صاحب 
المركز الثاني في البوندسـليجا حاليا ، في تحقيق 
الفوز خارج أرضه غدا أمام شـتوتجارت مع تمكن 
بايـرن مـن الفوز علـى هامبورج فـي وقت لاحق. 
سـيحطم بايرن رقما قياسـيا جديدا فـي الدوري 
الألماني بإحرازه لقب البطولة في الأسبوع 27  من 

عمر الموسم الممتد إلى 34 أسبوعا. 
وسيحطم هذا الفوز إنجاز بايرن نفسه السابق 
من عامي 1973 و2003 بحسـم لقب البوندسليجا 

في الأسبوع 30 من عمر المسابقة. 
وقـال توني كـروس لاعـب خط وسـط بايرن 
الـذي سـينتظر مع باقـي زملائه بالفريـق نتيجة 

مبـاراة دورتمونـد قبـل مباراتهـم: «سـيكون من 
الرائـع أن ينجح الأمـر يوم السـبت خاصة وأننا 

سنلعب على أرضنا». 
وأضاف: «لطالما قلت إنني أريد التتويج باللقب 

في أسرع وقت ممكن». 
ولا يجـب أن يتوقع كروس وزملاؤه في بايرن 
أي احتفالات صاخبة من جانب الفريق بأول لقب 
يحرزونـه منـذ موسـم 2010/2009 ، مما سـيعلن 
نهايـة عصـر تربـع دورتمونـد على عـرش الكرة 

الألمانية والذي امتد لعامين. 
وقـال ماتيـاس زامـر مديـر الكـرة فـي بايـرن 
ميونيخ: «ستكون لحظة رائعة بكل تأكيد ، ولكننا 

لن نستمتع بها سوى لوقت قصير للغاية». 
وأضـاف: «مهمتنا هـي الفوز علـى هامبورج ، 
ولكننـا بعدهـا لـن يكون أمامنا سـوى 72 سـاعة 

على استقبال يوفنتوس». 
لمواجهـة  بايـرن  اسـتعدادات  أن  زامـر  وأكـد 
يوفنتوس سـتبدأ من مساء السـبت بالفعل ، مما 
يعنـي أن النـادي لا يخطـط لإقامـة أي احتفالات 
بلقب البوندسـليجا في حال حسمه بالفعل وإنما 

لعشاء جماعي للفريق في ملعب «أليانز أرينا. 
وقـال زامـر: «علينـا أن نبـدأ في إعادة شـحذ 
قوانـا على الفـور ، سـواء على المسـتوى البدني 

أو الذهنـي. وبعدهـا سـيعود كل منا إلـى منزله ، 
ولاشيء أكثر من ذلك». 

كمـا ينظـر لاعبو بايـرن إلى مبـاراة هامبورج 
نقطـة)   38 برصيـد  الثامـن  المركـز  (صاحـب 
باعتبارهـا اختبار لمواجهة يوفنتوس المرتقبة في 

ميونيخ الثلاثاء المقبل. 
وقال جيروم بواتنيـج مدافع بايرن: «من المهم 
أن نحقـق نتيجة جيـدة قبل مبـاراة يوفنتوس ، 

وأن نقدم إن أمكن مباراة جيدة». 
وانتشرت الرسالة عبر بايرن كله بأن التركيز 
فـي الوقـت الراهـن منقسـم مـا بـين هامبـورج 
ويوفنتـوس.  وقال مانويل نيويـر حارس مرمى 
الفريق: «نريد تحقيق نتيجة جيدة أمام هامبورج 
قبل مبـاراة يوفنتـوس لكي نكون بحالة نفسـية 

جيدة خلال مباراتنا بدوري الأبطال». 
وفـي حـين تفصـل 20 نقطـة كاملة بـين بايرن 
ودورتموند ، 69 نقطة إلى 49 نقطة ، يستعد حامل 
اللقـب لمباراتـه أمام شـتوتجارت متقدمـا بفارق 
أربـع نقاط أمـام بايـر ليفركوزن (صاحـب المركز 
الثالث) الذي خسـر مباراتيه السابقتين ويتوجه 
إلى فورتونا دوسلدورف غدا ساعيا لتحقيق فوز 
ضـروري للمحافظة على فارق السـت نقاط الذي 

يفصله عن مجموعة من الملاحقين له. 

وقال ينز هيجيلر لاعب خط وسـط ليفركوزن: 
«إن الموقـف أكثـر خطـورة ممـا يبـدو. فرصيدنا 
مـن النقـاط لا يظهـر حقـا مسـتوى أدائنـا خلال 

الأسبوعين الماضيين». 
سـيتمكن   ، مجـددا  خسـرنا  «إذا  وأضـاف: 
مطاردونا من اللحاق بنا. فالمنافسـة قوية للغاية 
من خلفنا ، ولا يمكن لأحد التقليل من خطورة هذا 

الوضع». 
ويحتـل آينتراخـت فرانكفـورت حاليـا المركز 
الرابـع ، المؤهـل للدور التمهيدي لـدوري الأبطال 
، ولكـن رصيـده الـذي لا يتجـاوز 39 نقطـة يزيد 
بفـارق ثـلاث نقاط فقـط علـى رصيـد فرايبورج 
صاحب المركز التاسع بالبوندسليجا حيث يتوقع 
أن تتنافس سـت فرق على الأقل على المركز الرابع 

خلال الجولات الثماني المتبقية من الموسم. 
وفـي منافسـات الأحـد يلتقـي صاحـب المركز 
فرانكفـورت  مـع  فويـرت  جريتـور  الأخيـر 

وفولفسبورج مع نورنبرج. 
بينما تسـتكمل مباريات السـبت بلقاءات شالكه 
، صاحـب المركـز الخامـس برصيـد 39 نقطـة ، مـع 
هوفنهـايم وماينـز (38 نقطـة) مـع فيـردر بريمـن 
مـع  نقطـة)   38) مونشـينجلادباخ  وبوروسـيا 

فرايبورج (36 نقطة) وأوجسبورج مع هانوفر. 

بايرن لا يخطط للاحتفال بلقب البوندسليجا الآن
 ويتطلع لمواجهة يوفنتوس 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: طلـب حسـام البـدري مـدرب الاهلي 
حامل اللقب من لاعبيه توخي الحذر وعدم الاسـتهتار بالجونة 
صاحب المركز قبل الاخير في المجموعة الأولى بالدوري المصري 
الممتـاز لكرة القدم قبـل لقاء الفريقـين السـبت. ويبتعد الاهلي 
بطل افريقيا بفارق ثـلاث نقاط عن انبي متصدر المجموعة لكنه 
يملـك مباراتين مؤجلتين بينما لم يحقـق الجونة اي انتصار في 

سبع مباريات بالموسم الحالي.
وقال البـدري الجمعة «نسـعى للفوز بنقاط المبـاراة الثلاث 
المشـوار  لاسـتكمال  التفـرغ  قبـل  المجموعـة  قمـة  لاسـتعادة 
الافريقـي.» واضـاف «مجموعتنا لا يوجد بهـا فريق كبير واخر 
صغير وكل شـيء وارد في مباريات هذة المجموعة. ما يهمنا هو 

الاحتفاظ بقمة المجموعة وبفارق مريح.»
ومن المنتظر ان يعود الظهير الايسـر سـيد معوض لصفوف 

الاهلي بعـد تعافيه من اصابة في القدم تسـببت في غيابه أكثر 
من ثلاثة اشهر

وقـال ايهـاب علي طبيـب الاهلي وهو يشـير لمعـوض «قرار 
مشاركته في المباراة يرجع لرأي الجهاز الفني بقيادة البدري.»

ويـدرك الجونة مـدى صعوبـة المبـاراة مع حصـول الفريق 
على خمـس نقاط فقط حتى الان لكنه يسـعى للخروج بنتيجة 

ايجابية على الاقل.
وقـال أحمد الصحيفي المشـرف العام علـى الكرة في الجونة 
«نأمل في الخروج بنتيجـة ايجابية من أجل تخطي هذا الموقف 

الصعب والابتعاد عن المركز المتأخر الذي نقبع فيه.»
وتتكون مسـابقة الدوري هذا الموسـم من مجموعتين بصفة 
اسـتثنائية حيـث يتأهـل الاول والثانـي مـن كل مجموعـة الى 

مرحلة التتويج

البدري يحذر لاعبي الاهلي 
من الاستهتار بالجونة في الدوري المصري 

■ القاهرة ـ رويترز: حذر ربيع ياسين 
مدرب منتخـب مصر لاعبيه مـن مفاجآت 
غانـا عندمـا يلتقـي الفريقـان فـي نهائي 
كأس افريقيا لكرة القدم للشباب السبت.

انـه شـاهد مـع لاعبـي  وأكـد ياسـين 
الفريـق 45 دقيقـة مـن المبـاراة الأخـرى 
بالـدور قبل النهائـي للبطولـة المقامة في 
الجزائر والتي انتهت بفوز غانا على مالي 

بركلات الترجيح.
وقـال ياسـين الجمعـة «يجـب علينـا 
توخي الحذر من مفاجـآت غانا لانها ربما 

تقدم اداء جديدا.»
واضـاف المدافع السـابق لمنتخب مصر 
لان  التشـكيلة  مـن  تأتـي  لـن  «المفاجـأة 
اللاعبين أصبحوا معروفين للجميع. يجب 

علينا ايضا ان نفاجيء الفريق المنافس.»
وفـازت مصر على غانـا 2-1 في الدور 
الاول لكـن ياسـين طالب لاعبيه بنسـيان 
هذه المباراة لان الفريق المنافس سيسعى 

لعدم تكرار نفس الاخطاء.
اربعـة  المصـري  المنتخـب  وحقـق 
انتصـارات واهتزت شـباكه مـرة واحدة 
فقـط فـي البطولـة الحالـي لكـن ياسـين 

يخشى من الاجهاد.
اربـع  فريـق  كل  «لعـب  ياسـين  وقـال 
مباريات على مدار 14 يوما وهو امر شـاق 

على لاعبين صغار السن.»
واضاف «اثق جيدا في لاعبي مصر ولا 
اخشـى الجانـب البدنـي لاننـا اعددناهم 
جيدا من الناحية البدنية وهو ما يجعلهم 

يواصلون الاداء بنفس قوة مباراة اليوم 
الاول في البطولة.»

وتابع «نسـعى للفوز باللقب. لم يقصر 
اي لاعـب حتـى الان. ننتظـر الجائزة من 

الله والتتويج باللقب.»
وسـبق لمصـر ان أحرزت اللقـب اعوام 
1981 و1991 و2003 واذا فـازت بالبطولة 
هـذه المـرة سـتلعب فـي مجموعـة تضـم 
انجلترا والعراق وتشيلي في كأس العالم 

للشباب بتركيا هذا العام.
وقال ياسين «اتمنى الفوز بلقب افريقيا 
لتتويـج مجهودنا وحتى تكون مهمتنا في 
كأس العالم سهلة نسبيا خاصة وان بطل 
افريقيـا سـيلعب فـي مجموعة متوسـطة 

القوة.» 

انشيلوتي يأمل أن 
يمدد بيكام تعاقده 
مع سان جيرمان 

■ باريس ـ رويترز: اعرب كارلو انشيلوتي 
مـدرب باريس سـان جيرمان عن أملـه في أن 
يمـدد لاعب الوسـط الانكليـزي ديفيـد بيكام 
تعاقـده مـع النـادي الـذي ينافس فـي دوري 

الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.
وقـال انشـيلوتي فـي مؤتمـر صحفـي «أنا 

اؤيد تماما تمديد بيكام لتعاقده.»
وانضم بيكام قائد منتخب انكلترا السـابق 
الـى سـان جيرمان فـي صفقة انتقـال حر لمدة 

خمسة أشهر في يناير كانون الثاني الماضي.
وشـارك بيـكام البالـغ مـن العمـر 37 عاما 
فـي اربـع مباريات فـي دوري الدرجـة الأولى 
الفرنسـي مـع سـان جيرمـان الـذي يتصـدر 

المسابقة.

■ أبوظبـي ـ د ب أ: عاد النجم المصري 
محمـد أبوتريكـة الـى صفوف نـادي بني 
يـاس الاماراتـي الـذي يلعب فـي صفوفه 
علـى سـبيل الاعـارة، قادما مـن العاصمة 

المصرية القاهرة. 
وقـال صالح اسـماعيل مديـر الكرة في 
النادي أن أبوتريكة شـارك في التدريبات 
التي اجريت على ملعب النادي بأبوظبي، 
فـي  المشـاركة  علـى  حرصـه  لافتـا  وكان 
التدريبـات بجدية تمهيـدا لخوض مباراة 

الفريق امام نـادي النصر الاماراتي ضمن 
الجولة العشرين من دوري المحترفين. 

واسـتقبل جمهور من النـادي المحترف 
المصـري بباقات مـن الـورود، تعبيرا عن 
سـعادتهم بعودتـه للفريـق وشـفائه من 
الاصابـة التـي لحقـت بـه، ومنعتـه مـن 
المشاركة مع الفريق في لقاءات هامة داخل 

وخارج الامارات. 
وغـاب أبوتريكـة ثلاثـة اسـابيع عـن 
الملاعب الاماراتية بسبب اصابة في القدم، 

مـا اسـتدعى انتقالـه للقاهـرة للعلاج من 
الاصابـة، ثم شـارك المنتخـب المصري في 
لقـاء زيمبابوي في تصفيـات كأس العالم 
2014 الثلاثاء، وقاد اللاعب منتخب بلاده 
لتنتهـي  الفـوز،  للفـوز بتسـجيله هـدف 

المباراة بهدفين لمصر مقابل هدف. 
ويحتـاج بني يـاس لجهـود أبوتريكة 
لوجـود عدة غيابات في صفـوف الفريق، 
ويحتـل النـادي المركـز الثانـي ويسـعى 

للمنافسة على لقب الدوري. 

الجمهور الاماراتي
 يستقبل أبوتريكة بالورود فرحا بشفائه 

■ الدوحــة ـ د ب ا: أكــد ســلام 
العراقــي  المنتخــب  مدافــع  شــاكر 
ولاعــب نــادي الخــور القطــري أن 
يمتلــك  الرافديــن  أســود  منتخــب 
التأهــل  علــى  المنافســة  فرصــة 
لــكأس أمم آســيا 2015 بأســتراليا 
رغــم الهزيمة التي تعــرض لها يوم 
المنتخــب  امــام  الماضــي  الجمعــة 

الصيني بهدف دون رد. 
وقــال شــاكر أن عوامــل كثيــرة 
قادت المنتخب العراقي للهزيمة أمام 
الصين ، مشيرا «لقد شاهد الجميع 
حجم الصعوبات التي عشناها في 
تلك المبــاراة مثل العوامــل المناخية 
الســيئة والتي كان لهــا تأثير كبير 

علــى عطاءنــا داخل الملعــب كما أن 
حالة الطــرد التي تعرضنا لها أثرت 
علينا كثيــرا، بالإضافــة إلى فقدان 
التركيــز فــي الدقائــق الأخيرة مما 
أدى إلى دخــول مرمانا هدف. رغم 
الهزيمة إلا أن حظوظنا تبقى وافرة 
في ضمان التأهل لكأس أمم آســيا 
أربعــة مباريات  حيــث ســنخوض 
والفرصة كبيرة امامنا للتعويض». 

وعبر شاكر عن ســعادته البالغة 
بقرار رفع الحظر عن الكرة العراقية 
وقال «بلا شــك هذا القرار سيصب 
الحضــور  بدليــل  مصلحتنــا  فــي 
الجماهيــري الكبيــر خــلال المباراة 
الدوليــة الوديــة التــي جمعتنا قبل 

ايام قليلة بالمنتخب الســوري حيث 
امتلأت مدرجــات الملعب عن آخرها 
وظلــت الآلاف خارج اســوار الملعب 
ولــم تتمكــن مــن الحصــول علــى 
التذاكر..صحيح ان هذا رفع الحظر 
يشــمل المباريات الودية فقط ولكن 
كخطــوة أولى يعتبر شــيئا ايجابيا 

للمنتخبات العراقية بشكل عام». 
وفــي خصــوص وضعيتــه مــع 
التوقيــع  وموعــد  الخــور  نــادي 
الرســمي علــى موعــد التجديد قال 
شــاكر» تركيــزي الآن على ما تبقى 
مــن مباريــات الــدوري ومســابقة 
كأس الأميــر وبعــد ذلك سيحســم 

هذا الملف بشكل نهائي». 

سلام شاكر: المنتخب العراقي لديه فرصة
التأهل لكأس آسيا رغم هزيمته من الصين 

■ ريـو دي جانيـرو ـ د ب أ: أبـدى المهاجم 
المعتزل والنائب الحالـي روماريو ثقته بقدرة 
المديـر الفنـي للمنتخب البرازيلـي لكرة القدم 
لويـس فيليبي سـكولاري علـى إعـداد فريق 
يمكنـه إلحـاق الهزيمـة بالأرجنتـين ونجمهـا 
ليونيل ميسـي أفضل لاعبـي العالم بمونديال 
قـدرة  فـي  شـكوكه  رغـم   ، بالبرازيـل   2014
راقصـي السـامبا علـى الفـوز على منافسـين 

أقوياء آخرين مثل أسبانيا وألمانيا. 
وقـال المهاجم السـابق الملقـب بـ»القصير» 
فـي مقابلة نشـرتها صحيفـة (أو سـتادو دي 
سـاو باولـو) البرازيلية «بفريق مـدرب جيدا 
، بمرحلـة اسـتعداد جيـدة ، نعـم أعتقـد أننا 
سـنكون قادريـن علـى مواجهـة الأرجنتـين. 
لكننـي لا أعرف إذا مـا كان من الممكـن التفوق 

على أسبانيا وألمانيا». 
وأعـرب روماريو عن اقتناعـه بصحة قرار 
الاتحـاد البرازيلي لكـرة القدم بتسـليم مهمة 
تدريب الفريق في تشرين ثان/نوفمبر الماضي 
إلى سـكولاري ، الذي قاد منتخب السامبا إلى 
لقبـه الخامس فـي كأس العالم عـام 2002 في 

مونديال كوريا واليابان. 
وقال «مهاجم الألف هدف»: «لدائما ما أيدت 
قـرار عودته للمنتخـب»، مبديا تأييـده كذلك 
لتعيـين مدربه الـذي أحرز معه اللقـب العالمي 
الرابع للبرازيل في مونديال الولايات المتحدة 

1994 ، كارلوس ألبرتو باريرا ، منسقا فنيا. 
وحذر «الاثنان يفرضـان الاحترام والأمان 
، ويبثـان الثقة لدى اللاعبين. لكـن عليهما أن 
يتفهمـا أن كرة القـدم الآن مختلفـة عما كانت 
عليه في 1994 و2002. من الضروري التحديث 

ومواكبة الأوضاع الجديدة». 

روماريو: البرازيل قادرة على هزيمة 
الأرجنتين في المونديال 

■ رومـا ـ د ب أ: لن يسـتهين فريـق يوفنتوس 
متصـدر جـدول ترتيـب الـدوري الإيطالـي لكرة 
القـدم بمضيفـه إنتـر ميـلان السـبت فـي المرحلة 
الثلاثين من المسـابقة رغم تفوق السـيدة العجوز 

بفارق كبير من النقاط أمام إنتر ميلان. 
ومع استئناف مباريات الدوري الإيطالي، عقب 
انتهاء فترة المباريـات الدولية، يتفوق يوفنتوس 
بفـارق 18 نقطـة علـى إنتـر ميلان صاحـب المركز 
الثالث، ويسـتهدف الفريق الثـأر من هزيمته على 
ملعبه أمام إنتر ميلان 3/1 في نهاية تشـرين ثان/

نوفمبر الماضي، وهي الهزيمة التي انهت المسـيرة 
الخالية من الهزائم للسيدة العجوز والتي امتدت 

لـ49 مباراة. 
ويتصـدر يوفنتـوس جـدول ترتيـب الـدوري 
الإيطالـي برصيد 65 نقطة مـن 29 مباراة ويتفوق 
بفـارق تسـع نقـاط أمـام نابولـي صاحـب المركز 
الثانـي، قبـل تسـع جـولات علـى نهايـة الموسـم 

الحالي. 
الفنـي  المديـر  كونتـي  انطونيـو  ويواجـه 
ليوفنتـوس بعـض المشـاكل فـي خط الدفـاع، في 
ظل غيـاب جيورجيو كيليني بسـبب الإصابة في 
الكاحل، بجانب غياب مارتين كاسـيريس لعلاجه 
من حادث سيارة، وذلك قبل ايضا المباراة المرتقبة 
علـى ملعب بايـرن ميونيـخ الألماني يـوم الثلاثاء 
المقبـل فـي ذهـاب دور الثمانيـة لـدوري أبطـال 

أوروبا. 
وقـال كيليني ، الـذي من المقـرر أن يعود خلال 
المباراة أمام بايرن ميونيخ ، في تغريده عبر موقع 
تويتر للتواصل الاجتماعي: «مباراتان مهمتان في 

انتظارنا، التركيز في أعلى معدلاته». 
وبعـد مباراتـه أمـام يوفنتـوس، يخـرج إنتـر 
ميلان يوم الأربعاء المقبل لملاقاة سـامبدوريا، في 

مباراة كان تم الغاؤها بسبب الطقس السيء. 
ومن المقرر أن يسـتعيد أندريا ستراماتشـوني 

الأرجنتينـي  مدافـع  ميـلان  لإنتـر  الفنـي  المديـر 
المخضرم والتر صامويل بعد فترة غياب طويلة. 

ويتنافـس إنتـر ميلان مـع سـامبدوريا وروما 
ولاتسـيو علـى أحـد المقاعـد المؤهلة إلـى الدوري 

الأوروبي في الموسم المقبل. 
ويبتعـد إنتـر بفـارق سـبع نقاط عـن صاحب 
المركـز الثالث، الـذي يؤهل صاحبـه لخوض دور 
فاصـل للتأهـل إلـى دوري أبطـال أوروبـا، ولكن 
فـي حال فـاز الفريق علـى فيورنتينا فـإن الفارق 

سيتقلص إلى أربع نقاط فقط. 
ويحتـل ميـلان المركـز الثالـث بفـارق نقطتـين 
خلف نابولي، وذلك قبل مباراته على ملعب كييفو 
السـبت.. بينما يلتقي نابولي مع مضيفه تورينو. 
وفي باقي المباريات يلتقـي اودينيزي مع بولونيا 
واتالانتا مع سـامبدوريا وجنوه مع سيينا وبارما 
مع بيسكارا، حيث تقام المباريات كلها السبت قبل 

يوم واحد من عيد الفصح. 

يوفنتوس يرفض الاستهانة بإنتر ميلان 
في الدوري الإيطالي 

■ مدريد ـ د ب أ: لاشــك في أن السبت سيكون 
يوما بالغ الأهمية بالنســبة لتيتو فيلانوفا مدرب 
نادي برشــلونة متصدر ترتيب مســابقة الدوري 

الأسباني لهذا الموسم. 
ففي هذا اليوم يعود فيلانوفا لقيادة برشــلونة 
أمــام المتواضــع ســلتا فيجــو ضمن منافســات 
الأســبوع 29 من الــدوري المحلــي ، بعدما أمضى 
عشــرة أســابيع في نيويــورك لتلقــي العلاج من 

سرطان الحلق. 
وأبــدى لاعبــو برشــلونة ســعادتهم البالغــة 
بعودة فيلانوفــا ، وهذا ما أكــده الجناح الصاعد 

كريستيان تيلو. 
حيث قــال تيلو: «إننــا جميعا ســعداء بعودته 
إلينــا. لقد قام جوردي (رورا القائم باعمال مدرب 
برشــلونة) بعمل رائع ولكن تيتو هو المدرب ، وهو 
منصب بالغ الأهمية بالتأكيد. لقد افتقدناه جميعا 

بشكل كبير». 
وســيكون أول قرار لفيلانوفا هو من ســيلعب 
في مركز الظهير الأيســر لبرشلونة مع إصابة كل 
من خــوردي ألبا وأدريانو. ومــن المرجح أن يدفع 
فيلانوفا بالصاعد مارتن مونتويا في هذا المركز. 

وتضــم قائمــة الإصابات فــي برشــلونة قائد 
الفريق كارلس بويول والجناح بيدرو الذي تعرض 
لشــد عضلي بعد تســجيله هدف أسبانيا الوحيد 
فــي المبــاراة التي فــازت فيها بلاده علــى منتخب 

فرنسا 1/ صفر الثلاثاء الماضي في باريس. 
ويتصــدر برشــلونة ترتيب الدوري الأســباني 
بفــارق 13 نقطة أمام أقرب منافســيه ريال مدريد 
الــذي يحــل ضيفــا علــى سرقســطة في مبــاراة 

أخرى. 
ويحتــل ســلتا فيجــو المركــز الثاني مــن القاع 

بترتيب الدوري الاســباني ويواجه مشكلة كبيرة 
حيث قــال مهاجــم الفريــق المخضــرم كيكي دي 
لوكاس: «إننا بحاجة للفوز أكثر منهم (برشلونة). 
لنأمل أن يأتوا إلينا بشعور فاتر بعدما خاضوا كل 
هذه المباريات الدولية ومباريات دوري الأبطال». 

وفــي المباراتــين الأخريــين اللتــين ســتجريان 
الســبت بالدوري الأســباني يلتقي رايو فاليكانو 

مع ملقة وليفانتي مع اشبيلية. 
وكما هــو الحــال بالنســبة لبرشــلونة وريال 
مدريــد ، ســيلعب ملقــة مباراتــه لهــذا الأســبوع 
بالدوري الأســباني وعينه على منافســات دوري 
الأبطال بالأســبوع المقبل. وهو ما قد يحاول رايو 
الاســتفادة منه مع ســعيه للتأهل إلى المنافسات 

الأوروبية بالموسم المقبل. 
بينمــا يلتقــي إســبانيول مع ريال سوســيداد 
وبلــد الوليــد مــع أوساســونا وأتلتيــك بلباو مع 
غرناطة وأتلتيكو مدريد مع بلنســية ومايوركا مع 

ديبورتيفو لا كورونا الأحد. 
ويسعى أتلتيكو ، ثالث الدوري الأسباني حاليا 
، للثــأر لهزيمته صفر/ 2 في تشــرين أول/أكتوبر 
الماضي في بلنســية فيمــا كان أول هزيمة للفريق 

المدريدي بهذا الموسم. 
وقــال الأرجنتينــي دييجــو ســيميوني مدرب 
أتلتيكــو: «إنهــم (بلنســية) فريق جيد ، لــذا فإن 
المباراة ســتكون فرصــة جيدة لنا لنــرى كم تطور 

مستوانا منذ أن تغلبوا علينا في ميستايا». 
وتختتــم منافســات الأســبوع 29 مــن الدوري 
الأســباني يــوم الاثنــين المقبــل بلقــاء بيتيس مع 
خيتافي. ومــازال الحلم يــراود بيتيس ، صاحب 
المركــز الســابع ، فــي التأهــل لإحــدى البطولات 

الأوروبية بالموسم المقبل. 

فيلانوفا يعود لقيادة برشلونة 
خلال مباراة سلتا فيجو 

مدرب منتخب مصر يحذر لاعبيه من مفاجآت غانا 
في نهائي كأس افريقيا للشباب 

لكنه اعتبر نتائـج المباريات الثلاث الودية 
الأولـى التـي خاضتهـا البرازيل تحـت قيادة 
سـكولاري إيجابيـة ، حيـث اسـتهل المـدرب 
مشواره في شـباط/فبراير بالهزيمة 2/1 أمام 
إنجلتـرا ، قبـل أن يتعادل في وقت سـابق من 
هذا الأسـبوع بصعوبة 2/2 أمام إيطاليا و1/1 

أمام روسيا. 
وقـال «كانت مباريـات صعبـة للغاية. لقد 
اختاروا المنافسـين بشـكل جيد ، فمن الصعب 
إلحـاق الهزيمة بتلـك الفرق. عليهـم المواصلة 

هكذا. المنتخب في أيد أمينة». 

أبوتريكة
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ فـي محاضرة للدكتور محمد نوح القضاة قـال ان لدينا في الأردن 
خمسـين ألف امرأة مطلقة! و كانت المقاربة المفزعة التي قالها بعد ذلك أن 
جيش معركة القادسـية الذي حقق أعظم انتصارات المسلمين كان قوامه 
ما بين 30-35 ألف جندي بمعنى أن لدينا جيشـا من الحطام البشـري و 
كسـيرات النفس و القلـب هذا غير عـدد العزباوات فوق سـن الثلاثين، 
التـي وصـل عددهن في آخـر احصائيـة لجمية العفـاف عـام 2009 الى 
98.633 ألـف عزبــــاء يراهـن المجتمع في هذا السـن عوانس قد فاتهن 
قطار الـزواج و يحكم عليهن بالإعدام اجتماعيـا وزواجيا الا في حالات 
نـادرة، فمعظم الأمهات اللواتي يخطبن لأولادهن و يؤثرن على قرارتهم 
و هـن ما زلن على فكر و نهـج الجدات في الزواج» تزوج الصغار و رافق 

التجار»!
جيـش مـن الحطـام البشـري و الطاقـات المعطلة لنسـاء قـال فيهن 
قائد عسـكري فذ هـو نابليون «المرأة التـي تهز المهد باليمـين تهز العالم 
بالشـمال» هـذا لو اقتصـرت المـرأة علـى أدوار الأمومة فكيـف لو غطت 
ثغـرات ومياديـن اخـرى لا يصلـح لهـا الا هي فـي التعليـم و الصحة و 

الوعظ و العمل الخيري و حتى السياسي؟
نعـم تسـتطيع المرأة أن تتجاوز مأسـاة عدم الـزواج أو الطلاق بغير 

إرادتها، مع
شـيء من الإيمان، و لكن مـاذا عن نوعية الحياة التي سـتحياها في 

مجتمع لا يرحم حتى من لا يعاني من القيل و القال و كثرة السؤال؟!
مـاذا عن نوعية الحياة لهذه الأعداد من النسـاء اللواتي خلقهن الله 
من نفس واحدة هن والرجال ليسـكنوا الى بعضهم، و وصفهن راعيهن 
صلـى اللـه عليه و سـلم بأنهـن قوارير و آنية سـهلة الكسـر؟! مـاذا لو 

انجزت المرأة كذا و كذا و كذا حتى تضخمت
سـيرتها الذاتية و اضطررت للاختصار مـن الانجازات و الصفحات، 
هل يسـد هذا مكان تلبية فطرتها؟! مـاذا لو غيرت وجه العالم بالخير ثم 
عـادت الى بيت فـارغ و غرفة باردة ووسـادة خاليـة دون أن تجد أحدا 
يشارك معها فرحتها أو يمسح لها دمعتها أو يشد من أزرها؟! فالمشاعر و 
السـند التـي يوفرها الزوج غير تلك التي يوفرهـا الأب و الأم والأولاد و 
لولا اختلافها لما كان لكل قدره الخاص في قلب البشـر ماذا لو لم تتحلى 
النسـاء بالإيمـان و الفضيلة للصبر على الابتلاء رجـاء بما عند الله في 
الدنيـا والآخـرة؟! أي انحرافـات و أي أمـراض و أي دواهـي ينتظرهـا 

المجتمع فلا يبقى ستر و لا عفة و لا أحد بمنجى من الشر؟!

في كل عام نحصي التعداد السكاني في بلادنا و نقول وصلت الأرقام 
لكـذا و كـذا من الملايـين و لكن ماذا عن حالـة هذه الأعداد النفسـية و ما 
ينعكـس على قـوة البلد والانجـاز و الانتاجية و التكاتف و المسـؤولية 

الجماعية؟!
جـاء فـي الحديث «المسـلمون يـد على من سـواهم و يسـعى بذمتهم 
أدناهم»ووصفهـم الرسـول بأنهـم جسـد واحـد اذا اشـتكى منـه عضو 
تداعت له سـائر الأعضاء بالسـهر والحمى، فكيف و قد اشـتكت علانية 

و صمتا مئات الآلاف من بناتنا دون مجيب؟!
كان من أشـد و آلـم ما وصلني من رسـائل منذ أمسـكت بالقلم لأكتب 
منذ أيام المدرسـة وما زالت تؤرقني الى هذا اليوم هذه الرسـالة: «اختي 
العزيـزة ديما حركتي جروحي بمقالك في وقت يئسـت فيه فعلا من هذا 
الموضوع، وخاصة ان لي ثلاث اخوات وكلنا متعلمات ونعمل ولم يتقدم 
لخطبتنـا احـد ، الكبرى شـارفت على الاربعـين والثانية في السادسـة 
والثلاثين وانا في الثانية والثلاثين والاخيرة في التاسـعة و العشرين، 
اعمارنـا حالـة ميئـوس منهـا ، ومـا يزيد الطـين بلة عيشـة الجفاف من 
العواطف فلا اب اشـكو له ولا ام تحنو عليك وتصبرك وتفرغي احزانك 
بحضنها ، شـعور من انك مسـتثناه من عيش احوال البشـر قاتل والله 
اكتـب لكـي والالم فعـلا يعتصرني لا اسـتطيع ان اكمل، سـامحيني» لم 
أعـد أعرف كيف تكون ضمائرنا مسـتريحة لنغط في نوم عميق رجالا و 
نساء و كثير من النساء يهدهدهن البكاء فيستسلمن لنوم لا يحمل معه 
بشـارات فجر الفرج لنقوم نحن و نصلي الفجر و نمن على الله ،و نرى 
أننا قد طبقنا و حفظنا الدين كله! و لكن ماذا عن جماعة المسـلمين الذين 
نظل نـردد دخولنا معهم في العقد الرباني «إياك نعبد و إياك نسـتعين» 

ماذا عن واجباتنا تجاههم؟!
لقد أشـرك الله سـبحانه و تعالى من أحيا الأمل شـعورا و حقيقة في 
النفس البشـرية معـه في قدرة الإحيـاء بالمعنى الرمزي فقال سـبحانه 
«و مـن أحياهـا فكأنما أحيا الناس جميعا» و جعـل حياة نفس واحدة و 
انقاذهـا من براثن الكسـر و العجز كحياة و إنقاذ البشـر جميعا انتصر 
المسـلمون أعظـم انتصاراتهم بذلة الأعداد و قلتهـا لأنهم كانوا على قلب 
واحـد، و نحـن الان جاوزنـا المليـار دونما انتصـار فجيوشـنا فيها من 
حطام البشـر ما فيها و صدق الشـاعر: ملياركم لا خيـر فيه كأنما  خطت 

وراء الواحد الأصفار!
د. ديمة طارق طهبوب

■ يبدو أن الســبب الأساســي لوجود أكثر من 4700 أسير 
فلســطيني فــي ســجون الاحتــلال الصهيوني يغيــب كثيرا 
عــن أذهان مــن نصب نفســه سياســيا أو قائدا في الشــارع 
الفلســطيني، متجاهــلا أنهم عبدوا شــوارع الحريــة بوقتهم 
ودمــاء رفاقهــم وجــراح إخوانهم، حتــى بات الأســرى في 
نظر عدد منهــم عبارة عن تضامن وكماليــات لا واجب وفعل 
لتحريرهم، فكثرت الأبواق وقلت الأفعال حت بقي في الميدان 
أهــال ينتظــرون لحظة فــرج وطلبــة جامعــات ومواطنين ما 
زالت أشــواقهم تحترق يوما بعد يــوم ومرابطون على الثغور 

يرتقبون أسراً جديدا.
كلنــا يحب أن يعيش مــع أطفاله وأن يصطحبهم للتســوق 
والرحــلات الربيعيــة يداعبهم ويلتقــط الصور معهــم، إلا أن 
هناك من يحلم ولو بقبلة واحدة على جبين طفله لحظة الولادة 
أو مع مرور عام على ولادته أو حتى لحظة دخولة للمدرســة، 
وفي بعض الحــالات لحظة دخوله الجامعــة أو الزواج أو أن 
يصبح له حفيدا، هذه ليس خيالات بقدر ما هي حقائق دفعت 

ببعضهــم أن يهــرب نطفا ليرى طفلا له وأصفــاد القيد تحطم 
الأحلام وصمت الساسة يعجز الشبان.

هي انتفاضة أســرى لمــاذا لا؟ وما البديل لــدى من يدعون 
أن الاحتــلال يريدهــا وكأن الســلطة تمتلــك دولــة وســيادة 
وانتفاضة الأسرى ستزيلها، فصرخات الأسرى تحت سياط 
الســجان يجب أن تصل إلــى الجماهير، جــرادات غادر وأبو 
حمدية يصرخ والشــراونة والعيســاوي يحتضــرون، وبدلا 
من حشــد العناصر والجيوش الأمنية لمنع المواجهات حبذا لو 
توقفت تلك الأجهزة ولبس أفرادها اللباس المدني يوما واحدا 

احتجاجا على ممارسات الاحتلال لكان المفعول أكبر.
يبدو أن البعض يرى أنه أكمل واجبه بخروجه في مســيرة 
لمســافة مترين أو ثلاثة قرب المنارة فــي رام الله أو اختنق عن 
بعــد، أو أن آخرين من الفاشــلين مــن يحمّل أبطــال المقاومة 
معاناة الأســرى كما صرح بعضهم أن حماس ليس لها خبرة 
فــي التفاوض في صفقــة التبادل، أذكره أن مبعدي كنيســة 
المهــد بفعــل المراهقــة السياســية والتخبــط الأمني مــا زالوا 

يعانون الأســوأ وبمقارنــة ملفاتهم الأمنية مــع الاحترام لهم 
تجــد أن صفقة وفــاء الأحرار حــررت الأخطر منهــم في نظر 
الاحتلال والذي يحمل ســجله عشرات القتلى الصهاينة، غير 
أن أولئك الفاشــلين أخطأوا التصريحــات وكان يجب عليهم 
أن يقولــوا كفــى كماليات وتملق علــى الفضائيــات في إطار 
قضيــة الأســرى، وأن المحررين إلــى الضفة كانــوا في عهدة 
السلطة أمنيا فلماذا اعتقلوا من قلب المدن الفلسطينية وعيون 

الأجهزة الأمنية لم تنم؟!
أليــس حريا بســلطة تدعــي الســيادة أن تحمــي المحررين 
أو تمنــع الاعتقــالات؟ أليــس حريا بمــن يمــارس الاعتقالات 
السياســية أن يوقف بالتوازي الاعتقــالات الصهيونية بحق 
الفلســطينيين بحجة أن لديه ســيادة، أم أنها تختفي في تلك 

اللحظات؟!
عائلاتهــم  عــن  وبعدهــم  ومعاناتهــم  الأســرى  تذكــروا 
وممارســات الســجان بحقهم، وقرروا أن تتحــول الكماليات 
إلــى واجب بدل أن تســتمروا في وهم تجبــرون عقولكم على 
تســميته ســلام وهو في حقيقته كلام والواقع يختلف كثيرا 

ويقوده صهاينة لئام.

محمد القيق

سورية: متى تشرق الشمس الدافئة؟
■ فــي تداخــل عجيــب بــين زمهرير الأســى ودخــان مدافئ 
الحطب، تغيب المدينة في سكون مظلم خلف أحزان الوجع الذي 
يبــدو انه لن ينتهــي قريبا، الكل فــي الهم يقبعــون تحت لحاف 
الأمــل، الأطفــال الذين باتــوا لا يدركون معنى وجــود الكهرباء، 
اســتكانوا إلى واقع الشــموع التي تنطفئ ســريعا سريعا، بات 
مشــاهدة التلفــاز وأفلام الكرتــون حلما بعيد الأمــل،لا يدركون 
هــم بعقولهم الصغيرة وابتســاماتهم البريئة الواقع الذي فرض 
عليهم فجــأة، ربما لا يدركــون إنهم مازالوا ينعمــون بحظ كبير، 
إنهــم مازالوا أحيــاء في مدينة آمنة،حيــث إن الوطن بأكمله بات 

ساحة خراب ودمار وقتل لبراءة الصغار.
القامشــلي هــذه المدينــة الســاكنة فــي وادي الانقســامات 
التاريخية المرة، مازالــت تعيش بعض الأيام الآمنة، لكن الآمان لا 
يعني البعد عن الموت (فالموت لا يأتي دوما برصاصة قناص في 
الصدر أو الرأس،إنما الموت يأتي من الجوع والبرد أحيانا كثيرة) 
تقول امرأة مسكينة تنزوي في ركن صغير باحثة عن رغيف خبز 

تطعم به صغارها الجوعى.
كمــن يبحث عن نافــذة تبعث بعــض الأوكســجين إلى داخل 
بيــت مهتــرئ قديم،بــات الكثير مــن الســكان يعيشــون أيامهم 
الصعبة،لكن المحيط سديمي، ضبابي، عفن، غير آمن، والأطراف 
تبــدو أكثر بؤســا وشــقاء، تلك الأطــراف التي تعــج بالنازحين 

والهاربين من موت الصواريخ والرصاص الغادر.
عند باب المدرســة التي تمتلئ بوجوه حزينــة باردة، تفاجئك 

النسوة وهن تكتسين بســواد الألم، سواد في الخارج من أبخرة 
البرد، وســواد في الداخل من الوجع والحســرة، وجوه الأطفال 
هي الأخرى تتوارى خلف ستار الخوف والترقب، صعب جدا أن 
تجد ابنك أو ابنتك في وضع مأســاوي كهذا،لا أبواب تمنع البرد 
من الدخول إلى الغرف المفروشــة بالحصيــر وبعض البطانيات 
القليلة التي صنع من قســم منهــا أبوابا لا تكاد تمنع زفير المرض 
مــن الانتقال وســط الأماكــن المزدحمة بالأجســاد، هل نســيّنا 
العالم أم كنا منســيين من الأصل؟ يتســاءل رجــل ثمانيني يكاد 
يرى بصيص مــن النور أمــام عينيه التي اعتــادت على القطرات 
الخافضــة لضغــط العين ولكــن منذ شــهور لم تعــد تتوافر هذه 
القطرات فتراجعت حالته وبات منهكا، ســريع الغضب ،وسريع 
البكاء أيضا :( ماتت ضمائر العالم، ماتت الإنسانية في النفوس، 
أين الموت فليأخذنا بعيدا عن مشــاهدة هذه الآلام التي اجتاحت 
بلدنا من الشــمال إلى الجنوب ومن الشــرق إلــى الغرب) يكمل 
الثمانينــي أنينه وســط صراخ الأطفــال وبكائهم المــر وجوعهم 
الذي لا يــكاد يخمده القليل من الوجبــات الغذائية التي تتصدق 
بها بعض الجهات والمنظمات الإنســانية أحيانا، لتنســاهم بعد 

فترة لأيام طويلة متواصلة .
ربما تبدو المدرسة التي تقع في أطراف المدينة،مجمعا صغيرا 
لسوريا كلها ففيها من كل المدن والبلدات، وفيها من كل الأعراق و 
الأديان وفيها من كل الأعمار، وفيها الكثير من القصص والمآسي 
عن وطن تتداعى مؤسســاته وتتهاوى أركانه وسط صراع بات 

أشــبه بلعبة على من يقتــل أكثر ومن يفتك أكثــر ومن يهدم أكثر 
ومن يشــرد أكثر عدد من السكان،تشاركهم في هذه الجريمة كل 
الجراثيم والميكروبات التي وجدت لها مرتعا في نفايات وقمامة 
الشوارع والأحياء المتهالكة، لتصنع لنفسها مجدا جديدا، ناشرة 
كل قذاراتها وأمراضها الفتاكة، لتحول الأجساد الواهنة أصلا، 
إلى بقايا بشــر، وبقايــا أناس مازالوا يحلمون بالــدواء والغذاء 

والأيادي الرحيمة. 
من ظلمة الليالي الطويلة المليئــة بأصوات المدافع وإرتجافات 
البــرد والخوف، من ظلمة الجوع الذي يغــزو كل البيوت الباقية 
صامدة وســط معمعــة التقاتل والتحارب الأهلــي الرهيب،تلمح 
بصعوبة وجوه أطفال بريئة ينادون من مخيماتهم التي اجتاحها 
المطر، ومن بيوت الطين التي جرفها ســيل الألم، تلمحهم ينادون 
أمهم التي ترملت ســريعا، متى يا أمي ستشرق الشمس الدافئة، 
تنظــر الأم بعيون دامعة وســط لهيب العتمة، حــين تهدأ الأحقاد 
، وتعبر أشــعة الرحمة شــغاف القلوب،حينها ستنطفئ شموع 
الحاد وستشرق شمس الحرية من جديد، لتدفئ عظامنا الهشة، 
وتفســح الســاحات والميادين والحدائق لكم، لتلعبــوا معا لعبة 
المحبة والتســامح والعهــد الجديد، على أرض الســلام والوفاق 

والإرادة الحرة.

الدكتور شمدين شمدين 
 رئيس الهلال الأحمر الكردي

■ ارتيــاد المقاهــي عــادة أعايشــها منــذ الانتهاء من دراســتي 
الثانوية، واســتمريت طوال اكثر من عقدين، في مجالســة الصبايا 
والتباهــي بهنّ امام الاصدقاء الذين كانوا اكثر جدية في علاقاتهم 
لاحقا معهــنّ وانتهوا جميعا الى اقفاص الزواج ورزقهم الله البنين 

والبنات. 
وانني هنا ادعو لهم جميعا بمديد العمر والصحة والســعادة مع 
عائلاتهم. اما لاحقا، وبعد ان تماهت حياتي مع مجالسات معزولة 
عن عامة النــاس، اصبحت هذه العادة هروبا من الوحدة والتوحد، 
الــى التواجد الفردي المطلق بين روّاد تغلــب على احاديثهم الثرثرة 
وحب الظهور. وليس حبّا في الظهور بمظهر المثقف بين هؤلاء القوم 
جعلني التزم القراءة في هذه الاماكن، انما الاحساس بفضائل ذلك. 
حتــى انه ذات يوم نادت عليّ من بعيد، وانا في احد المقاهي، زميلة 
لي في العمل متهكمة، قائلة على مسمع من جميع الحاضرين، «انك 
تبــدو مثقفا للوهلة الاولى من بعيد». اســتطيبت كلامها الذي نطقه 
لســان أمرأة ســاحرة الجمال وخرج من بين رضاب تُسكر الوعي. 
وفــي ذكرى مئويــة ولادة الاديب اللبناني المناضــل رئيف خوري، 
عكفت هذا الاسبوع على قراءة روايته الرائعة «الحب أقوى»، حول 
الحب العذري عند بني عذرة ايام الحكم الاموي، في خضم التواجد 
الانثــوي الفائق الاثارة والغواية. بينما كنــت غارقا في هم الصراع 

العذري بين بطلي الرواية، « نصر وســعاد»، جلــس الى طاولة في 
جواري ثلاثة شبان، ذوي ملامح شرقية، يتخاطبون بلغة انكليزية 
ركيكة، فافسدوا عليّ ولعي في المطالعة، حاولت الانتقال الى طاولة 
أخــرى، كما افعل فــي اكثر الاحيان، لكن ازدحــام المكان حال دون 
ذلك. وهذا هو ســبب اصراري كتابة هذه الســطور عند عودتي الى 
المنزل. حيث اصابني البقاء الى جوارهم بفضولية الانصات الى ما 
يتبادلون من حوار غامض، فيه دلالات تبعث الى الحيرة والشك في 
أمرهــم. أحدهم كان لبنانيا. حدثهما مطــوّلا عن المأكولات اللبنانية 
الشهيّة، وعن ضرورة وجود الكثير من أصناف الاكل على الطاولة 
للتمتّــع بمشــاهدتها، رغم تنــاول القليل منها. امــا الاثنان الاخران 
فهما من الجنســية اليونانيــة، ذوي بنية قوية، بادية في لباســهم 
الصيفي. ما أود الاشــارة اليه، هو انه مــن ضمن الحديث الذي دار 
بينهــم، كلام اعتبره خطيرا جــدّا تطرّق اليه الشــاب اللبناني. قال 
لهما: لا يمكنكما ان تســافران الى اســرائيل من لبنــان، لكن عليكما 
العــودة الى دائرة الجوازات والهجــرة في اليونان، حيث تحصلان 
على بطاقة تلصق على كل جواز ســفر لكما، تخوّل حاملها الدخول 
الى اســرائيل والخروج منها دون ختم جوازات الســفر. وبذلك لن 
يكــون بمقدور الســلطات اللبنانية معرفة زيارتكما الى اســرائيل». 
ثم استطرد مذكرا كل منهما بضرورة اعطائه جوازي سفرهما قبل 

انقضاء مدة الشــهر لتجديد الاقامة. انا لســت مخبرا سريّا عند اي 
مؤسســة استخبارية، او بصدد اعلان اخبار الى جهة امنية معينة، 
بل انني مواطن لبناني عاش الحرب الاهلية المشــؤومة التي لا زالت 
اشــباحها ترفرف فوق كهوف امراء الحرب الذين لا يكفّون عن بث 
النعــرات والخلافات الطائفية والمذهبيــة، ولها مدلولات عديدة في 
جبهات قتالية محدودة وممســوكة في اماكن عديدة من لبنان. هل 
احــد في اجهزة الدولة الامنية يراقب هذا «اللبناني» و»ضيفيه» من 
اليونان! ثم ما هي الضرورة التي تســتدعي هذين اليونانيين زيارة 
اسرائيل خلســة والعودة الى لبنان! وما هي اسباب هذه الضيافة 
اللبنانيــة والتكريم الى من يســافر الى اســرائيل ويعود الى لبنان! 
ولماذا على اللبناني القيام بتجديد اقامتهما قبل انقضاء فترة الشهر 
الحالية دون حضورهما شــخصيا امام السلطات الامنية الرسمية 
الموكول اليها تمديد الاقامــة! لقد حرمني هؤلاء متعة مطالعة رواية 
«الحب أقوى»، بل ســوف اكمل قراءتها الليلــة. لكنني اترقّب الان 
سياق رواية لم ادفع ثمنها، ولا ادري متى سينتهي هؤلاء من كتابة 

فصولها، واتمنى ان لا يدفع الوطن ثمنها، لا سمح الله.

سعد نسيب عطاالله - لبنان
saad_atallah@yahoo.com

حرية الأسرى واجب لا كماليات!

رواية لبنانية اسرائيلية لم تنته فصولها بعد!

نظرية أعواد الثقاب!
 

■ في عام 1826، كان الصيدلي جون واكر يجري إحدى التجارب في المعمل عندما خلط نسبة من 
كلوريد البوتاسيوم وكبريتيد الأنتيمون وقام بتقليبهما باستخدام عود من الخشب، وبعد فترة قليلة 
التصق الخليط بالعود الخشــبي المســتخدم فــي التقليب، وحاول واكر أن يفصــل الخليط عن العود 
بحكه في حجر صخري فوجد أن هناك شــرارات تصدر نتيجة الاحتكاك فخرج للدنيا باختراع جديد 
اســمه «أعواد الثقاب»، لكن اذا كان إختراع الثقاب قد تم بالصدفة.. فإن من إســتخدموه فيما بعد لم 

يكن من قبيل الصدفة، بل بوعي وإدراك تام. 
وقــد أشــعل بعضنا خلال حياتــه الالاف من تلك الأعواد، وقبــل إختراع القداحــات «الولاعات».. 
خاصــة من يدخنون الســجاير، وأتمنى أن يعرفوا ان التدخين حرام شــرعا «كمــا ورد في فتوى لدار 
الافتاء المصرية»، وقبل أن تغزو الصين بلادنا بأشكال غريبة وعجيبة من تلك القداحات ذات الاحجام 
والالوان المختلفة، بعود ثقاب واحد يمكنك أن تحرق منزلا أو شركة او مصنعا.. بل وطنا بأكمله، عمليا 
الحرق يحدث بســبب النار التي يولدها الثقاب، لكن في الواقع أن البغض والحقد والكراهية والعنف 
الذي يحمله مشعل عود الثقاب هو ما يسبب الحريق الأكبر والأشمل. وللثقاب بعد حرقه.. وجهٌ آخر 
حســن، هناك فن.. يطلق عليه «فن اعواد الثقاب»، حيث يرى الفنان الحياة في احتراق الاعواد، وأحد 
فناني هذا النوع من الفن هو الفنان ستانســلاف اريستوف.. وهو روسي الجنسية وإلتقط الكثير من 
لقطات إحتراق أعواد الثقاب ولحظات إنطفائها، ويفســر نظريته في ان الاعواد المحترقه تمثل الحياة 
ذاتها، حيث يرى ان الاحترق يمثل الماضي والدخان المتصاعد منه يمثل الذكريات والجزء المتبقي من 
العود هو المستقبل اما النار فهي الحياة، وان كنت أنا شخصيا أعترض على الجزء الأخير من تفسيره 
هذا.. بأن النار هي الحياة، صحيح أنها مهمة في حياة الانسان، وأن إكتشاف الانسان لها في البداية 

كانت أمراً هاما ونقلة كبيرة في تاريخ البشرية، لكنها ليست الحياة!
إن أســوأ مــا قد يحــدث في أي وطن أن تجــد بعضا ممن يصفون أنفســهم بالنخبــة وقد أصابهم 
الخــرس علــى ما يحدث من حرق أو تخريب لمقــدرات الأوطان، صمتهم حفاظا على شــعبية صنعتها 
الصدفة أو الظروف لن يمنع النيران أن تلتهمهم لاحقا، خلال الحرب العالمية الثانية عندما كان يتعين 
على الحلفاء قتال اليابانيين في مناطق تتميز بالأمطار الموسمية الشديدة، اقتضت الضرورة صناعة 
عــود ثقاب مقــاوم للماء. في عام 1943م، تمكّن ريموند دي كادي مــن اختراع تركيبة كيميائية تحمي 
عود الثقاب الخشبي إلى حد أنه أمكن إشعاله بعد بقائه 8 ساعات تحت الماء، حيث يطلي هذا الثقاب 
المقــاوم للمــاء بمادة مقاومة للمــاء والحرارة، ولكن هذه المــادة لا تمنع توليد احتكاك كاف لإشــعال 
الثقاب، لكن الثقاب الذي يحرق وان طالت مدة بقائه مشــتعلاً.. فلا بد له من نهاية يموت بها منطفأة 

ناره.
 أحمد مصطفى الغـر

طرابلس لبنان.. المدينة المثلّثة
■ إن كان فــي العلوم انعكاســات وانكســارات، فإن رياح التغيير تنتشــر، وقطــار الربيع العربي 
ليــس ببعيد عن ذلك، وإن احتوت الطبيعة من الصور والمرايا، فإن الواقع السياســي اللبناني قد كان 
صورة للسياســة الســورية منذ عقود، وما تشهده الســاحة اللبنانية من التضارب والمناكفة هو مرآة 
وخيال الأزمة الســورية حتى قبل أن تولد، فما تشــهده الساحة الســورية من تعثر الجهود واحتدام 
الصــراع والدمار، وواقــع التصعيد والأفق المســدود، لأزمة دخلت عامها الثالث، والمجتمع الســوري 
بتركيبتــه الاجتماعية والسياســية مهدد ومذعور، ومجتمع دولي قد فشــل مبعوثــوه ومراقبوه في 
لجــم وتيــرة العنف المتصاعد، وجهات ومنظمات أصبح صوتها خافتاً لا يســمع، كل ذلك قد أشــعل 
المســرح السياسي والاجتماعي اللبناني المشتعل أصلاً ، فعدا الضائقة الاقتصادية وجدليّة المقاومة، 
وفوضى الســلاح ومزيج التوافق والمحاصصة، أصبحت عاصمة الشمال اللبناني طرابلس ، في كل 

يوم تهتزّ وتنزف فوق صفيح ساخن. 
من نســي أن طرابلــس مدينة خلطت الحاضر بالماضي، لتصنع تاريخــاً من الجمال والروعة، ومن 
غفل أن اســمها تعريب لكلمة غنّاء، تعني المدن الثلاث، حيث أســس على أرضها أول إتحاد لثلاث من 
مــدن فينيقيا القديمة، لن يغيب عنه واقع الصراع الطرابلســيّ، متأثراً بحاضنته اللبنانية بكل ما فيها 
من الطائفية الراســخة، والحزبية المتناحرة، وقامات وقيادات لبنانية في سجالها وصراعها لا تبقي 
ولا تذر، ثم ليكتوي أهل طرابلس برمّتهم، من صدام متدحرج، بين مؤيدين ومناوئين للنظام السوري 
في جبل محسن بأغلبيته العلوية وباب التبانة بسنيّته، ليصبح التاريخ الطرابلسي يؤرخ في كل يوم 
مــن القتلى والجرحى أصعب وأكثر مما تحتمله الذاكرة اللبنانية، ويجعل كل لبناني يســأل نفســه، 
هــل من بواعث العزة والكرامة والتفاخــر، إلقاء القنابل وإطلاق الصواريــخ وزرع المتفجرات وقنص 
ة، وهل يدرك المتصارعون أن دمائهم المسفوكة لن تنقذ أو حتى تؤجل  الجنود في الأحياء الطرابلســيّ
رحيل حاكم دمشــق، مثلما أنها لن تجلب للثورة الســورية من الدعم والإســناد ولو قيد أنملة، سوى 
مزيــد من القهر والحزن والدموع، لمزيد من الثكلى والأيتام اللبنانيين، وهل عجز الســلطات اللبنانية 
بأجهزتها المختلفة، قد إِستبدل عنوان النأي بالنفس عن الصراع السوري للحفاظ على سلامة لبنان، 
قد أُستبدل بالنأي بنفس الدولة عن حماية شعبها من الاقتتال الداخلي والأعمال الطائفية، وهل برع 
زعماء لبنان وساســته في شــيء مثلما برعوا في إيجاد الحلول المؤقتة لمشــاكل لبنان المزمنة، وهل 
أصبــح اللبنانيون رغم ما ذاقــوه من ويلات الحرب الأهلية اللبنانية، لا يعرفــوا أن الصراع والاقتتال 
قد أحرق ماضيهم، وأن الحوار الوطنيّ والاتفاق والتراضي، هو وحده الســبيل الأمثل لصنع حاضر 

ومستقبل لبناني واعد.
 إن المنطقــة تحبس أنفاســها تحت صراع ســوريّ تعلــوه أصــوات المدافع وصيحــات المهجرين، 
والســوريون سائرون على درب التحرر والخلاص، رغم الموت والحاجة والقهر، فما عسى اللبنانيون 
إلا أن يحفظوا أرضهم وســيادتهم وأرواحهم ، وأن يتحسّــبوا لغد قد يكون أســوأ من اليوم، ويوم قد 
يخســر لبنان فيه أكثر مما يملك، وبيروت تناشــد وتعاتب طرابلس بأن تبقى المدينة المثلّثة، أضلاعها 

الأرز والمحبة والسلام.

المهندس زيد عيسى العتوم-جامعة اليرموك
zaid_atoom@yahoo.com

خمسون ألف قلب امرأة محطم!



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7396 السبت/الاحد 31/30 آذار (مارس) 2013 ـ  18 /19 جمادى الاولى 1434هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 24 - Issue 7396 Saturday/Sunday 30/31 March 2013

AL-QUDS AL-ARABI
18

على هامش الذكرى السابعة
والثلاثين ليوم الأرض.. التحوّل

الحاسم في معركة الهوية

المصالحة المشؤومة

في مصر المأزومة.. من يطمئن من؟

لبنان ينأى عن نأيه في الشأن السوري

 30مـارس 2013 إنّهـا الذكـرى السـابعة والثلاثـين لإنتفاضـة يـوم الأرض، تجـيء وقـد كـفّ 
الفلسطينيون عن أن يكون دورهم هو مجرّد القيام بتعداد السنين، وكتابة الرقم في دفتر المأساة.. 

لقد افتتح الشهداء «دفترا» جديدا يسجّل الفلسطينيون يومياتهم فيه.
ربما ينشغل البعض في البحث عن صيغة «لغوية «ما بين المأساة ودفتر الشهداء وسوف يكتشف 
أن سـنوات تلك، هي سـنون هؤلاء، وأنّ عنوان السـفر لم يتغيّر منذ البدء حيث مضى الفلسطيني 
حتى الإستشهاد في مقاومة الإقتلاع، فأن تزرع دما في الأرض فهذا فعل إنتصار الإرادة الإنسانية، 
إرادة الحياة على آلة الموت والإقتلاع، وكلّما مرّ الوقت اكتشـف العربي الفلسـطيني قواعد جديدة 

للإجابة على سؤال البقاء.. والإستمرار.. والتحدي.
واليـوم.. على القاتل اليوم أن يبحث عن حدود دهشـته ويواري صدمتـه بالأطفال الذين كانوا 
مرشـحين لأن يمثلوا «جيل النسـيان» فإذ بهم يمتلكـون ذاكرة مفعمة بالتفاصيـل يصغون لندائها 
على نحو خاص، ويبتكرون بناء على النداء شكلا متطوّرا للفعل يبتدئ من مغادرة الصّمت ليباشر 
كتابـة التاريـخ الحقيقـي. لم يكن الفلسـطينيون في أراضيهـم المحتلة عام 48 بحاجـة إلى إعتراف 
القاتـل لأنّ جراحهـم ظلّت تنزف طوال العقـود التي انصرمت مـن عمر الإحتلال والنكبـة، ولكنّهم 
كانوا بحاجة إلى احداث صدمة في جدار الوعي اليهودي الذي تخيّل أنّه احتلّ الأرض واقتلع منها 
مـا اقتلع ولم تبق سـوى خطـوة واحدة حتى تكتمـل الجريمة وأن يبدّد هوية مـن بقي على الأرض 
من الفلسـطينيين عبر الدمـج، أو عبر التهميش الـذي يبقيهم مهزومين ومسـتكنين لإرادة الغاصب 
فيطلق ما شـاء عليهم من الصفات والتصنيفات بوصفهم «كما» بشريا فائضا يستطيع المحتلون أن 

يتصرفوا به على هواهم.
ولكـنّ قانون الصـراع هو الذي ظلّ يحكـم العلاقة بين الغاصبين للأرض ومـن اغتصب أرضهم، 
ومع الحاجة إلى الصدمة اللازمة لتثبيت هذه المعادلة انفجرت انتفاضة يوم الأرض عام 1976 التي 
تجمّعت نذرها لوقت طويل. فعشية الإنفجار كتب الصهيوني «شمعون شامير» أنّ الجيل الناشئ له 
طبائع سياسية مختلفة عما كان لدى جيل الوجهاء والمخاتير، إنّه غير الذين ورثناهم عام 1948».

الصهيوني شـامير كان يقول حقيقة وهو يحاول تقديم تفسـير لنمو المشـاعر القومية والتمركز 
حـول الهوية العربية الفلسـطينية من قبل الفلسـطينيين الواقعين تحت الإحتـلال الصهيوني منذ 

نكبة فلسطين. ولكن شامير لم يستطع مغادرة الإستعلاء العنصري
لحظة واحدة حتى وهو يؤشّر إلى فشل «الدمج».

التحوّل الحاسم في معركة الهوية: 
يمكـن إعتبار السـعي الصهيوني إلى تهويد الجليل بمثابة الصاعـق المفجّر لإنتفاضة الأرض في 
الثلاثين من مارس 1976، لكن هذه الإنتفاضة لم تكن برقا في سماء صافية وإذا كان الفلسطينيون 
قد اسـتطاعوا في ذلك اليوم تمزيق مشـاريع التقسـيم والتهويد وأثبتوا أنّ الشعب الفلسطيني لم 
يتـروّض ولم يتشـرذم ولم ينس هويته وتاريخه، ولم يفقد إنسـانيته، فإنّ مـا حدث كان محصلة 
لتراكمات نضالية ولإستمرار الشعور العميق بالهوية الوطنية والقومية رغم المحاولات الصهيونية 

الحثيثة لقمع هذا الشعور وضرب أشكال التعبير عنه.
ففـي عام 1958 ظهـرت إلى الوجود الجبهـة العربية وهي أوّل تشـكيل مناهـض للصهيونية في 
ف الطائفي والعنصري كونها  فلسـطين المحتلة عام 48 وقد قمعهـا الصهاينة لأنّها تعمل على التطـرّ
لا تقبل سـوى العرب في صفوفها، ثمّ تأسسـت «حركة الأرض» التي تعرّضت لقمع صهيوني شديد 
وصـولا إلـى إصدار قرار بحلّها عـام 1964 وفي عام 1970 ظهرت «حركة أبنـاء البلد».. وهكذا كانت 
هذه الأشـكال جميعا محاولات تنظيمية لمواجهة السياسـات الصهيونية، وفي العمق كان الشعور 
بالغضب يتزايد ويتحيّن الفرصة المواتية للظهور والتعبير عن نفسه بقوّة. لقد لعب العمل الفدائي 
المقاوم عام 1965 ولاحقا حرب أكتوبر عام 1973 دورا بارزا في تقوية المشـاعر القومية والإحساس 
بالإنتماء إلى أمّة فاعلة وقوّية، وهو ما قابله استخفاف بالدعاية الصهيونية عن «دولة وجيش» لا 

يعرفان سوى الإنتصار ويستطيعان «تأبيد» الهزيمة العربية.
كمحصل لكل ذلك انفجرت انتفاضة يوم الأرض ليبدأ التحوّل الحاسـم بإتجاه مسار جديد يدلّل 
أول شيء على فشل السياسات الصهيونية ويعكس ثانيا حقيقة أنّ فلسطيني الأراضي المحتلة عام 

1948 هم جزء من الشعب الفلسطيني والأمّة العربية.
وأوقفـت انتفاضة يوم الأرض الإندفـاع الصهيوني لتهويد الجليل وأكّدت أنّه سـوف يواجه كل 
مرّة بمقاومة أشـد. ومنذ ذلك الوقت تزايدت المشـاركات النضالية لفلسطينيي الأراضي المحتلة عام 
48 في الكفاح ضد الصهيونية ومشروعها على أرض فلسطين ليصاب الصهاينة في كل مرّة بالذهول 

ويقترحون صياغات جديدة على أنّها أجوبة على واقع يصفعهم بقوّة.
حدث هذا في النظر إلى مشاركات فلسطيني الـ48 في إنتفاضة 1993-1987 وصولا إلى ما أحدث 
صدمة قوية لدى الصهاينة بسـبب كثافة المشاركة الفلسـطينية في مدن وقرى فلسطين المحتلة عام 
48 فـي انتفاضة الأقصى، وهي الصدمة التي عبّر عنها أحـد الصحافيين الصهاينة بالقول: «إنّ عبر 
صـور الإنتفاضـة المعروفة ظهر لاعبون جدد: عرب «إسـرائيل» وبنفس حركة الجسـد المعروفة من 

المناطق (يقصد الضفة والقطاع) بنفس مظاهر الكراهية، بنفس اللحن فعلا».
في كل مرّة كان الصهاينة يقولون :»إنّ الأسـوأ لم يظهر بعد.. وسـوف يأتي اليوم الذي تلاحقنا 
فيه السـكاكين إلـى حيفا ويافا» ولكن في كل مـرّة أيضا كان يجري اللجوء إلـى «الخرافة» لإقتراح 

الحلول التلفيقية الجديدة.
اليوم.. الفرق واضح بعد خمسة وستين عاما يعيش الغاصب الدموي تحت وطأة الخوف ودون 
هوية. بينما يستطيع العربي الفلسطيني أن يشعر بالفخر بهويته ويعدّ ما تبقى من وقت كي ينبلج 

الصبح على فلسطين الجريح.

٭ كاتب تونسي
 

■ الـكل كان يتوقع ويأمل أن تأتي المصالحة على شـكل 
مصالحة فلسـطينية – فلسـطينية أو سـورية – سورية أو 
مصرية – مصرية أو ...أو إلى آخر المصالحات العربية التي 
لا يبـدو بأنهـا تلوح في الأفق. ولكـن المصالحة جاءت، ويا 

للأسف، مصالحة تركية – اسرائيلية.
السـؤال الـذي يطرح نفسـه الآن هو: ما هو سـبب هذه 
المصالحة التركية الإسرائيلية وهل هي حقاً تمهيد لعمل ما، 

شيء ما، حرب ما في المنطقة؟.
خـلال مراقبـة تاريخ اسـرائيل، القصير، نلاحـظ بأنها 
لـم تعتـذر فـي حياتها لأي دولـة بما فيهـا أمريـكا حليفتها 
وراعيتها الأساسية في العالم. حتى عندما اكتشفت أمريكا 
بـأن اسـرائيل تتجسـس عليها، لم تقـدم اسـرائيل لها أي 

اعتذار.
مـا الذي قررته أمريكا واسـرائيل إذاً؟ هـل كان الاعتذار 
والمصالحـة هما لضمان سـلامة ظهـر اسـرائيل - التركي. 
وإلـى أين يجب أن تتجه أنظارنـا الآن لنرى من هو الهدف 
المحتمـل؟ إلـى إيـران أم إلى حـزب اللـه اللبنانـي؟ أم إلى 

الإثنين معاً؟. 
في الزيارة التي قـام بها الرئيس الأمريكي باراك أوباما 
مؤخراً لإسـرائيل، اجتمع مـع رئيس الوزراء الإسـرائيلي 
لمـدة ثمانـي سـاعات علـى مرحلتـين. ثمانـي سـاعات من 

المباحثات، فماذا بحثوا؟!.
تركيـا العضـو فـي حلـف الناتو نُصـب فيهـا صواريخ 

باتريوت المضادة للصواريخ على الحدود السـورية لماذا؟.
قيـل بأنه «لحماية تركيا من أية هجمـات يمكن أن يقوم بها 

النظام السوري ضد تركيا.
النظـام   أي عقـل سـاذج يمكنـه التصديـق بـأن هـذا 
السوري، على توحشه في ذبح شعبه، سيهاجم تركيا التي 
عدا عن انها عضو في حلف الناتو لديها جيش جرار يعتبر 
من أقوى جيوش العالم. النظام السـوري الذي لم يستطع 
خـلال أكثـر من سـنتين، القضاء علـى مجموعة مـن الثوار 
الذيـن حملوا السـلاح لمواجهة بطشـه لثورتهم السـلمية، 
هـؤلاء الثوار الذين لا يملكون سـوى مجموعة من البنادق 
لمقاتلته استطاعوا أن يجعلوه يترنح ويمكن أن يسقط بين 

لحظة وأُخرى، فكيف سيهاجم هذا النظام تركيا؟.
ربمـا لا تحتـاج أمريكا أو اسـرائيل إلى عنصـر المفاجأة 
لخـوض أي حـرب مع أي مـن الـدول العربية والإسـلامية 
والتوقعـات  سـلفاً.  معروفـة  الحـرب  فنتيجـة  أيضـاً. 
والتحليـلات تكون عادة على حجم الخسـائر. بكلام آخر، 
انـه حتى لـو أعلنت اسـرائيل بأنها ستشـن هجومـاً على 
العـرب كل العرب غـداً، فما الذي يمكن أن نفعله؟ لا شـيء 

سوى شدّ العصب لتلقي الصفعة. 
كل طـرف يعـرف، أو يجـب أن يعـرف قوتـه وحجمـه. 
لا  خصوصـاً  والعـرب  والمسـلمين،  العـرب  نحـن  ولكننـا 
نعترف بالحقيقة ونواجهها ولذلك نحن على ما نحن عليه. 
مسـاكين نحن العرب. مسـاكين بهذا البلاء الذي ابتلينا به 

وهو نحن - أنفسنا. نعيش دائماً كذباً يتجدد من جيل إلى 
جيـل. حتى «النخبـة» المثقفة والتي من المفـروض ان تقود 
المجتمع تجدهـا غارقة في بحر من الكـذب، وقلائل جداً من 

يضعون يدهم على الجرح.
في اسـبوع محاضـرات أكاديميـة للدراسـات اليهودية 
والإسـرائيلية في المملكة المتحدة في جامعة مانشسـتر في 
انكلترا الذي حضرته الأسـبوع الماضي. يقول البروفسـور 
الأمريكـي المحاضِر الضيف الـذي دعته جامعة مانشسـتر 
لإلقـاء محاضرات عـن دراسـاته وكتبه في هـذا الموضوع 
وهو المسؤول عن قسم الدراسـات اليهودية والإسرائيلية 
في جامعة أكسـفورد: انه من الغريب حقاً ان لا توجد مركز 
للدراسـات المصريـة أو السـورية أو العراقيـة فـي جامعة 

أكسفورد ولا أعرف لماذا!
 أمـا البروفسـور الإسـرائيلي رئيـس قسـم الدراسـات 
وفـي  مانشسـتر  جامعـة  فـي  والإسـرائيلية  اليهوديـة 
مداخلـة له في ختام آخر محاضـرة وحول المخاطر المحدقة 
باسـرائيل فـي المسـتقبل فيقـول: حتى لـو اجتمـع العرب 
والمسـلمون فـي العالم وتوحـدوا فلن يسـتطيعوا فعل أي 
شـيء لإسـرائيل. فإسـرائيل لديهـا أكثـر من مئتـي قنبلة 
نوويـة، وجيـش من أقـوى جيـوش العالم. وهـذه حقيقة 
واقعـة الآن والكل يعرفهـا. الخوف الوحيد على اسـرائيل 
هو من اسـرائيل نفسـها. أن تتفتـت وتفني نفسـها نتيجة 

تناقضاتها الداخلية.

فـي مقطـع «فيديو» قصير نشـر علـى الفيس بـوك يوم 
الاثنـين 25 اذار (مـارس) يظهـر عضـو الكنيسـت احمـد 
الطيبـي فيمـا يبـدو على أنه جلسـة فـي الكنيسـت فيقول 
مخاطبـاً رئيـس الكنيسـت والنـواب فيـه: أريـد أن أُنهـي 
حديثي بموضوع قد يثيـر اهتمامكم. هنالك وحدة لتدريب 
الـكلاب في الجيـش الإسـرائيلي وأثناء احتفـال بتخريج 
مجموعة من الكلاب التي دربوهـا روى هؤلاء الذين كانوا 
فـي الاحتفـال بأنهـم شـاهدوا عرضـاً يثيـر الذعـر. حيث 
شـاهدوا كلابـاً يتم تدريبهـا من قبل الجيـش للهجوم على 
أي عربي ينادي الله أكبر. ويصرخ النائب مشـدداً ومؤكداً 
علـى مـا قاله: لقد دربوهـم على ذلك. دربـوا كلاب الجيش 
الاسـرائيلي علـى مهاجمـة أي عربي ينـادي اللـه أكبر. ثم 
يتابع: وأنا أقـول لكم الآن الله أكبر، فهل هنا بعض الكلاب 
كي تهاجمني؟ إلى أين وصلنا وأين نحن ذاهبون؟ ثم ينهي 
النائـب خطابه بالقول: يعني إذا مـرّت وحدة الكلاب هذه 
بجانب مسـجد فسـتهاجم كل المصلين لمجرد أنهـم يقولون 
الله أكبر أو أنها سـتهاجم أي شخص في الشارع يقول الله 

أكبر.
وينهـي النائـب كلامه بحسـرة وحزن ويقـول لأعضاء 

الكنيست وباللغة العربية: 
الله أكبر عليكم. 

٭ كاتب من سورية

■ ربما بإستثناء بعض دارويش الرئيس محمد مرسي 
وحوارييه من أبناء عشـيرته أو من هؤلاء المؤلفة قلوبهم، 
فـإن ثمة قناعة لدى غالبيـة المصريين بأن البلاد تمر بأزمة 
بالغـة التعقيد تبدو الامور فيها علـى حافة هاوية خطيرة 
تسـتدعي أن يتحلـى الجميع حكمـا ومعارضـة بأكبر قدر 
مـن الحكمة والتعالـي على الخلافات وصـولا لمخرج يبعد 
شـبح الفوضى والتشـظي عن مصـر ويحفظ مـا تبقى من 
ثورتهـا ومـا أطلقته مـن أحـلام وتطلعات إسـتحالت بعد 
أكثـر من عامين علـى إندلاعها إلى كوابـيـس وإحباطات.. 
لكن السـؤال الـذي يتردد على السـنة الجميـع الآن هو ما 
إذا كانت أطراف هذا المشـهد المأزوم والمحتقن تملك الإرادة 
والقـدرة أو حتى الرغبة فـي الخروج بمصـر وثورتها من 

هذا النفق المظلم؟.
فـي ظنـي أن تحقيـق هـذه الغايـة يبقـى رهنـا بتبديد 
مجموعة من الأوهام والقراءات الخاطئة التي تحكم رؤية 
مختلف الأطراف لتطورات المشهد السياسي في مصر الآن 
أو فـي المسـتقبل وهي أوهام لا تسـكن فقط آذهـان النظام 
الاخوانـي الحاكـم بل تحكم عقـول وقلوب معظـم قيادات 

ورموز المعارضة وشباب الثورة. 
مـن بـين هـذه الأوهـام محاولة بعـض قـوى المعارضة 
السـعي  مـن  بـدلا  اخـرى  مـرة  ينايـر  ثـورة  إستنسـاخ 
لاسـتكمالها بوسـائل جديدة، وفي هذا الإطـار أيضا يأتي 
سعي البعض سواء تصريحا أو تلميحا لاستدعاء الجيش 
للنزول للشـارع لاسـقاط حكم الإخوان.. فلا الثورة يمكن 
استنسـاخها، ولا الجيـش سـينزل للشـارع على غـرار ما 
حدث يوم 28 يناير 2011. وفي المقابل وعلى الجانب الآخر 
فـإن الإخوان واهمون إذا ما ظنـوا أن بمقدورهم أن يظلوا 
في حكم مصر بنفس طريقة التفكير والإداء التي يسيرون 
عليهـا الآن والتي أظهرت نقصا فادحـا في الخبرة وغياب 
إن لـم يكـن إنعدام الرؤيـة والـذي فاقم من آثـاره إنعدام 
الكفـاءة في الكثير مـن العناصر التي تمت الإسـتعانة بها 

في حكم البلاد.
من بين هذه الأوهام أيضا هو حديث المعارضين للاخوان 
وللرئيس مرسـي عن ضرورة أن تطمئـن جماعة الاخوان 
المسـلمين خصومها ومنافسيها السياسيين بأنها لن تهيمن 
على مفاصل الدولة ولن تتنكر لاهداف الثورة وفي مقدمها 
ترسـيخ قواعـد الدولـة الديمقراطيـة والتـداول السـلمي 
للسـلطة وألا تتعامـل مـع الديمقراطيـة باعتبـاره سـلما 
تصعـد عليه ثـم تلقيه في وجـه معارضيها. هـذا الحديث 
لـه مشـروعيته بـكل تأكيد ومخـاوف معارضـي الإخوان 
مـن القوى المدنيـة في هـذا الإطار، لهـا ما يبررهـا بالنظر 
لتجـارب مماثلـة وصل فيها الإسـلام السياسـي للسـلطة 
عبر قواعد الديمقراطية ولكنه سـرعان ما تنكر لها، كما أن 

سـلوك الإخوان الذي أظهر نهما واضحا للسـلطة والحكم 
والتحكـم والرغبة في إسـتلام مؤسسـات الدولة المصرية 
وكأنها «عهدة» كما قال الكاتب الكبير محمد حسـنين هيكل 
وإعتمـاد مبدأ الاهل العشـيرة وأهل الثقـة وتقديمهم على 
أهـل الخبـرة، كل ذلك أطلق كل مكامـن الخوف والتوجس 

عند خصوم الإخوان.
كما أن مشروعية هذه المخاوف من هيمنة الإخوان على 
الدولة تسـتند بالتأكيد إلى غيـاب قواعد واضحة وعادلة 
للعبة الديمقراطية تضمن بشـكل صارم التداول السـلمي 
للسلطة، وحتى ما جرى أو يجري وضعه من قواعد سواء 
من خلال الدستور الجديد أو بعض التشريعات والقوانين 
لا تبـدو كافية لتبديد مخـاوف المعارضـة أو طمأنتها لأنها 
قواعـد لا تحظـى باجماع الفرقـاء السياسـيين وتحمل في 
طياتهـا إنتصـارا لرؤيـة وربما مصلحـة الفصيـل الحاكم 

الآن.
 يضاف إلـى ذلك الظرف الاسـتثنائي الذي أعقب ثورة 
يناير والمرحلة الانتقالية التي تعيشـها مصر حاليا تحتاج 
أكثـر مـا تحتـاج إلـى لغـة التـــوافـــــق والمشـاركة في 
صناعة الامل والحلم في غـد افضل لهذا الوطن ومواطنيه 
لكن هذا ما لم يتحقق، وعلينا أن نتذكر أن بداية الانقسـام 
والاحتقـان الراهـن كانـت عندمـا نكـص الأخــــوان عن 
تعهداتهـم فـي بدايـة الثـورة وتحولـوا مـن المشـاركة لا 
المغالبة، الى الهيمنة والاستحواذ وفرض الأمر الواقع على 
كل الاطراف لكنهم لم يدركوا أن هذا السلوك لن يحقق لهم 
مـا يشـتهون وهذا مـا تثبته تطـورات الأحـداث يوما بعد 
يوم، ومن ثم فإنه مـا لم يعترف الأخوان وأنصارهم بهذه 
الحقيقـة وطالمـا بقـي هذا الوضـع علـى حاله فـلا أمل في 
نهاية قريبة لحالة الإنسداد السياسي التي تعيشها البلاد 

حاليا.
لكن في المقابل وعلى رغم كل الاسباب المشروعة لمخاوف 
ومطالـب المعارضـة للحصول علـى تطمينات مـن جماعة 
الأخوان وتحميلها مسؤولية التأزم والإنقسام في الشارع 
المصـري وما ترتب عليـه من عدم إسـتكمال الثورة وتعثر 
وتشـوه ما بقي منها، فإن موقـف المعارضة تجاه الجماعة 
والنظـام الحاكـم يحمـل فـي طياتـه مسـألتين تحتاجـان 
المعارضـة  قـوى  تفكيـر  بطريقـة  لإرتباطهمـا  للمراجعـة 
وقراءتها للمشـهد السياسـي الراهن أو شـكل تعاطيها مع 

الإستحقاقات الكبرى التي تعيشها مصر الآن.
المسـألة الاولـى أن مثل هذا الـكلام يتنافى مـع خبرات 
وسـوابق التاريخ السياسـي، فلم نر يوما أن نظاما حاكما 
تنـازل طواعيـة عـن السـلطة لخصومـه السياسـيين أو 
سـعى لوضع قواعـد لعبة سياسـية عادلة ما لـم يكن هذا 
النظام تحت ضغط سياسـي حقيقي وحشـد للـرأي العام 

مـن قبل خصومه السياسـيين. وهذا بـدوره يرتبط بمدى 
قدرة هـؤلاء الخصـوم على طرح أنفسـهم كبديـل حقيقي 
للنظام ونجاحهم في كسـب عقول وقلوب عموم المواطنين 
والحصـول على تأييدهم عبر إقناعهم بمـا لديهم من أفكار 
وبرامج تشـكل البديل الحقيقـي لما يطرحـه النظام. وهذا 
لـن يحدث ما لـم تنزل المعارضة للشـارع وتقـدم برامجها 
للجماهيـر وتجدد في طريقـة تعاملها مع الأحداث وتبحث 
عـن اليات جديدة لاسـتكمال الثورة وأهدافهـا. حتى الآن 
وبعـد عامين من الثـورة لا تبـدو المعارضة قـادرة على أن 
تطرح نفسها بديلا لنظام الإخوان رغم ان حجم الاخفاقات 
والتعثرات التي وقع فيها النظام الحاكم يفترض أن تصب 
في مصلحـة خصومه ولكـن ذلك لم يحدث، بـل إن غضب 
قطاعات كبيرة من المواطنين وحنقهم على الإخوان بسبب 
فشـلهم الواضح حتـى الآن في تلبية تطلعات الشـارع، لم 
يتحـول تأييـدا أو تعاطفا مع قـوى المعارضـة أو إنتصارا 
لرؤيتها كما كان متوقعـا أو مأمولا، بل إن هؤلاء المواطنين 
العسـكرية  المؤسسـة  قبـل  وجوههـم  ولـوا  الغاضبـين 
والجيش كبديـل يمكن أن يثقوا فيـه ويطمئنوا اليه وكان 
ذلـك واضحـا في مطالبـات البعـض للجيـش بالتدخل او 
بعـض الخطوات الرمزية التي تمثلـت في توقيع توكيلات 
لوزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسـي لإدارة شـؤون 
البـلاد. ومن هنا فإن هـذا الأمر كما كان مؤشـرا على تعثر 
أداء الإخـوان فإنه كان بالقدر نفسـه كاشـفا عـن الفجوة 
الواضحة بين المعارضة والشـارع وهذا ما ينبغي أن تتنبه 

إليه الآن وليس غدا.
أمـا المسـألة الثانيـة فهـي أن المعارضـة ليسـت وحدها 
التي تحتـاج لتطمينات، بل إن إلاخوان ربما يكونون أكثر 
حاجة لمن يطمئنهم من خصومهم السياسـيين لا سـيما مع 
تعالـي أصـوات البعض مـن خصـوم الإخـوان والرئيس 
الذيـن ينطلقـون فـي خلافهـم مـع الجماعة مـن منطلقات 
عدائيـة وإقصائية تنكر علـى الأخوان حقهـم في الوجود 
إصـلا. وحين تسـتمع لهتافـات أو دعوات تطالـب باعادة 
قيادات الاخـوان وكوادرهم للسـجون والمعتقلات، وحين 
تتحول الخصومة السياسـية إلى معارك ثأرية محملة بكل 
مـرارات وثـارات الماضـي، يكون السـؤال حيئـذ من الذي 
يبنغي أن يطمئن الآخر؟ وحين يتحول العجز عن منافسـة 
الإخوان سياسيا والانتصار عليهم عبر القواعد السياسية 
الديمقراطيـة، إلى دعـوات لمحاكمتهم وإسـتئصالهم، فإن 
أحـدا لا يسـتطيع أن يلـوم الاخـوان والنظـام الحاكم في 
مصر الآن إذا ما لجأ إلى كل الوسائل المشروعة وحتى غير 
المشـروعة للبقاء في السـلطة والتشـبث بها حتـى الرمق 
الأخيـر، لأنه ببسـاطة إذا كان البديل لمغادرة السـلطة هو 
المعتقـل مرة آخـرى كما يدعـو البعض، فإن ذلك سـتكون 

دونـه مقاومة بل ودماء. ولعل هذا ما يفسـر حديث بعض 
قيـادات الإخوان عـن اسـتعدادهم لتقديم الاف الشـهداء 
والارواح دفاعـا عن الشـرعية، الشـرعية في هـذه الحالة 
ليـس المقصود بهـا الرئيس المنتخب فحسـب، بل المقصود 
هنا هـو وجـود الجماعة ومشـروعها بالأسـاس . إن هذه 
الحالـة تطرح سـؤالا حول مـن يطمئن من في هذا المشـهد 
المـأزوم، هل على الإخـوان أن يطمئنوا خصومهم بأحترام 
قواعـد اللعبـة الديمقراطية وعـدم إبتلاع الدولـة؟ أم أنه 
يتعـين علـى خصوم الإخـوان ولا سـيما المتشـددين منهم 
الكف عن حديـث المعتقلات والملاحقـة والمحاكمة للجماعة 
والرئيـس، ومـا تثيـره هـذه اللغـة فـي نفـوس الأخوان 
وانصارهـم مـن غضب عـارم يغذيـه خـوف وتوجس من 

المستقبل؟ 
 فـي ظنـي أن كلا الطرفـين مطالب في هـذه اللحظة بأن 
يطمئـن الآخر بأن في سـفينة الوطن متسـعا للجميع وأن 
أيا من الطرفين لن يسـتطيع أن يسـحق الآخر أو أن ينفيه 
من المشـهد، فـلا الإخـوان مهمـا بلغـت قوتهـم وتنظيمهم 
قـادرون علـى إبتـلاع وطـن بحجـم مصـر وتنوعهـا ولا 
خصومهـم وحتـى كارهيهـم لـن يسـتيقظوا ذات صبـاح 
ليجدوا الإخوان قد اختفوا من الوجود.. فالاخوان فصيل 
أساسي وهو جزء من نسيج هذا الوطن لهم ما لهم وعليهم 
ما عليهم وسـيبقون رقما مهما في معادلته السياسية، لكن 
مستقبلهم يبقى رهنا بطريقة تعاطيهم مع مكونات الوطن 
وبمدى قدرتهـم على الخروج من ضيق التنظيم والجماعة 
إلـى رحابة الوطن كله. وأعتقد أن مـن أبدع ما قيل في هذا 
الصدد كان على لسـان أحد كوادر الإخوان السابقين حين 
قـال إن أمام الإخـوان خيارين إما ان يكونـوا ملحا يذوب 
في نسيج هذا الوطن فيعطيه مذاقه ونكهته، أو أن يكونوا 
زيتا يتحول بقعة طافية على سـطح الوطن لكنها سـتبقى 
معزولة ومحدودة التأثيـر لأن مصر أكبر من أي جماعة أو 

تنظيم.
مـن هنـا لا مفر مـن التعايـش بـين الطرفين مهمـا كانت 
الصعوبـات والعقبـات السياسـية والنفسـية وأن يتقبل 
كلاهمـا الآخـر كما هـو، وعوضـا عـن أن يسـعى لتغييره 
أو سـلخه عن جلده السياسـي والفكري،عليه أن يسـعى 
قواعـد  وعبـر  السياسـة  شـارع  فـي  وهزيمتـه  لمنازلتـه 
ديمقراطيـة عادلة لابـد من الإتفاق والتوافـق عليها، فهذه 
هـي الوسـيلة الوحيـدة لكـي يعيـد كل طـرف النظـر فـي 
قناعاتـه ويراجع حسـاباته وخياراته وصـولا إلى قواعد 
وقواسـم للعيش المشـترك بين أبناء الوطـن حتى لا تغرق 

السفينة بالجميع.
 

٭ كاتب وصحافي مصري

■ فــي الحقيقة لقد تعمــدت أن لا أثير قضيــة نأي لبنان 
عن شــؤون وفيما يتعلق بالإنتفاضة الســورية منذ إتخاذه 
هذا القرار إلى حين إســتكمال متابعة أوجه نأيه على جميع 
الأصعــدة، أي بإختصــار هو أننــي نأيت عــن التعليق بهذا 
الشــأن مُنحيا تساؤلاتي وإندهاشــاتي على ذلك حتى هذه 
اللحظــة التي ســنقف على أهــم ردود أفعال القــوى داخل 

لبنان وطبيعتها ومدى فعاليتها.
فمنذ اللحظة التي أعلنت حكومة لبنان الرسمية بإتخاذها 
موقفاً محايداً من مايحصل في ســورية والأمور تستعر في 
لبنــان تصاعدياً أذ يبدو ان سياســة النأي لم تغير المشــهد 
داخليــاً من منطلق أن الأقوى هو صاحب القرار بغض النظر 
كانــت حكومة أم حزب أو تيار، فدولة لبنان لم ولن يحكمها 
قانون أو تصريح أو سياسة ثابتة بحكم التجارب، ولن يُلزم 

الخطر الأمني أطرافه للرضوخ لسياسة النأي أو غيرها.
نحن نتفهم قرار سياســة النأي في لبنان ولو أننا لم نكن 
نحبذهــا من باب وجــوب إتخاذ موقف واضــح لما تتعرض 
لــه الجمهوريــة العربية الســورية من تدمير وإبــادة على يد 

نظــام تحوّل إلى عصابة وحقق مــآرب الغرب للنيل من قوة 
وقوام ســورية من أجل إعتبارات طائفية في الدرجة الأولى 
ومحاولة التمســك بحكم عــن طريق المخالب. وهــذا التفهم 
ماهــو إلا إدراكنــا بحقيقــة التقــارب بــين الجاريــن بجميع 
أشــكاله إضافة إلى إنقســام لبنان بطوائفه وإتجاهاته كما 
له الأثر الإقتصادي والإجتماعي مما جعل لبنان ضعيفاً في 
الصمود وإتخاذ القــرار وإنعكاس ذلك على خطورة الوضع 

الأمني.
للأســف حتى أضعف المواقف وهي النــأي لم تنجح في 
لبنان ولم تلتزم بهــا الحكومة وقيادات الأحزاب، بل عكس 
ذلك فــإن مواقفــه كانت تصــب لمصلحة كتائب الأســد في 
مُعــاداة تطلعات الشــعب الــذي أكمل عام صرختــه الثاني 
وهو يُطالب بالإســتقلال والديمقراطية. ولقد تجسدت تلك 
المواقف العدائية على لســان كبار المســؤولين في الحكومة 
اللبنانية، فقــد صرّح وزير الداخلية اللبناني مروان شــربل 
ســابقاً بأن اللاجئين الســوريين يمثلون تهديــداً أمنياً على 
لبنــان، في الوقت الذي تجاهل فيــه أكبر تهديد أمني للبنان 

وهو إنخــراط حزب الله بشــكل واضح وفاضح عســكرياً 
داخل ســورية بــل وإحتلالــه لقــرى ســورية متاخمة على 
الحدود اللبنانية الســورية بحجة حمايــة اللبنانيين مُعتبراً 
نفســه الوصي الوحيــد على حماية اللبنانيــين في الخارج، 
وهــذا التبرير من قيادة حزب الله قد كشــف جليّاً بأن دولة 
لبنان هــي تحت وصاية حــزب الله في الجنــوب اللبناني. 
ولقــد كنــا مراراً نحــاول ان لانســتخدم كلمــة دويلة حزب 
الله، إلّــا أننا أصبحنا على يقين بذلــك بعدما كرّر حزب الله 
مــراراً إتخاذ مواقف وتحــركات أحادية الجانب سياســياً 

وعسكرياً. 
وزيــر الخارجية اللبناني عدنان منصــور هو الآخر لم ينأ 
عن النفــس في مواقفه التــي كانت حادة تجــاه الإنتفاضة 
الســورية والذي إعترض على تســليح المعارضة الســورية 
ولم يلتفت جنوباً ليشاهد مدى التسلح والدعم الذي يقدمه 
حــزب اللــه لكتائب الأســد بــل طلب بعــودة مقعــد جامعة 
الــدول العربية إلى نظام الســد وســط إندهــاش الكثيرين 
من السياســيين والمحللين وكذلك الأمر جبران باسيل وزير 

الطاقة الذي طالب بطرد اللاجئين السوريين والفلسطينيين 
ضاربــاً بذلــك الجوانــب الإنســانية والدَيــن الــذي يحمله 
النازحــون اللبنانيــون للشــعب الســوري إبــان الحــروب 

اللبنانية بأجمعها. 
ولم تقتصر هدم سياسة النأي على وزراء حكومة ميقاتي 
المستقيلة بل قيادات التيارات والأحزاب الداعمة لسياسات 
بشــار الأســد الإبادية والطائفية.. فقد هاجــم رئيس تكتل 
التغييــر والإصلاح في لبنــان الجنرال ميشــيل عون الثورة 
الســورية وكل من يدعمها وطالب أيضــاً بترحيل اللاجئين 
وهو بالمناسبة من داعمي المشروع الطائفي «مشروع اللقاء 
الأرثذوكســي» في لبنان. كما قال نعيم قاسم من حزب الله 
نائب أمين عام حزب الله اللبناني متحدثاً بلسان الجمهورية 
الإيرانية بأن بشار الأسد سيترشــح للإنتخابات الرئاسية 

القادمة وأنه سيفوز.
كل هــذه التصريحــات لايمكــن إعتبارها ضمن سياســة 
النــأي بالنفس، ولايمكــن إعتبارها إلّا تدخلاً بل ومشــاركة 
سياســية وعســكرية لمصلحة كتائب الأسد ضد الإنتفاضة 

الســورية. ولايمكــن أيضا عــزل طرابلس عن المشــهد فهي 
مركز الشــرارة الأولى ونقطة الإنطلاقة لأي توترات طائفيه 

تتأثر بشكل مباشر من أي تطور داخل سوريا.
قد يكون الحل (السهل الممتنع) في لبنان لكي يضمن عدم 
تهديد أرضه وزعزعة أمنه ومحاولة لتطبيق سياســة النأي 
هــو أن يتواجد الجيش اللبناني على الحدود اللبنانية كاملة 
ومنع تســلل المقاتلــين اللبنانيــين من الموالــين والمعارضين 
للإنتفاضة السورية وســحب جنود حزب الله اللبناني من 
داخل ســوريا كــي يضمن لبنان علــى أقل التقديــرات عدم 
تفاقم أزمتــه الداخلية وضبط الفلتــان الأمني على الحدود 
اللبنانيــة الســورية. وخاصــة أن المؤشــرات تــدل على أن 
المرحلــة القادمة لن تكون أفضل من الآن فنحن نتوقع مزيداً 
من التدمير والتهجير والإبادة ودعم غربي غير مباشر يعين 
الأســد على تحقيق مآربهم والتي يمكــن إختصارها بتدمير 

سورية وإضعافها. 

٭ كاتب فلسطيني

معتصم صالحة٭

شحاتة عوض٭

ّ

محمد المحسن٭

ربحي شعث ٭

مدارات

الخطر قائم والقمة أنهت أعمالها النمطية
■ نفـس المنظر الذي شـهدناه في أفغانسـتان نشـهده اليوم في 
سوريا ومن خلال القمة العربية، مع فارق أساس واحد هو أن الشباب 
الاسلامي أو المسلم الذي ذهب إلى أفغانستان في أوائل الثمانينات، 
كان مـن المفـروض أن يحـارب ضد الغزو السـوفياتي لأفغانسـتان 
وليس ضد الأفغان، رغم أن بعضهم بعد هزيمة السـوفيات اشـترك 
فـي الفتنة الأفغانيـة، وحارب مع فصيـل أفغاني ضد أخـر، مما هيأ 
الأجواء فيما بعد لنشأة طالبان، وكذلك لاستخدام تلك الفتنة تحت 
مسمى الارهاب في الغزو الأمريكي. كثرت هيئات الاغاثة الاسلامية 
لمسـاعدة الأفغان أثناء الجهاد أو الحرب وخصوصاً من السـعودية 
والكويـت، وقامـت تلـك الهيئـات بـدور حيـوي وجميل فـي أعمال 
الاغاثـة، ولكن عندما طلب الأمريكان الانفراد بأفغانسـتان، غادرت 
تلك الهيئات السـاحة مضطرة ولم يقف أحد أمام الغزو الأمريكي أو 
سـلاح الاتهـام بالإرهاب بـل، وحوكم بعض الإغاثيـين ومنع بعض 
قادتها من السـفر خارج السـعودية خصوصاً، مما يذكرنا بما حدث 
للإخوان المسـلمين الفدائيين ومحاكمتهم عند عودتهم من فلسـطين 
بعـد الاشـتراك في حـرب 1948 ضـد العصابـات الصهيونيـة التي 

تحولت إلى كيان محتل ومخيف لكل العرب.
اليوم كما ذكرت الأخبار نقلاً عن وكالة الأنباء التونسـية، يتكرر 
جـزء مهـم من المشـهد الأفغانـي الذي عشـته بروحـي وعقلي حتى 
النهايـة المفزعة. قطـر اليوم كما أشـارت بعض المصـادر- تقوم في 
سـوريا بـدور السـعودية والكويت من قبل فـي أفغانسـتان، وكله 
مـن الخليـج. قطر تمـول عدداً مـن الجمعيـات الحقوقيـة والخيرية 
التـي تبتغي إرسـال «مجاهديـن أو محاربين أو مخربـين كما يتوقع 
مسـتقبلاً، في الفتنـة المتوقعة بعـد نهاية الحرب الدائـرة اليوم في 

سـوريا» ليس المهم التسمية اليوم. هؤلاء سـافروا ويسافرون إلى 
سوريا عبر ليبيا وتركيا كما جاء في الأنباء. العدد اليوم مثلما يقول 
المثل، أول الغيث قٌطْرُ» ثم ينهمر. شكلت كلمة قُطْرُ حتى لا يقرأها أحد 
قَطُرُ. أنا مع مواجهة أي نظام عربي أو مسـلم ديكتاتوري مسـتبد أو 
طائفـي كريـه أو ظالم أو حتـى متخلف. يجب أن يـزول ذلك النظام 
ليفسـح المجال أمام الحرية والتقدم والعدل والمساواة والشورى أو 
الديموقراطية الصحيحة، ولكن بشـرط مهم كما هو في قواعد الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر، أي بدون أن يخلف ذلك شـراً أو فسـاداً 

أكبر منه أو حتى مساوٍ له وهذه الأخيرة فيها خلاف بين الفقهاء.
أعتقـد أن تونـس سـتواجه بعضـاً مـن المشـكلات والتحديـات 
الخطيرة نتيجة ذلك الأمر مسـتقبلاً، وبعد أن يتضح المشـهد كاملاً، 

ويدرك بل ويرى العالم والجاهل نتيجة الصراع المرير.
كان مـن الممكن أن يكـون للجامعة العربية قوات كافية تسـتطيع 
أن تردع الظالم والمستبد والمتخلف، دون تفرقة بين بلد وآخر ودون 
تفرقـة بين ملكية أو جمهوريـة ودون تفرقة كذلك بـين بلدان الربيع 
العربي والخريف أو الشـتاء العربـي، وأن يكون هناك معايير لهذه 
القـوات تتحرك فـي ضوئها ولخدمـة أهداف عربيـة خالصة، وذلك 
في ضـوء ما جاء القرآن الكـريم»وإن طائفتان مـن المؤمنين إقتتلوا 
فأصلحـوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي 

حتى تفيء إلى أمر الله» .
أعـرف أن هنـاك مـن يكفـر الطائفـة العلويـة أو النصيريـة ولا 
يعتبرهمـا مـن المؤمنين رغم شـهادة بعضهـم على الأقل بأنـه لا إله 
إلا اللـه وأن محمداً رسـول اللـه. صحيح هناك من تلـك الطائفة من 

هو صاحب عقيدة فاسـدة، ومن يمارس نواقض الاسلام والإيمان، 
وهنـاك مثـل أولئك فـي كل البلاد العربيـة من الحـكام والمحكومين. 
فكيـف يكـون العمـل معهـم؟ هـذا سـؤال فقهي يحتـاج إلـى إجابة 
محـددة وواضحـة وإجماع أو شـبه إجمـاع حتى لا يفلـت الأمر من 
نطـاق الفتـوى الصحيحة، وقد إبتلـت الأمة بفتوى الاسـتعانة في 
حـرب الخليج الأولـى، رغم القليل مـن التحفظات والشـروط التي 
لم يتحقق منها شـيء لأننـا لا نتعلم كثيراً من الـدروس حتى المؤلمة 
منهـا، ودخـل الأمريكان فـي الخليج بعد صدام حسـين وانتشـرت 
القواعد العسـكرية ومكثـوا ولم يغادروا، ولم يجـرؤ أحد في القمة 
على مناقشـة تلك القضية، لأن بعضهم يرى أن بشار ونظامه أخطر 
من الهيمنة الغربية وإسرائيل. وهناك فتاوى بذلك أيضاً حتى أثنى 
بعضهـم على اغتيـال العالـم الجليل الشـيخ محمد سـعيد رمضان 
البوطـي بإعتباره أحد المنافقين، وأنا هنا لا أناقش من قتل البوطي، 
ولكنني أتساءل هل قتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم المنافقين 

وكان بهم عليماً؟.
معركتنا اليوم مع الاستبداد والتخلف والظلم والتمييز والفرقة. 
معركتنـا يجـب أن تدور وفق حشـد جميع الامكانات ضـد كل أولئك 
الأعـداء، ولكن النظـرة الجزئيـة المجافية للموضوعيـة والانصاف 
والاحتلال والهيمنة الغربية والتنازع والتفرقة والحدود الجغرافية 
التـي صنعها الغـرب بإتفاقية سـايكس بيكو وفـق أولويات عربية 
غائبة واستسلام مذل للهيمنة، ولكن بعضنا من الحكام والمحكومين 
علـى السـواء فـي صالـح كل أولئك، بـل وتلـك الأمراض المتفشـية 
المسـتعصية على الحل، حتى رأينا كثيراً منهـا لا يزال قائماً في دول 

الربيع العربي. أخشـى أن تخضع تونس مستقبلاً وبسبب مشاركة 
بعـض أبنائها في الفتنـة السـورية، لقوائم الارهـاب الدورية التي 

تصدرها وتتحكم فيها أمريكا وبعض دول الاتحاد الأوروبي المهمة.
مرة أخرى أنا مع القضاء على الظلم والاسـتبداد والطائفية وكل 
أمراض الأمة الظاهر منها والمستتر، وهى طبعاً غير المذهبية المعتبرة 
عند أهل السـنة والجماعة وعند الشـيعة الاثنى عشـرية أو الزيدية 
أو الإباضيـة أو الظاهرية، فكل له أدلته الكليـة وإجتهاده وقواعده 
الفقهيـة والأصوليـة ومصادره المعتبـرة وفهمه، طالمـا آمنوا جميعاً 
بالأصـول، ومهمـا إختلفـوا فـي الفـروع تلك التـي لن تـرى إجماعاً 
حتـى يوم القيامة. أنا لسـت يائسـاً، ولـم يصبني اليـأس يوماً ما، 
لأن الأمل في المسـتقبل والأمل في الخلافة التي هي على نهج النبوة 
تمـلأ روحي وكيانـي، ولن يعارض قيم ذلك النهـج أحد. قد يعارض 
بعضهم العقيدة أو الأيدولوجيا أو الشـكلية في التدين أو العنف أو 
التشـدد والتطرف، ولكـن الغالبية إن لم يكن الجميع، سـيدعم تلك 
القيم العظيمة ومنها الحرية والعدل والشـورى والمساواة وحقوق 
الإنسـان، ومنهـا اليد العليـا خير من اليد السـفلى، ومنهـا القضاء 
المسـتقل، ومنها العمل الجاد للاسـتقلال والمستقبل. لا أظن أن هناك 
من يرفض ذلك إلا إذا كان مريضاً أو غير عاقل، أو ينظر نظرة جزئية 
قصيـرة وكلهـم يحتاج إلى علاج قـد يكون طويل الأمـد، حتى تعلو 
المصلحـة العامة الوطنية والقومية فـوق الحدود الجغرافية، وفوق 
الماديـات التـي تتنـوع وتختلف مـن زمن لأخـر ومن بيئـة لأخرى، 
حسـب النعم التي ينعم بها اللـه تعالى على الجميع، ويقدم من كان 

في الحكم النموذج الرشيد.

وللأسـف فـإن بعـض القضايـا العربية اليـوم والقائمـين عليها 
يصدق فيهم قول القائل:

النـاس معرفتـي بهـم  وزهدنـي فـي 
 وطـول إختياري صاحباً بعد صاحب

تسـرني  خـلا  الأيـام  تُرنـي  فلـم 
العواقـب فـي  سـاءني  إلا  مباديـه 

يصدق هذا أيضاً على إجتماعات القمة الأخيرة وبعض سابقاتها، 
التـي تتخذ كثيراً من القـرارات والتوصيات التـي لا تعمل إلا قليلاً، 
وياليتهـا تعمـل بـكل شـفافية ووضـوح وثقة فـي الآخريـن ودون 
تناقـض مثل الـذي وقع فيه الرئيس مرسـي حينما حـذر في مؤتمر 
القمـة الأخيـر، بل ورفـض التدخل في شـؤون مصـر الداخلية بكل 
قوة، حتى إعتبر بعضهم أنها إهانة للقمة، ولكنه يتدخل في شـؤون 
سوريا الداخلية بكل قوة، بما يفسد لا بما يصلح، وإن أراد الإصلاح 
أو أراد حكام العرب جميعاً الاصلاح مخلصين. لكن الاخلاص وحده 

لا يكفي لابد من الصواب أو الاتقان معه.
إن المهاجريـن السـوريين اليـوم يتعرضـون لكثير مـن الاهانات 
والتحديات والمظالم، رغم تيسـيرات التنقل وسـهولة دخول بعض 
البلاد العربية وليس كلها. سـاءني ما سـمعته من أن إمرأة سـورية 
عزيـزة متعلمة تعليما عالياً، طلبت من إمام أحد المسـاجد في مصر، 
أن تعمـل لديه خادمة أو لـدى أحد ممن يثق فيهـم، حتى لا تتعرض 
للاهانـات أو سـوء الاسـتغلال أو التحرش أو الاسـتمتاع بزواج ما 
أنزل الله به من سـلطان. لا أريد هنا أن أعدد التسميات الكاذبة لهذا 
الـزواج. قد تمر هـذه التحديات والجميع منغمسـون فـي الصراع، 
والمحرك والمراقب للصراع والمستفيد منه لا يراه كثير منا اليوم»أفلا 

تعقلون».

٭ كاتب مصري

د. كمال الهلباوي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

استعجال اسرائيلي للتطبيع مع تركيا

القمة العربية ومبدأ «القصف بالدولارات» استعدادا للحرب المتوقعة! 

افيون المثقف العربي في بغداد 

سيزيف العربي
أو المسـألـة 

الاجتماعية المؤبدة
رأي القدس

■ القمـة العربية التي انعقدت فـي العاصمة القطرية - 
الدوحـة؛ الثلاثاء الماضـي (26/ 3/ 2013).. حضرها سـتة 
عشـر ملكا ورئيسا وأميرا، جاؤوا بخلافاتهم وصراعاتهم، 
التـي توشـك أن تعصف بالوجود العربـي، فيبقى أثرا بعد 
عـين. وحرصـت الغالبيـة العظمـى منهـم على استنسـاخ 
النمـوذج الدموي فـي التعاطي مع الحالة السـورية، وهذا 
منح المعارضة السـورية مقعدا في القمة، وإن كنا لا نختلف 
مع المعارضة الوطنية في حاجة السـوريين إلى التحرر من 
الاستبداد والفساد وسطوة الدولة البوليسية، ونحن معها 
لا نؤمـن بـأن أي حل حقيقـي يأتي من الخارج. وبالنسـبة 
لسوريا فمن الواضح أن الحل الخارجي يستهدف الوجود 

السوري ذاته.
وسـوريا تواجـه مـا واجهـت يوغوسـلافيا فيمـا بعـد 
سـقوط الاتحـاد السـوفييتي وتفـكك كتلة شـرق أوروبا، 
فسـوريا الموحـدة مـا زالـت عقبـة أمـام اسـتكمال بنيـان 
«الشرق الأوسـط الجديد»، ووحدة أراضيها مستهدفة في 
مرحلة تصفية الحسـاب مع إيران، وقـد اصبحت المواجهة 
معهـا ضـرورة للنيـل مـن الصـين، كقـوة عظمـى صاعدة؛ 
يتعجل الغرب جرها لصدام يستنزفها ويقطع عليها طريق 
التقدم إلى عرش القوة الأعظم عالميا، وكي لا تكون صاحبة 
التأثيـر الأكبـر فـي صياغة معـادلات القـوة الجديـدة في 
العالم. وسوريا ولبنان من أهم محطات العبور إلى إيران، 
وإيران بدورها محطة تسبق المواجهة مع روسيا لاختصار 

طريق الوصول إلى الصين.
من هنا نفهم قرارات القمة العربية التي التأمت وانفضت 
فـي يوم واحد؛ واعتبارها حلقة من حلقات سلسـلة صراع 
لعبـة الأمم علـى أرض الشـام، وأقـرت حق دولها تسـليح 
المعارضـة السـورية، ومنـح مقعـد سـوريا في القمـة وفي 
جميـع المنظمـات التابعـة للجامعـة لـ«الائتـلاف الوطني 
السـوري المعارض» ومنحـه صفة الممثل الشـرعي الوحيد 
للشـعب السـوري، وذلك في مخالفة صريحة للبند الثامن 
مـن ميثاق الجامعة، الذي لا يجيز لدولة عضو التدخل ضد 
دولة أخرى فيها. وقد قدمت المسـاعدة للاجئين السـوريين 

في الأردن والعراق ولبنان. 
وفي الوقت الذي أعطت الحق لكل دولة عربية في تسليح 
المعارضة السـورية كان التناقض واضحا في «التأكيد على 
«اهمية الجهود الرامية للتوصل الى حل سياسـي كأولوية 
للازمة السـورية، والتأكيد على حـق كل دولة وفق رغبتها 
تقديم كافة وسائل الدفاع عن النفس بما في ذلك العسكرية 

لدعم صمود الشعب السوري والجيش الحر»(!!).

وأقـرت القمة مقترحي قطر بعقد قمة مصغرة للمصالحة 
الفلسـطينية في القاهرة، وتأسيس صندوق عربي خاص 
بالقـدس برأسـمال مليـار دولار. وافتتحـت قطـر التغطية 
بربـع قيمة هـذا الصنـدوق. وراهـن البيـان الختامي على 
دور «المجتمع الدولي» في إرسـاء السلام العادل والشامل، 
وفـك الحصار عـن غزة وفتـح المعابر، ورفض الاسـتيطان 
وانتهـاكات الدولة الصهيونية بحق الفلسـطينيين، ودعم 

حق الشعب السوري في استعادة الجولان المحتل.
وقد أثارت كلمة معاذ الخطيب ممثل «الائتلاف السوري 
المعارض» قلق وفود مشاركة بسبب لغته الناقدة لممارسات 
الحـكام العـرب، واستسـلمت القمـة للأمر الواقـع، وبذلك 
تمكنت الدولة المضيفة في إخراج سوريا من القمة العربية، 
ونالـت بذلـك دعمـا سـعوديا ومصريـا قويـا، ومسـاندة 
تونسـية وليبية، مع تحفطات جزائريـة وعراقية وأردنية 

ولبنانية وسودانية ويمنية. 
ولفت د. مرسـي نظر المراقبين بلغة التهديد التي يتعامل 
بهـا مع مواطني بلده، واسـتخدمها بحدة بـدت مقصودة؛ 
لـوح فيهـا بأصابعه محـذرا مـن التدخل في شـؤون مصر 
الداخليـة، وهـو فـي نفـس الوقـت مـن الصقـور القابلـة 
بالتدخـل فـي سـوريا، وأنذر القمـة «على الجميـع أن يعي 
ذلك». وبـدت تهديداته موجهة لـدول بعينها متهمة بإثارة 

القلاقل ضده.
وأقـرت القمـة بـ»العمـل المسـلح» وعسـكرة المعارضـة 
في سـوريا، أما مع الملف الفلسـطيني كانـت على النقيض؛ 
تؤكـد علـى «حل سـلمي» لم يتطـرق إلى تسـليح المقاومة، 
وقصـرت القمة مهمتهـا في دعـوة لقمة مصغـرة؛ تعقد في 
القاهـرة لمصالحة حركتـي فتح وحمـاس، والانطلاق نحو 
العالم لإنعاش السـلام واسـتئناف المفاوضـات(!!)، التي 
صـارت هدفا لذاتهـا، ودعما لهـذا «الحل السـلمي» خصت 
القمة فلسـطين بمليار دولار لحسـاب مدينة القدس، بعيدا 
عـن أي موقف عملي وضاغط يضمن حقوق الفلسـطينيين 
فـي التحريـر والعـودة والتعويـض والتمتـع بالحقـوق 

السياسية والوطنية والإنسانية.
ويشـعر المرء تجـاه تلك القمـة «وقصفها المالـي» وكأنه 
بمثابة «رسـالة وفاء» لروحي السـير مارك سايكس  نائب 
وزير الحرب البريطاني والمندوب السامي لشؤون الشرق 

الادنـى، والمسـيو جـورج بيكو قنصل فرنسـا السـابق في 
بيروت ومندوبها السـامي لشـؤون الشـرق الأدنى كذلك، 
فينامـان فـي قبريهما قريـري العين، فقد حققـت لهما القمم 
العربيـة في العقود الأربعـة الأخيرة ما لـم يحلما به، وها 
هـي تمزق أوصال أمتهـا، وتوفر القوة المادية والسياسـية 
الغـزاة  لخدمـة  والإعلاميـة  (اللوجسـتية)  والعملياتيـة 
الجـدد، وتأتـي قراراتهـا بمثابـة رخصـة تعيـد المتربصين 
والطامعـين أقـوى وأكثر دموية وشراسـة ممـا كانوا عليه 

إبان عصر الاحتلال الأوربي المباشر.
ويجهـل بعـض أبنـاء الجيـل الجديـد هذيـن الاسـمين 
وعلاقتهما بواقع العرب المعاصر منذ بدايات القرن الماضي؛ 
فهمـا اللذان صاغا وأعلنا ووقعا «اتفاق سـايكس - بيكو» 
فـي 16 مايو 1916، وهـو اتفاق خرج بعد محادثات سـرية 
طويلـة؛ عُرضت نتائجها على روسـيا القيصرية، فباركتها 
ومنحتهما الموافقـة مقابل الاعتراف بنصيبها في أجزاء من 

آسيا الصغرى بعد انتهاء الحرب العظمى الأولى. 
وجاء انتصار الثورة الروسية عام 1917 كاشفا لأسرار 
ذلـك الاتفاق، ولـولا ذلك لبقي طي الكتمـان. وكان يتضمن 
تقسـيم الوطـن العربـي؛ حيـث مُنحـت سـواحل الشـام 
(السـورية اللبنانية) لفرنسـا وأُعطيت العـراق والخليج 
دوليـة»؛  «إدارة  تحـت  فلسـطين  ووضعـت  لبريطانيـا، 
كمقدمـة لانتزاعهـا من أهلهـا وإقامة كيان اسـتيطاني على 
أطلالها وأشـلاء أبنائها.. تلاها وعد بلفور 2 نوفمبر 1917، 
ثم الانتداب البريطاني على فلسـطين بمشروع عُرض على 
عصبـة الأمم في 6 يوليو 1921، وصُـدق عليه في 24 يوليو 

1922، وبدأ تنفيذه في 29 سبتمبر من نفس العام. 
ومـا كان أحد يتصور أن تتحول القمـم العربية إلى قوة 
ضاربـة؛ تجـاوزت خرائط سـايكس - بيكـو؛ وجعلت من 
دول المنطقة شراذم من جماعات وطوائف ومذاهب وقبائل 
متناحرة متصارعة متقاتلة. وكل ذلك مشـاركة في ترسيخ 
المشـروع الصهيونـي، وبعث الروح في مشـروع «الشـرق 

الأوسط الجديد».

ومنـذ مبـادرة قمـة بيـروت العربيـة فـي 1982 والقمـم 
العربيـة تعمـل بسـفور؛ منظـم وممنهـج علـى التحريض 
والمشـاركة فـي ذبـح «المارقـين» مـن أعضائهـا، إذا مـا أتى 
الدور على أحدهم يتسابقون وكأنهم ذاهبون إلى عرس أو 
وليمـة؛ هكذا ذُبِح العراق، وها هو الدور وقد حل بسـوريا 

في سياق استكمال ضياع ما تبقى من فلسطين.
وأريد أن أنوه إلى أنني ممن لا يعنيهم من يحكم سـوريا 
أو يدير فلسطين أو يرأس أي بلد عربي آخر، وكل ما يعنيني 
تلك الجرائم المتتالية التي تقترفها «جامعة العرب» باسمنا، 
وهـا هـي تجهض الحلم السـوري فـي الثورة؛ بالعسـكرة 
والتمويل والتسـليح والتعبئة لتغذية الحرب الأهلية فيها 
لـ»تقسـيم المقسم وتفتيت المفتت»، ولا يمكن تبرئة أحد من 

هذه الجرائم حتى لو حمل الكعبة على رأسه. 
والمبـدأ السـليم فـي مرحلة يوصـف فيهـا القابض على 
وطنـه كالقابـض علـى الجمـر، هو الحفـاظ علـى الأوطان 
حمة بين مواطنيها، مهما كانت  والأقطار موحدة وتقوية اللُّ
خلافاتهـم وتعـدد وجهـات نظرهـم، وإلا فمعنى ذلـك أننا 
مصابون بانفصام نفسـي وأخلاقي وسياسـي، ومستوى 
خـلاف جيلي مع سياسـة المملكـة العربية السـعودية حاد 
للغايـة ، لكـن هل يمكـن لنا أن نقبـل بذبحهـا، أو أن يحتل 
أحـد معارضيها مقعدها في القمة أو غيرها، وإذا كان هذا لا 
نقبله مع المملكة فهل يُقبل على سـوريا؛ أليس هذا انفصاما 
نفسـيا وأخلاقيا وسياسـيا؟! ونفس الشـيء رغم الرفض 
الكامـل مـن القـوى الثوريـة والوطنيـة والمعارضـة لحكم 
محمـد مرسـي فمن الصعـب أن يقبـل مواطـن إزاحة ممثل 
مصر مـن مقعده فـي مؤتمرات القمـة أو مـن أي منظمة من 
المنظمات الإقليمية أو الدولية، والسـبب حاكم مسـتبد هنا 

أو مسؤول باطش هناك.  
ومؤتمـر قمة يعقد ومهمته الوحيدة ذبح سـوريا وليس 
للضغط على بشـار الأسـد لن يفلـت من حسـاب التاريخ، 
وسـوف تأتي لحظـة تؤكد فيها سـوريا العزيـزة أنها أكبر 
مـن المحـن وأقوى من أي حاكم، وسـوف تعـود قلبا نابضا 
للعروبـة وحائـط صـد لأعـداء الأمة كمـا كانت، ولسـوف 
يتجاوز الشعب السوري العظيم محنته ويستأنف دوره، 
ويقيني أنه سـيعود حرا أبيـا، وهو نفس اليقين الذي يزيد 
مـن ثقتنا في تحرير فلسـطين من النهر إلـى البحر وانتهاء 

كابـوس الاسـتيطان كمـا انتهـى نظـراؤه من قبـل. وحين 
أشـاهد وأقرأ وأسـمع وعود الغرب الجديدة بحل وتسوية 
القضيـة الفلسـطينية، في موازاة مع مخطط ذبح سـوريا؛ 
حينها أقول علينا أن نتحسـس أعناقنا، فهذا وهم سئمناه، 
وغطـاء مكشـوف لمذبحة كبـرى وجريمة بشـعة قادمة؛ قد 
تفـوق في وحشـيتها ودمويتها ما سـبقها مـن مجازر ومن 

حملات التطهير العرقي.  
ستخضع سوريا خلال الأسابيع القليلة المقبلة لضغوط 
وبشاعات سياسـية وعسـكرية؛ عربية وإقليمية ودولية، 
الصهيونـي  التركـي-  التحالـف  إحيـاء  تم  وقـد  خاصـة 
والعربيـة  الإقليميـة  وتوابعـه  بملحقاتـه  الأميركـي؛   –
والإسـلامية، وسـوف يعمل أردوغان على ضم أكراد تركيا 
إلـى حشـد المواجهة مـع الدولة السـورية، ويبـدو أن ذلك 
جزء من  صفقة أُبرِمت مع الزعيم الكردي عبد الله أوجلان، 
وأدت إلـى إعلان وقف العمل المسـلح مـن قبل جماعته ضد 

الحكومة التركية.
ذبـح سـوريا يتوقف على نجـاح ما يمكن تسـميته مبدأ 
«القصـف بالـدولارات»، وهدفـه حشـد المقأتلـين، وتوريد 
السـلاح، وتمويل نشاط العلاقات العامة، وبرامج التعبئة 
السياسـية الإعلامية، وهذا «القصـف المالي» مهمته إغلاق 

الأبواب أمام أي حل سياسي.
 ومـن المعروف أن اجتماعات لقمة بمسـتوى مسـؤولي 
الصـف الأول العـرب؛ مهمتهـا الأولـى الحد مـن التوترات 
ومعالجـة الاحتقانات، ولا تفعل ما فعلته قمة الدوحة، بأن 

زادت الأوضاع اشتعالا وتفجرا. 
بـدون مشـروعات حقيقيـة ومدروسـة، وبغيـر حلول 
ناجعة وملائمة  فمن المتوقع أن يرتد ذلك القصف إلى عكس 
اتجاهـه؛ خاصة أننا نعيش في منطقة فلت عيارها وتحطم 
عقالهـا، وتنتشـر علـى أرضها قواعـد عسـكرية، وتجوب 
مياههـا أسـاطيل وبـوارج وغواصـات نووية مسـتنفرة، 
وتحلـق في سـماواتها قاذفـات وحاملات صواريـخ مهيأة 
لشـن حرب على بلـد عزيز بغرض محوه مـن على خريطة 
العالم، وللأسف فكل هذا يتم باسمنا زورا وبهتانا، ويتخذ 
من أقطارنا منصات تصويب وهجوم، وزحف نحو سوريا 

ولبنان وإيران. 
ومـن المتوقـع أن يكـون صيـف هذا العـام ملتهبـا يلفح 

المنطقة بنيرانه التي قد تأكل الجميع.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ كتـب ألي احد الادبـاء العرب ممن حضروا فعاليـات « بغداد عاصمة 
الثقافـة العربية» عن صدمته لحضور المهرجـان، قائلا: «هل حدث ودعيت 
مـرة الى أمسـية أدبيـة او عرضا مسـرحيا وقـررت الحضور، لاسـباب قد 
يكون من بينها حصولك على التذكرة مجانا او انك تعرفين صاحب الدعوة 
وتحاولـين ارضاءه او تعرفين احد المشـاركين بالفعاليـة كصديق او قريب 
ولا تريدين ان تخسـريه؟ لقد قبلت الدعـوة، بعد الحاح، لأنني تلقيتها من 
صديق اقنعني بان قبولي الدعـوة هو دعم للمثقفين العراقيين. وحضرت. 
فمـا الذي رأيته؟ كنا نتحـرك وكأننا في منطقة نائية عـن الناس، محصنة 

ضدهم . هل راينا بغداد وأهلها؟ 
وحضرنـا بعـض فعالياتهـا واصغينـا الى خطـب مسـؤوليها. فهل هذا 
هـو حال الثقافـة فيها؟ ولأوضـح.  لأعطيك مثـالا فعاليـات الاختتام، يوم 
25 مـارس/ آذار. حالما بـدأت الفعاليات بجلوس طفل، يرتدي الدشداشـة 
والعقـال،  وضعت امامه، في مقدمة خشـبة المسـرح، فناجـين القهوة، وما 
تلاها من دخول عدد من البنات والاولاد، يرتدون الملابس التقليدية المقسمة 
حسـب نظام المحاصصة الحكومى،  صارخين، قافزين، حاملين للعلم،  وهم 
يدبكون  باداء يليق بروضة للاطفال ( ولأنهم اطفالا) ولفترة خلتها دهرا، 
حتى ادركت  حجم الورطة التي ورطت فيها نفسي، وباختياري. كان علي، 
اما ان أغادر المكان بسـرعة لئلا يفضحني خجلي من العرض او من نفسـي 
لحضوري في مكان تهان فيه الثقافة  او ان ابقى في مكاني مطأطأ الرأس لا 

أرى ولا اسمع ولا انطق.
 وهـذا ما اخترته. حاولت، بين وبين نفسـي،  ان أجد الاعذار للمنظمين، 
لضحالـة ما تم تقديمـه ومسـتواه الغث. ولكنني فشـلت. فامـوال العراق 
كثيـرة والقدرات البشـرية العراقية مشـهود لهـا تاريخيا. فلـم كانت ايام 
الثقافة مثل بركة ضحلة؟ هل هذا هو افضل ما هو موجود لدى المنظمين؟ ما 
هـو فهمهم للثقافة؟ هـل هذا هو ما يمثل، حقا، « الثقافة العراقية « وبالتالي 
« الثقافـة العربية» التي تم اختيار بغداد  عاصمة لها، وهي التي تسـتحق، 

برأيي، ما هو اكثر من ذلك؟».   
كنت على وشـك ان اقول للاديب العربـي: ألم اقل لك؟ غير انني تمالكت 
نفسـي، محاولة فهم موقف كل مـن حضر ايام الثقافـة العربية ببغداد  من 
ادبـاء وفنانـين وعموم المثقفين ( يقال بان عددهم وصـل 300 ). فبالاضافة 
الـى الاسـئلة التقليدية حـول دور المثقـف المجتمعي والفكري والانسـاني 
خاصـة اثنـاء مـرور الامـة فـي ازمـة او نـزاع او حـرب او احتـلال، هناك 

تسـاؤلات، عامـة، يطرحهـا كل مثقف على نفسـه 
قبـل ان ينغمـر في خضم نشـاط ما، حـول طبيعة 
النشـاط  واهميته ومن الـذي يدعمه. والمثقف في 
البـلاد العربيـة، منذ فتـرات الاسـتعمار وحروب 

التحريـر وحتى اليـوم في مرحلة ما بعد الكولونياليـة،  بحاجة الى النظر 
في كل هذه التسـاؤلات قبل الشـروع بعمل ما، التـي يجدها البعض مقيدة 
لحريته وابداعه فضلا عن رغبة السـلطات الحاكمـة بالهيمنة على الثقافة 
وتسـيير المثقـف وفقـا لايديولوجيتها خشـية اسـتقلاليته وخروجه عن 
قوالبها المتحجرة. في ظروف كهذه، ما الذي يجعل بعض المثقفين يمتلكون 
الجرأة والشـجاعة على اتخاذ موقف صريح لا لبس فيه بجانب شـعوبهم 
بينمـا يلوك آخرون عبارات غامضة لا يمكن تمييز الغث فيها من السـمين؟ 
اعتقـد ان امتلاك المثقـف للبوصلة الاخلاقية فضلا عـن الوعي النقدي هما 
اسـاس الفهم الحقيقي لدوره، خاصة في اوقات الأزمات وسيادة الطغيان 

وظلام العقول.  
أفتـرض، مـن باب حسـن النية وتجنب اطـلاق حكم مسـبق، ان مثقفي 
« عاصمـة الثقافـة العربيـة»، بفنانيهـم وادبائهم، من عـرب وعراقيين، قد 
خامرتهم بعض التساؤلات المذكورة اعلاه، ان لم يكن كلها . ولا بد ان عددا 
منهـم قد قرأ  مانشـره الشـاعر العراقي المعروف سـعدي يوسـف مخاطبا 
المدعويـن الـى المهرجان « ارقصـوا فـي دم العراقيين المـراق»، واصفا يوم 
حضورهـم بانـه : « هو يوم سـقوط بغداد تحت سُـرُفاتِ دبّابـاتٍ أميركية 
تقطع الجسر المهيب على دجلة/ هو يوم جزمة الجنديّ الأميركيّ على رقبة 

العراقيّ/
هو يـوم قُتِلَ مليون عراقـيّ/ هو يوم الهيروشـيمات الثلاثة العراقية». 

متسائلا: « ماذا ستقولون لأنفسكم أيها المثقفون العرب المدعوّون؟». 
يبـدو انهـم قالـوا لأنفسـهم، كما قـال لـي الاديـب العربـي، بحضورنا 
« سـندعم المثقفـين العراقيـين». أو « بحضورنـا يمكننـا أن ندعـم ثقافـة 
التعدديـة والاعتدال والتنوير في البلاد»، كما نشـر أحد الكتاب داعيا الى 
عـدم مقاطعـة المهرجان. لن أكرر هنا اسـباب مقاطعة الكثيـر من المواطنين 

العراقيين، ولن اقول المثقفـين فقط، لما اراده نظام 
حزب الدعـوة تبييضا لوجهه الظلامي وشـرعنة 
لفتحـه بوابات بغـداد للغزاة، فقد لخص سـعدي 
يوسـف بابياتـه الاربعة حجم الجريمـة الهمجية 
التي تعـاون النظام الحاكـم، صاحب المهرجـان، على الحاقهـا بالعراقيين 
ولايزال يسـتمرئ بطائفيته وفسـاده الحاقهـا. ولكنني اريـد طرح بعض 
الاسـئلة البسـيطة على اولئك الـ300 مثقف من الحاضريـن. بربكم،  كيف 
دعمتـم المثقفـين العراقيـين بحضوركـم؟  هل قاطـع احدكم نـوري المالكي، 
رئيـس الـوزراء وأمـين عـام حـزب الدعـوة ووزيـر الداخليـة وووو...، 
حـين  كـذب قائلا : « وانتعشـت حركة الثقافة، بعـد أن تخلصت من النظام 
الديكتاتورى السـابق، حيث لا يوجد لدينا سجين بسبب رأى ونعمل على 
جعـل وزارة الثقافة وزارة سـيادية». عن اية ثقافة منتعشـة يتحدث و60 
بالمئـة من مثقفـي العراق هربوا الـى المنفى منذ عـام 2003، باعتراف وكيل 
الوزارة الاقدم سـابقا؟  أية ثقافة ووزير الثقافة هـو وزير الدفاع، الوزارة 
التي باتت رائحة فسـادها تزكم الانوف  لكثرة عقودها الوهمية وعمولات 
قومسـياراتها؟ هل تحداه احد المثقفين « التنويريين» قائلا بان عدم وجود 
سجين رأي سببه الاغتيال المنهجي والتهجير القسري وليس حرية الرأي! 
وهل تسـاءل احد المثقفـين عن مصيـر الاكاديميـين والصحافيين وحملات 
اغتيالهـم بكواتم الصـوت؟ ام ان صوت المثقف العربي، هـو الآخر، قد كتم 

ولكن بغير كاتم الصوت؟
 هل قدم احد الموسيقيين معزوفة اهداها الى المدن التي قاومت الاحتلال 
او، علـى الاقـل، الى الطفلة عبير التي اغتصبها عسـكر الغـزاة ثم حرقوها 
وافـراد عائلتهـا وصمت ساسـة النظـام الحالي يصـم الآذان؟  هـل أقاموا 
معارض لأعمال الفنانين التشـكيليين التي تصرخ بوجه جرائم ابو غريب، 
أو مجازر حديثة والإسـحاقي، أو معتقل الجادرية، أو إغتصاب المعتقلات؟  
هل إسـتمع الحضور الى أغانـي المقاومة التي قصمت ظهـر الإمبراطورية، 
أو لاهزوجاتهـا، او للشـعراء المقاومـين أو المدافعـين عن أهاليهـم؟  هل زار 
الضيـوف بعض المحافظـات ليروا الثقافة العراقية على الأرض  بعد عشـر 

سنوات من تدمير البلاد؟
مـا الذي حـل بالمثقـف « ضمير الأمـة ووعيهـا»؟ كيف يسـكت والعراق 
يتفتـت وابنـاؤه يعتقلـون وساسـته يكذبون ليـلا ونهارا على شاشـات 
التلفزيـون ؟ وكيـف يتم دعم المثقـف العراقي اذا كان صاحـب الدعوة هو 
جـلاده ؟ وكيـف يتـم دعـم الثقافـة اذا كان صاحـب الدعوة قد سـاهم في 
تخريبهـا او وقـف متفرجا وهـو يرى المحتل وهـو يحول مواقعنـا الأثرية 
الى قواعد عسكرية؟ لم يصمت الشـعراء والكتاب وآثار الغزو وحكوماته 
تنخـر قلب العراق؟  وهل يكفي « المثقف العراقي»، ابن النضال اليسـاري، 
ان يتحدث عن فسـاد الآخرين والاحزاب الاخرى  بينما يتسـتر على فساد 
حزبـه وكونه  قد تحول الى منظمة مجتمع مدني، مدفوعة التمويل من قبل 
ذات « الآخرين» الفاسدين،  ويعتاش على اسطوانة نضاله في ظل النظام 
السـابق ومتعاميا عن موقفه الذرائعي مع الاحتـلال؟ ايكفي الوقوف على 
المنصـات او اقامـة الندوات للحديث عن حضارة العـراق وتاريخه اللذين 

تم تحويلهما الى افيون لتخدير الشعب؟
 وعن ثقافة نظام حزب الدعوة وحواريه. هل يكفي تقديم شباب واطفال 
يتبخترون على خشبة المسـرح بازياء فولكلورية اكل عليها الدهر وشرب 
لخداع النـاس بأكذوبـة « الثقافـة التنويرية المعتدلة» حسـب تصريحات 
ساسـة «العراق الجديد» بينما تشـير اخر احصاءات منظمة الامم المتحدة 
لرعاية الطفولة «يونسـيف» الى وجـود 15 مليون طفل عراقي بحاجة الى 
تطويـر فـي الرعايـة التعليميـة والصحية والنفسـية؟ الا يعـرف « المثقف 

التنويري المعتدل» الى اي مسار سيتجه هؤلاء الاطفال مستقبلا؟ 
ومصيبـة بعـض المثقفـين  العراقيين والعـرب، عموما، انهم يسـاهمون 
بتفتيت القضايا الانسـانية. فنراهم ينددون، مثلا، بسـوء معاملة الاسرى 
الفلسـطينيين في السجون الاسرائيلية الا انهم لايجدون مانعا في حضور 
مؤتمـر يقيمه نظـام حزب الدعوة بالعراق الذي لايقل وحشـية عن نظيره 
الاسـرائيلي في اعتقال وتعذيب المواطنين الفلسـطينيين والعراقيين، على 
حد سواء. ما يتعامى عنه بعض المثقفين هو ان المثقف الحقيقي، مهما كانت 
جنسـيته او هويتـه، لايمكـن ان يكـون تكنوقراطـا. انه لا يمكـن ان يكون 
محايدا تجاه قضايا مجتمعه وشـعبه.  والاهم من ذلك كله،  انه لا يمكن ان 

يكون محايدا تجاه القضايا الانسانية، التي هي انسانيته، اينما كانت.  

٭ كاتبة من العراق

■ يســتعد وفد اسرائيلي لشــد الرحال الى انقرة الاسبوع 
المقبــل لبحث مســألة التعويضــات المالية لضحايــا العدوان 
الاسرائيلي على سفينة مافي مرمرة في عرض البحر الابيض 
المتوســط، كانوا في طريقهــم الى قطاع غزة لكســر الحصار 

الاسرائيلي الخانق المفروض عليه.
الزيارة هذه تأتي بعد تقديم بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء 
الاســرائيلي اعتــذارا واضحا وصريحا عن هــذه الجريمة في 
اتصــال هاتفي مــع نظيره التركــي رجب طيــب اردوغان بعد 
ضغوط مــن الرئيــس الامريكــي بــاراك اوباما اثنــاء زيارته 

لفلسطين المحتلة.
الاســرائيليون يتعجلــون تطبيــع العلاقــات مــع تركيــا، 
واســتئناف قنــوات الاتصــال الســابقة معهــم، فالتفاوض 
حول التعويضات لا يســتحق تشكيل وفد من عدة اشخاص، 

والتوجه الى انقرة بهذه السرعة.
الســيد رجب طيب اردوغان قبل الاعتذار الاســرائيلي غير 
المســبوق باســم الشــعب التركي، ولكنه اشــترط ايضا رفع 
الحصار الاســرائيلي المفــروض على قطاع غــزة، وما زال من 
غيــر المعروف مــا اذا كانــت الحكومــة الاســرائيلية اليمينية 

بقيادة نتنياهو ستقبل هذا الشرط.
استعداد اسرائيل لدفع تعويضات، وهي التي كانت ترفض 
بحث هذه المســألة طوال السنوات الثلاث الماضية هو رضوخ 
للشــروط التركيــة، ولكن هــذا لا يعني، بل لا يجــب ان يعني، 
عدم ملاحقة جميع المتورطين في هذه الجريمة، ومثولهم امام 
المحاكم كمجرمي حرب حتى ينالوا العقاب الذي يستحقونه.

نــدرك جيدا، ورغم النفــي التركي المتكرر، ان هــذا التقارب 
التركــي الاســرائيلي، املتــه تطــورات الاوضــاع فــي الازمة 
السورية، وحالة القلق الشديد التي تسود القيادة الاسرائيلية 
اثــر تصاعد نفوذ الجماعات الجهادية على المناطق الســورية 

الواقعة خارج نطاق سلطات الدولة.
الادارة الامريكيــة التــي كانــت عرابــة هــذا التقــارب عبــر 
اتصــالات مكثفــة بــين الجانبــين اجراهــا جون كيــري وزير 
الخارجية الامريكي، وتكللت بنجــاح اوباما في الضغط على 
نتنياهــو للمبــادرة بالاتصــال باردوغــان، هــذه الادارة تريد 
تنســيقا تركيــا اســرائيليا امنيا، وربما عســكريا فــي الازمة 

السورية، وتجاه ملف الاسلحة النووية الايرانية.
لا نعرف الى اي مدى ستســتجيب الحكومــة التركية لهذه 
الطلبات الامريكية، وحجم التنســيق الامني مع اســرائيل في 
حال اســتجابتها، لكن من الواضح ان هذه الحكومة تتعاطى 
بحذر شــديد مع هذه الطلبات، ويتضح ذلك من نفيها اكثر من 
مرة بان هذه «المصالحة» مع اســرائيل وحكومتها ليســت لها 

علاقة بالملفين السوري والايراني.
ربما لا نبالغ اذا قلنا ان شــهر العســل التركي الاســرائيلي 
الذي بدأ قبل عشــرة ايام لن يطول، ليس لان تركيا لا تريده ان 
يطول فقط، وانما لانه لا يمكن الثقة بالاســرائيليين وامكانية 
التزامهــم بــأي اتفــاق، فقد وقعوا اتفاق اوســلو مــع منظمة 
التحرير قبل عشــرين عاما، ولم يكتفوا بعدم الالتزام به وانما 
اخترقــوه ايضا من خلال توطين اكثر من 600 الف مســتوطن 
اســرائيلي فــي الضفــة الغربية، مئتــا الف منهم فــي القدس 

المحتلة.
ويظــل مــن الجائــز القــول ان الزمــن الــذي كانــت تقتــل 
فيــه اســرائيل مواطنــي دول اخــرى دون ان تعتــذر او تدفع 
تعويضات اوشــك علــى الانتهاء بعد ســابقة الاعتــذار هذه، 
والمأمــول ان تحذو الســلطة الفلســطينية فــي رام الله الحذو 
نفســه، وتذهــب الى محكمــة جرائم الحــرب الدولية لملاحقة 
المجرمين الاســرائيليين الذين ارتكبوا مجــازر في حق الالاف 

من ابناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة.

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭

هيفاء زنكنة٭

■ فارق الســياق كبيــر بين دورة 
التــي  العالمــي  الاجتماعــي  المنتــدى 
تختتم السبت في تونس وبين دورته 
الأخيــرة التي عقــدت فــي داكار في 
شــباط (فبراير) 2011، بعد أســابيع 
فقط من انتصار الثورة الشــعبية في 
تونس ومصر. عامئــذ كان البرازيلي 
لولا داســيلفا في داكار، بعد أن أنهى 
للتــو ســنواته الدســتورية الثمانــي 
رئيسا محترما ومحبوبا أكثر من ذي 
قبل، بينمــا كان بن علــي ومبارك قد 
أنهيا للتو، مكرهين صاغرين، أحقابا 
العضــوض»  «الملــك  مــن  متطاولــة 
والحكــم الســفيه. ولهــذا أعلــن لولا 
داســيلفا آنذاك أن «الآمال في انبثاق 
عالــم جديــد» لــم يتــم إحياؤهــا في 
أمريكا اللاتينية فحســب، بل «وعلى 
وجــه الخصوص في شــوارع تونس 
والقاهرة». وهكــذا عقد منتدى 2011 
على وقــع الثــورة العربيــة، حتى أن 
الباعة المتجولين في الســنغال أعلنوا 
محمــد البوعزيــزي عضــوا شــرفيا 
في جمعيتهم! وحتــى أن الإجماع قد 
حصل رأسا على وجوب عقد المنتدى 

التالي في تونس.
ولكن فارق الســياق بين المنتديين 
كبيــر. فقــد كان للثــورة العربية قبل 
عامــين دور مركزي فــي إحياء الأمل 
لــدى مناضلي حركة العولمــة البديلة 
المنتــدى  أطلقــت  قــد  كانــت  (التــي 
الاجتماعــي العالمــي عــام 2001 فــي 
بورتو ألغري ردا على منتدى دافوس 
الاقتصــادي وضــدا لــه) فــي قدرة 
شــعوب بلــدان الجنوب علــى تقرير 
مصيرها بالإرادة الحرة وعلى كســر 
الدوامــة الجهنميــة التــي فرضتهــا 
دوامة  النيوليبراليــة:  الإيديولوجيــا 
والعولمــة  المتوحشــة  الرأســمالية 
بــين  التواطــؤ  دوامــة  الافتراســية. 
دكتاتوريــة دوائر الاســتثمار العالمي 
النهــب  عصابــات  ودكتاتوريــة 
المحلــي التــي تســمى، خطــأ، أنظمة 

وحكومات.
أمــا منتدى هــذا العام فإنــه يعقد 
في سياق من شــحوب الأمل. إذ رغم 
ســقوط مئــات مــن الشــهداء ورغم 
تضحيات مئات الآلاف من الشــباب 
والفتيــات وعذاباتهم فــي ثورة كان 
الظن أنها مبتــدأ الكرامة الاقتصادية 
والحريــة السياســية، فــإن شــعبي 
نفســيهما  يجــدان  ومصــر  تونــس 
بمعــاودة  عليهمــا  محكومــا  اليــوم 
الكفاح من أجل أبســط الحقوق التي 
كافحت مــن أجلها الحركــة الوطنية 
والحركة النقابية فــي البلدين أوائل 
القرن العشــرين! كان الظن أن الثورة 
قد دشــنت مســار بنــاء الديمقراطية 
للحريــات  الضامنــة  الليبراليــة 
والديمقراطيــة الاجتماعية الســاهرة 
علــى التوازن في توزيــع الثروة، فإذا 
أنــه محكــوم  بالشــعبين يكتشــفان 
عليهما بالشقاء الإعاديّ المؤبد: شقاء 
ســيزيف يبــدأ كل يــوم مــن الصفر، 
دافعــا بشــق النفــس، طيلــة العمر، 
صخــرة العذابات والنضــالات ذاتها 

التي كان يدفعها الآباء والأجداد. 
المؤبــد  الشــقاء  حكــم  وتختــزل 
هــذا قضيتــان. الأولــى أن «المســألة 
الاجتماعيــة» لا تــزال جاثمــة علــى 
صدر معظم الشــعوب العربية. أي أن 
الفقــر، والبطالة، واســتغلال الفئات 
المرأة (خصوصا  الكادحة، وتهميش 
القــدرة  وتدهــور  الأريــاف)،  فــي 
الشــرائية… كلها عناصــر ثابتة في 
بــؤس بروليتــاري دائــم متفاقم. أما 
الثانيــة فهــي أن عامــة المواطنين قد 
صاروا فــي خوف من فقــد ما كانت 
الأجيال الســابقة مطمئنــة به وعليه: 
فقــد الدولــة التــي يرونهــا كل يــوم 
تترنح تحت هجمات جحافل «النيو-
همــج» التــي صــارت هــي صاحبــة 
امتيــاز «احتــكار العنــف»! أصبحت 
الدولــة مهــددة بالســقوط الفعلــي، 
وأصبــح ســيزيف العربــي فزعا من 
كابــوس الارتكاس إلى «حــرب الكل 
على الكل». بحيــث أن أفقه اليوم في 
انســداد: أقصى ما يأمله هو أن تظل 
لديه «دولة قابلة للبقاء». مجرد دولة 
حائلة، ولو شكلا، دون تفتت البلاد. 
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AL-QUDS AL-ARABI

قوة الضحك
عزت القمحاوي

هنــاك شــيء مضحــك فــي جوهــر الســلطة، أو ربمــا فــي جوهر 
الإنســان؛ لأننا لم نر أبدًا الســلطة مجردة بلا إنســان يمارسها وبشر 

تستخدمهم. 
وقد يستطيع أبناء المجتمعات التي تعتمد تداول السلطة أسلوبًا أن 
يكتشفوا الحالة الهزلية التي تنشأ من اجتماع السلطة والإنسان؛ لأنهم 
يشهدون بسرعة كبيرة تغير الحكام وانصياع المحكومين السريع. في 
المجتمعات العربية الحاكم لم يزل حقيقة من حقائق الوجود الراسخة 
كالله والشــمس والقمر والزلازل. تســلم مبارك مصــر بينما كنت بين 
المراهقة والشــباب ولم يترك سرير الحكم إلى محفة المحكمة إلا بعد أن 

هرمت. هل مثلي محظوظ لأنه عاش ورأى نهاية ما؟ 
هناك ملايين من المصريين ولدوا بعد وصول مبارك للحكم وراهقوا 
وأحبوا وتزوجوا وأنجبوا ثم ماتوا شــبابًا قبــل أن يروا نهاية للرجل 
الــذي لا يفنــى. وربما يكونــون أفضل حــالاً من الملايين التي عاشــت 
وأدركــت أن الحاكم يمكن أن يتغير، وهذا ليس بالإنجاز الكبير طالما أن 

الوجه الهازل للسلطة لا يتغير.
كان مبارك ينشــد الأمان بين أبناء جيله، لهذا تأبدت قيادات الدولة 
معه، حتى رؤســاء تحرير الصحف حيث اعتدت أن أعمل لكن الأمر لم 
يخل مــن تغييرين كنت محظوظًــا برؤيتهما، وكلاهمــا يوحي بوجود 
قوة ســخرية تختبيء في مكان ما، وتتعمد اتخاذ أكثر القرارات غرابة 
لتضحك فــي اللحظة التي تخط فيها القرار، ثم تضحك مجددًا بصوت 
أعلى وهــي تراقــب انصياع المرؤوســين وجديتهــم في تنفيــذ القرار 

المضحك.
كنت في مؤسســة صحفية شــديدة الحيوية، تتيه على المؤسسات 
الأخــرى بكونهــا معمــلاً لتصنيع الكفــاءات التــي ســرعان ما تحتل 
الصدارة في صحف ومجلات أخرى، وكنت أرى أن هذا الفخر نفســه 
برهــان على الخلل، ويشــير إلــى أن تلك الــدار خفيفة تضيــق بالفكر 
والمفكرين، لكنها للحق احتفظت على الأقل بمهنيين على مستوى عال. 
في التغيير الأول الذي عاصرته وكنت شــابًا تم تخطي كل اللامعين 
وتعيين عبيط صالة التحرير رئيسًــا لتحريــر صحيفة توزع مليونًا من 
النســخ كل صباح. شــخص عريض القفا. لم يكن قفًا عاديًا؛ بل لحيمًا 
يتدلى منه لغد على هيئة درج (جارور) مفتوح، فكان إذا أدبر تحســبه 
قادمًا وتخشــى من انزلاق الــدرج وبعثرة محتوياته. ولــم يكن هناك 
الكثيــر من المحتويات فــي الرأس كله، ومع ذلك أصــر على الكتابة في 
الصفحــة الأولى من الجريــدة التي أخذت بالتدهــور. وكلما تدهورت 
أكثر يتحرك بخيلاء أكبر. وبينما كان الأســتاذة الكبار يتولون رئاسة 
التحريــر فلا يتغيرون ويمــرون بين زملائهم هونًا ويســتخدمون ذات 
الســيارات التي نســتخدمها، صار لدى الرجل القفا مرسيدس جديدة 
يلتف حولها الحراس عندما تصل إلى المدخل ويصطفون في حراسته، 
حتى يصلون به إلى باب المصعد فيســتقله نصفهم معه ليرافقوه حتى 

يجلسوه على مكتبه.
أهداني هذا المشــهد عندما نظرت إليه من أعلى فكــرة رواية خيالية 
عن قطعة غائط ترتــدي ربطة عنق ويلتف حولها الحراس، لكن الفكرة 
انتهت إلى سطر في رواية «الحارس» بينما كان زهو القفا يزداد وتزداد 
معه ســلطته باضطراد عجيــب، وفي الوقت نفســه تتدهور الصحيفة 
إلــى الحضيض. وعندما صار التغيير ضــرورة كثّف مندوبو الوزارات 
الســيادية اتصالاتهم بالوزراء الذين يتعاملون معهم لكي يساعدوهم 
في الوصول إلى الكرســي، وفوجئت بعبيط الصالة الجديد يســر في 

أذني: «أتلاحظ؟ كلهم يركضون، لكنني حصلت على الوعد».
 كان مطمئنًــا الاطمئنان الذي تحســبه لا يتوفــر إلا لمجنون. قلت له: 
«قشطة»! تعبير، أتمســح فيه بالشباب، فهو دارج بين اليافعين يصف 
الشيء الحســن بالقشدة. اســتخدمت الصيحة هازلاً؛ لكنهم اختاروا 
العبيــط بالفعل. ولم تمض ســوى ثماني ســاعات على آخر ســخرية 
تلقاهــا في وجهه حتى تلقى لقبه الجديد «الريس» من الشــخص ذاته 

الذي سخر منه بالأمس. 
واختفت السخريات العلنية من المبنى لكنها تحولت إلى عمل سري، 
وصار الرجل بأخطائه التحريرية المضحكة أشــهر من هيكل. ومع ذلك 
ظل في منصبــه حتى أزاحته الثورة، لكن قوة الضحك الخفية وضعت 
علــى الكرســي قومًا آخرين يشــبهونه، ثــم تممت ضحكهــا بالمنصب 
الرئاســي، الذي أعاد الصحفي المضحك للكتابة فمدح الرئيس الجديد 

بنفس ما مدح به مبارك بلا أي تغيير سوى اسم الرئيس!
في المســتوى الأعلــى من الضحك، لــم يتحرك الرئيــس الذي يفخر 
بأنه المنتخب في مكان إلا وأثار الاســتغراب، من هرش ما بين الفخذين 
بين يــدي رئيســة وزراء إلى النوم والشــخير بصوت عــال في مؤتمر 
القمة. وأما ممارســة الســلطة فمضحكة إلى حد الجنون، يتخذ القرار 
بعشــوائية مضحكة وبعدهــا يلغيه بنفســه أو تلغيــه المحكمة فيعود 
ليلتــف علــى الحكــم القضائــي بقــرار مضحك آخــر تلغيه الحشــود 

الضاحكة في الميادين!
هــذه ليســت الديكتاتوريــة من النــوع المعــروف، لكنهــا تعبير عن 
استبداد قوة الضحك الخفية التي اتخذت القرار وخلطت الأوراق لكي 
يصبح ذلك الرجل رئيسًا، وترقب الآن من ركنها الخفي جدية الموظفين 
فــي الالتــزام بالمهــام؛ الحــرس يتصرفــون كما لــو كانوا يحرســون 
رئيسًــا، الســفراء يجمعون له الجاليات ليخطب فيها، السفرجي يقدم 
المشــروبات كل صبــاح. لا يقلل من هذه الجدية رفــض طاقم الضيافة 
على الطائرة الرئاسية تقديم محشي الكرنب، لكن ذلك الرفض لم يرق 

إلى درجة التمرد؛ فالطاقم لا يستطيع تلبية أي طلب في السماء.
وللأمانــة فإن هذه النزوة المضحكة لم يقدم عليها الرئيس بنفســه، 
بــل الرجال الذين يقررون نيابة عنه حتى بشــأن ما يقدم على الطائرة 
من مشــروبات ومأكولات. ومثل كل النزوات الرسمية المجهضة، فلن 
يتزحــزح طاقم الطائــرة عن موقفه من محشــي الكرنــب، لأنه موقف 
عقلانــي مــدروس؛ فعلى الرغــم من وجــود محشــي ورق العنب على 
معظــم خطوط الطيران، إلا أن اســتبعاد الكرنب مــن الوجبات الجوية 
يبــدو احتياطًا أمنيًا ملزمًا، لأن هذا النوع من المحشــي ينتج أكبر كمية 
مــن غازات البطن لــدى الراكب الوقور؛ فما البال مــع راكب مضحك لا 

يتقيد بالإيتيكيت!
 

نمو أنواع جديدة من البكتيريا المفيدة عقب جراحات انقاص الوزن 
■ نيويورك رويترز: يبـدو المنطق الذي يحكم جراحات انقاص 
الوزن بسـيطا للغاية.. الا وهو اعادة تشكيل القناة الهضمية حتى 
يتسـنى للمعـدة ان تسـتوعب قـدرا أقل مـن الطعـام وان يتجاوز 
الطعـام المهضـوم جـزءا من الامعـاء الدقيقـة مما يتيـح امتصاص 
الحد الادني من السـعرات الحرارية التي تتضمنها الوجبات وبناء 

عليه.. وداعا للسمنة.
الا ان دراسـة أجريت على حيوانات التجارب ونشـرت نتائجها 
الاربعـاء الماضـي تتناقـض وهذه النظريـة اذ انها خلصـت الى ان 
أحد أشـيع واكثر جراحات علاج السـمنة فعالية يكون سببها ليس 
مجرد انقاص الوزن عـن طريق تصغير حجم المعدة كما كان يعتقد 
مـن قبل بل من خـلال تغيير انواع البكتيريا التـي تعيش في القناة 

الهضمية.
وتقـول هـذه الدراسـة إن جراحـات انقاص الـوزن تقضي على 
الميكروبات المسـببة للبدانة وتحل محلها اخرى تعمل على القضاء 

على السمنة.
واذا كان ذلك يسـري على البشـر ايضا وليس مجـرد حيوانات 
التجـارب في المعامل فان نفس اسـلوب تغيير نـوع البكتيريا الذي 

يتحقـق من خـلال اعادة تشـكيل القنـاة الهضمية لمـن يعانون من 
السـمنة يمكـن انجازه بأقـل تكلفـة ودون خـوض أي مخاطر دون 

الخضوع لمبضع الجراح.
وقـال فرانشيسـكو روبينـو من الجامعـة الكاثوليكيـة في روما 
ورائـد جراحـات القضـاء علـى السـمنة «تبرهـن هـذه التجـارب 
الرائعـة على ان بامكانك محاكاة اثـر الجراحة لكن دون الاضطرار 

الى اجرائها.» 
واضاف روبينو الذي لم يشـارك في هذه الدراسـة «على سبيل 
المثال بمقدورك ان تغير نوع البكتيريا او ان تتحكم حتى في نوعية 
الغذاء» لتشـجيع البكتيريا التي تسـهم في انقاص الوزن وتثبيط 

الانواع الاخرى الضارة.
وبالنسـبة الى كثيـر ممــــن يعــانون مـن البدانـة المفـــرطة 
لاسيما أولئك من اصيبوا بالنوع الــــثاني من داء الســـكري فقد 
افلحت جراحات تصغير المعدة فيـــما لم تنجح مختلف الاسـاليب 
الاخري. وتشـير الدراسـات الى ان هؤلاء المرضـى يفقدون من 65 
الـى 75 في المئة مـن اوزانهم عقب الجراحات كما يشـفون تماما من 

السكري.

ويقـول جراحو تصغيـر المعدة وخبـراء انقاص الـوزن ان هذه 
الجراحـات لا تغيـر فقط من الوظيفة التشـريحية للجسـم بل انها 
تؤثـر ايضـا على عمليـات التمثيـل الغذائـي وعلى وظائـف الغدد 
الصمـاء وعلـى تغييـر نوعيـة الميكروبات التـي تعيش فـي القناة 

الهضمية لمن اجريت لهم هذه الجراحات.
الا ان الباحثـين لا يعرفون علـى وجه الدقة ان كان تغيير نوعية 
الميكروبات هو السـبب او النتيجة لجراحـات انقاص الوزن. وهذا 
هو الذي دفع الباحثين بمتشفى ماساتشوستس العام الى الشروع 

في دراسة جديدة للاجابة على هذا السؤال.
وتقـول الدراسـة ان البكتيريـا المسـببة لانقـاص الـوزن تقـوم 
بوظيفتهـا باحدى طريقتـين اما بزيـادة معدلات التمثيـل الغذائي 
واحـراق مزيد من السـعرات الحرارية وامـا بالاقلال من امتصاص 
الغـذاء من الامعاء وذلك علـى عكس ما تقوم به البكتيريا المسـببة 

للبدانة.
وقـد يصبح بالامـكان ابتـكار قائمـــة مـن الاغذية تشـجع نمو 
البكتيريـا المسـببة لانقـاص الـوزن مـع الاقـلال مـن النـوع الآخر 

الضار.

هذا الزي المبتكر لعروس روسـية قدمه المصمم الروسـي «سـلافا زايتسيف» 
ضمن تصميماته الجديدة خلال اسبوع الأزياء في موسكو. 

النساء اللواتي يتناولن حبوب منع الحمل
 يفضّلن الرجال الأقل ملامح ذكورية

الطلاق على الإنترنت في بريطانيا  مادونا أول نجمة 
بوب تملك أكثر
 من مليار دولار

■ نيويـورك يـو بـي اي: انضمـت 
المغنيـة الأمريكيـة مادونـا إلـى لائحة 
أول  وأصبحـت  المليـارات،  أصحـاب 
نجمة بوب أنثى تتخطى ثروتها المليار 

دولار.
وذكرت صحيفة (نيويورك بوست) 
الأمريكيـة أن مادونـا (54 عامـاً) باتت 
تملك مـا يزيد عن مليـار دولار، وباتت 
أول امـرأة فـي عالم البـوب تنضم إلى 

نادي أصحاب المليارات.
وأوضحـت أن ثـروة مادونـا زادت 
بشـكل ملحوظ في العام الماضي بفضل 
جولتها الموسيقية العالمية التي جمعت 
دولار،  ملايـين   305 مـن  أكثـر  خلالهـا 
بالإضافـة إلـى مبيعـات أسـطواناتها 
وعطرهـا ومجموعة الملابـس الخاصة 

بها وغيرها.
وأشـارت إلـى أنـه فيمـا يتـردد أن 
مليـون  بــ700  يقـدّر  ثروتهـا  صافـي 
دولار، إلا أن المعلومـات تؤكـد أن ملكة 
البـوب الأمريكيـة تملك أكثر مـن مليار 

دولار في حسابها.

وفاة تلميذين 
صينيين بعد تعرّضهما 

للضرب في المدرسة
■ بكين يو بي اي: أعلنت السـلطات 
الصينية الجمعـة أن تلميذين صينيين 
توفيا الأربعاء بعـد تعرضهما للضرب 
المبرح من موظف بمدرسة ابتدائية في 

منطقة قوانشي بجنوب البلاد. 
وذكرت مصادر في الحكومة المحلية 
لوكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» 
أن موظفاً في مدرسـة خاصة في مدينة 
يولـين يدعـى ليـو ضـرب تلميذين في 
الصف الخامـس الابتدائي في مسـكن 

تابع للمدرسة صباح الأربعاء.
التلميذيـن  أن  المصـادر  وأضافـت 
خطيـرة  ورضـوض  بجـروح  أصيبـا 
اسـتدعت نقلهما إلى مستشـفى محلي 
حيث فارقا الحياة. واعتقلت السلطات 

المتهم وبدأت تحقيقا في الحادث .

مصادرة 7.5 كلغ 
كوكايين من راكب
 بمطار بيروت 

■ بيـروت يـو بي اي: صـادر رجال 
الجمـارك فـي مطـار رفيـق الحريـري 
الدولي ( مطار بيروت ) مساء الخميس 
كمية من المخدرات كانت بحوزة مسافر 

من البرازيل عبر قطر إلى بيروت.
رجـال  ان  المطـار  مصـادر  وقالـت 
الجمـارك اشـتبهوا بأحـد القادمين من 
البرازيـل عن طريق قطـر، وهو لبناني 
، ولدى تحري وتفتيش حقيبة سـفره، 
ضبطـوا فـي داخلها 7 كلـغ ونصف من 

الكوكايين .
الـى  اللبنانـي  المسـافر  إحالـة  وتم 
التحقيـق لـدى الاجهـزة الامنيـة قبـل 

احالته للقضاء.

طاقم روسي امريكي ينطلق في
 اسرع رحلة إلي المحطة الفضاء الدولية

ضحية.. تحاول منع
 إعدام مطلق النار عليها

■ واشـنطن يو بـي اي: وجدت دراسـة جديدة أن النسـاء 
اللواتـي يتناولـن حبـوب منـع الحمـل يفضّلـن الرجـال ذوي 

الوجوه الأقل ملامح ذكورية.
وذكر موقع «لايف سـاينس» الأمريكي أن باحثين في جامعة 
«لوسـان» السويسرية وجدوا أن النسـاء أظهرن انجذاباً أكثر 
للرجـال أصحـاب الوجوه الأقـل ملامح ذكورية، بعـد تناولهن 

حبوب منع الحمل، في حين أن انجذابهن للنساء لم يتأثر.
وقارنت الدراسـة التفضيلات الرومانسـية للنساء في سن 
بـين 18 و24 عامـاً اللواتي يتناولـن حبوب منع الحمـل مع تلك 

الخاصة بالنساء غير المتناولات لهذه الحبوب.
وتبيّـن من خلال سـؤالهن عـن الصور الأكثر جذبـاً لهن، أن 
اللواتـي يتناولن حبوب منع الحمل فضّلـن صور الرجال الأقل 

ملامح ذكورية.
وظهـر أن تنـاول هـذه الحبـوب لا يؤثـر علـى التفضيـلات 

بالنسبة لوجوه النساء.
وفي لندن وجدت دراسة جديدة أن الرجال المصابين بنزيف 

في اللثة أكثر عرضة مرتين لأن يعانون من عجز جنسي.
وذكرت صحيفـة (دايلي مايل) البريطانيـة أن الباحثين في 

جامعـة «إينونو» التركية وجـدوا أن الرجال الذين يعانون من 
نزيـف في اللثة قد يكونـون أكثر عرضة مرتـين للإصابة بعجز 

جندي.
وفسّـر الباحثون السبب بأن الأشـخاص عندما يعانون من 
مـرض في اللثة، فـإن البكتيريـا تدخل من الفم إلـى الدم حيث 
تؤثر على الأوعية الدموية والشـرايين مسبّبة ضيقها وتصلّبها 

كما في أمراض القلب.
ويزيـد هـذا التأثير على الأوعيـة الدموية خطـر المعاناة من 

عجز جنسي.
ونظر الباحثون في مجموعة مـن الرجال الذين يعانون من 
عجز جنسـي ومجموعة أخرى من الرجال السـليمين، ووجدوا 
أن 53٪ ممـن يعانـون من المشـكلة لديهم مرضاً فـي اللثة، في 
حـين أن 23٪ فقط مـن غير المعانين من العجز الجنسـي لديهم 

مشكلة لثوية.
وتعليقاً على النتائج قال المدير في مؤسسـة صحة الأسـنان 
البريطانية، نيغل كارتر، إن «الرابط قد يبدو تافهاً، لكن البحث 
يشـير بوضوح إلى أمـراض اللثة الحادة كسـبب ممكن للعجز 

الجنسي».

■ لنـدن يـو بـي اي: حذّرت دراسـة 
جديـدة الجمعـة، مـن أن قطـع الحكومة 
الإئتلافية البريطانية ميزانية المسـاعدة 
القانونيـة اعتبـاراً من الأسـبوع المقبل، 
سـيؤدي إلى ارتفاع حـالات الطلاق عبر 

شبكة الإنترنت.
نشـرتها  التـي  الدراسـة،  وقالـت 
صحيفـة «دايلـي تليغـراف»، إن نسـبة 
تصل إلى خمـس المتزوجين البريطانيين 
فـي العشـرينات مـن العمر أكـدوا بأنهم 
يفضلون الطلاق عبـر الإنترنت من أجل 
توفير المال، بعد قطع المساعدة القانونية 

لتغطية تكاليف المحامين والمحاكم.
وتريد الحكومة الائتلافية البريطانية 
توفيـر مـا يصـل إلـى 350 مليـون جنيه 
اسـترليني سـنوياً من فاتورة المساعدة 
جنيـه  مليـار  2ر2  البالغـة  القانونيـة 
استرليني وتقييد احالة دعاوى الطلاق 
للمحاكم واعتبارهـا بمثابة الملاذ الأخير 
وليس الأول، وادخلت تشـريعاً لسـحب 

المدنيـة،  القضايـا  مـن  العـام  التمويـل 
مثـل الطـلاق، سـيدخل حيّـز التطبيـق 
الثلاثـاء المقبـل. واضافـت الدراسـة أن 
هذا التشـريع سيدفع المتزوجين الشباب 
الراغبـين فـي الطلاق للبحث عـن بدائل 
أرخص جراء ارتفـاع التكاليف المرتبطة 
بانهـاء الـزواج، واعتـرف 25٪ منهـم 
بأنهـم تخلـوا عـن الطـلاق كلياً بسـبب 

ارتفاع التكاليف المترتبة عليه. 
ووجدت الدراسـة، التي شملت 2000 
زوجـاً وزوجة مـن مختلف الأعمـار، أن 
ارتفاع تكاليف اجـراءات الطلاق جعلت 
28٪ منهم يعدلون كلياً عن الطلاق رغم 
الصعوبات المترتبة على ذلك، وأن ٪11 
لـن يسـتخدموا المحامـين إذا مـا قـرروا 

الطلاق.
علـى  المواقـع  مـن  العديـد  وتعـرض 
الإنترنـت حالياً انهـاء معاملات الطلاق 
جنيهـاً   37 ومقابـل  سـريعة  بصـورة 

استرلينياً فقط.

■ موسـكو/كيب كنافيرال (فلوريدا) 
تقـل  فضـاء  مركبـة  انطلقـت  رويتـرز: 
رائدين روسـيين واخـر أمريكيا في وقت 
مبكـر الجمعـة فـي رحلـة مـن المقـرر ان 
تكـون الاسـرع على الاطـلاق من الارض 

إلى المحطة الفضائية الدولية.
واطلقت المركبة سـويوز تي.إم.ايه-
08إم في السـاعة 0243 بالتوقيت المحلي 
(2043 بتوقيت جرينتش يوم الخميس) 
فـي  الفضائيـة  بايكونـور  قاعـدة  مـن 

قازاخستان.
وتحمـل المركبـة علـى متنهـا كريـس 
كاسـيدي رائـد الفضاء بـإدارة الطيران 
والفضـاء الامريكية (ناسـا) والرائدين 
فينوجـرادوف  بافيـل  الروسـيين 

والكسندر ميسوركين.
وقـال فينوجـرادوف لوحـدة مراقبة 
الرحلـة الموجـودة خـارج موسـكو فـي 
التلفزيـون  علـى  اذيـع  مصـور  مقطـع 

«نشـعر  (ناسـا)  وتلفزيـون  الروسـي 
بسعادة غامرة.»

ومن المقرر ان تلتحـم المركبة بالمحطة 
الفضائيـة الدوليـة بعـد اقـل مـن سـت 
سـاعات علـى انطلاقها وهو ما سيسـعد 

الطاقم إذا وصلت المركبة بنجاح.
الدوليـة  الفضائيـة  المحطـة  وتـدور 
-وهي مجمـع ابحاث تكلفـت 100 مليار 
مـن  كيلومتـرا   400 بعـد  علـى  دولار- 

الارض.
واسـتغرفت رحـلات جميـع الاطقـم 
السـابقة الـي المحطـة يومين علـى الاقل 
حيث كانـت المركبـات تدور أكثـر من 30 
دورة حـول الارض للوصول الى المحطة 
بينمـا تحتـاج المركبـة سـويوز تـي.إم.

ايـه-08أم إلى الـدوران أربع مرات فقط 
للالتحـام بالمحطة في الموعـد المقرر وهو 
السـاعة 0232 بتوقيـت جرينتش اليوم 

الجمعة.

اي:تحـاول  بـي  يـو  واشـنطن   ■
سـيدة أمريكيـة فـي تكسـاس أصيبت 
بجـروح خطيـرة بعدما أطلـق أخوها 
غير الشقيق النار عليها عام 1995 منع 
تنفيذ حكم الإعدام الذي أنزل به بسبب 

قتله حبيبته السابقة وصديقها. 
وذكرت صحيفـة «نيويورك تايمز» 
الأمريكية أن فيليس تايلور (46 عاماً) 
نجت بأعجوبة عام 1995 بعد أن أطلق 
أخوهـا غيـر الشـقيق دوان بـاك (49 
عاماً) النـار عليها فأصابهـا برصاصة 
مرورهـا  بعـد  كتفهـا  فـي  اسـتقرّت 

بمحاذاة قلبها.
وعلـى الرغم مـن أن الإصابة تركت 
ندبـة في صـدر تايلـور، إلاّ أن غضبها 
تلاشى وقررت أن تنضم إلى مجموعة 
مـن الناشـطين الذيـن يحاولـون منع 
تنفيذ حكم الإعدام بشقيقها بحجة أنه 
مبني على أسـس عنصريـة كون المتهم 

من أصول أفريقية.
وقالـت تايلـور التـي زارت أخاهـا 
يضـم  سـجن  فـي  الماضـي  الشـهر 
المحكومـين بالإعدام في ليفينغسـتون 
للصحيفة «هذا ليس أمراً سـهلاً بل في 

غايـة الصعوبـة فأنـا لم أنـس ولكني 
الصائـب.  بالأمـر  أقـوم  أنـي  أعـرف 
والإنجيل قال إن عليّ أن أسـامح وهذا 

هو دافعي للعيش كل يوم». 
وكان بـاك قتـل حبيبتـه السـابقة 
وصديقهـا فـي اليوم ذاته الـذي أطلق 

فيه النار على أخته غير الشقيقة.
ولـم يكن تجـريم باك موضـع جدل 
إلاّ أن شـهــــادة الطبيـب النفــسـي 
كويجانـو  وولتـر  للولايـة  السـابق 
خلال جلسـات المحاكمة عام 1997 هي 
التـي أثارت الجـدل كونه قـال فيها إن 
العرق هو أحـد العناصر التي يمكن أن 
تسـتخدم لتوقـع ما إذا كان الشـخص 
علـى  مقبـلاً  خطـراً  يشـكل  أن  يمكـن 

المجتمع. 
وبنـت هيئـة المحلفـين حكمهـا على 

شهادة الطبيب. 
ورفعت مجموعة ناشـطين رافضين 
لحكـم الإعدام التماسـاً وقعتـه تايلور 
التـي  المحلفـين  هيئـة  فـي  وعضـو 
أدانتـه، إلـى محامي مقاطعـة هاريس 
فـي الولاية، مايـك أندرسـون، لإعادة 

محاكمة باك.

الوطنيــة  اللجنــة  تنظــم   •
والعلــوم  للتربيــة  المغربيــة 
والثقافــة يوم الاربعــاء القادم 
بمقرهــا بالرباط لقــاء مفتوحا 
محمـد  المغربــي  الشــاعر  مــع 
إطــار  فــي  وذلــك  بنطلحـة 
سلســلتها الشــهرية « أربعــاء 

الفكر والإبداع».

• اختــارت إدارة مهرجــان 
طنجــة الســينمائي الدولي في 
الفنــان  الســــادســة  دورتــه 

ضــــيــف  ليكــون  ياســـــين،  محمـود  المصــري 
الشرف.

واعلــن مديــر المهرجــان محمـد سـعيد الزربوح 
ان المهرجان ســيعقد خلال الفترة مــن 25 إلى 28 من 
الشــهر القادم، وسيشهد هذا العام مجموعة متنوعة 
من الأفلام من فرنســا وهولندا ومصر والسعودية، 
وســيتم خلاله تكريم الفنــان المغربي محمد حسـن 

الجندي.

• تحيــي المطربــة اللبنانية نانسـي عجرم حفلا 

العاصمة  في  العربية  للجالية 
مساء  ســتوكهولم  السويدية 

السبت. 

محمد  مســرح  يحتضن   •
حــفل  بالربــاط  الخامــــــس 
كتــــب  وتوقيــع  تقـــــــديم 
و»قلاع  العـــــــودة»  «هاجس 
الجــدار»  و«علــى  الصمــت» 
و«الحلم لــي» للكاتبة المغربية 
العابديـن  زيـن  حليمـة 
ليلـى  مــن  كل  بمشــاركة 
السـعدية بوفتـاس،  خديجـة شـاكر،  الشـافعي، 

مصطفى مفتاح، محمد العناز وأحمد جواد.

الناطــق  الاتصــال  وزيــر  الخلفـي  مصطفـى   •
الرسمي باســم الحكومة المغربية ترأس الحفل الذي 
اقامته الجمعية المغربيــة لمهنيي الإذاعة والتليفزيون 
بمســرح محمد الخامــس بالربــاط لتكــريم عدد من 
اعضائهــا الذيــن اســتفادوا مــن المغــادرة الطوعية 
وحضر الحفل الحبيـب الشـوباني وزير العلاقات 

مع البرلمان والمجتمع المدني.

احووااللل االلنناااسسس

زي مبتكر لعروس روسية


